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فتح أثرين فرعونيين أمام الجمهور 
المصري للمرة الأولى

إيطاليا على أعتاب أزمة تهدد
بإسقاط الحكومة

«حكومة مدنية»  مطالبة دولية بـ
في السودان

بايدن يلتقي عباس في بيت لحم ويتوجه إلى السعودية اليوم

عان وثيقة منع «إيران النووية»
ّ
أميركا وإسرائيل توق

القدس: هبة القدسي
تل أبيب: نظير مجلي

ع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس 
ّ
وق

الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، أمــــس، 
وثيقة تــؤكــد «عـــدم الــســمــاح لإيـــران بامتلاك 
ســلاح نــووي»، واستعداد الــولايــات المتحدة 
«لاســتــخــدام جميع عناصر قوتها الوطنية 

لضمان ذلك».
وحــمــلــت الــوثــيــقــة اســــم «إعــــــلان الــقــدس 
للشراكة الاستراتيجية المشتركة بين الولايات 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل»، وعـــبّـــرت عـــن «مــوقــف 
واضح وموحّد ضدّ إيران وبرنامجها النووي 

وعدوانها في سائر أنحاء المنطقة».
وبينما اتــفــق بــايــدن ولــبــيــد حـــول هــدف 
مواجهة تهديدات إيران، لم يخفيا خلافاتهما 

حول سبل تحقيق ذلك. 
ففي حين شدّد الرئيس الأميركي على أنه 
يفضل الجهود الدبلوماسية وإبقاء الخيار 
الـــوزراء  العسكري مـــلاذاً أخــيــراً، رأى رئــيــس 
الإسرائيلي أن «الكلام وحده لا يكفي للتعامل 

مع إيران».
ــن الـــطـــرفـــين، أن هـــذا  ــربـــون مــ ــقـ ويــــــرى مـ
الــــخــــلاف يـــمـــكـــن أن يــــكــــون عــــامــــلاً مـــســـاعـــداً 
للولايات المتحدة في مفاوضاتها مع إيران. 
ورداً على ســـؤال فــي مؤتمر صحافي حول 
المدة التي ما زالت الولايات المتحدة مستعدة 
لبذل جهود دبلوماسية خلالها، قال بايدن، 
إن إدارته «وضعت الشروط المطلوبة لإحياء 
ــاق الــــنــــووي، ولــــن نــنــتــظــر إلــــى الأبــــد»  ــفــ الاتــ

استجابة طهران.
في سياق متصل، أكّد الرئيس الأميركي 
دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين للنزاع 
الإســرائــيــلــي - الفلسطيني، عشية اجتماع 
مقرر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

في بيت لحم اليوم.
ــة الـــثـــانـــيـــة مــــن جـــولـــتـــه فــي  ــلـ ــــي المـــرحـ وفـ
إلــى السعودية،  المنطقة، يتّجه بايدن اليوم 

حيث سيبحث ملفات ثنائية وإقليمية. 
ومن المتوقع أن يعقد بايدن محادثات مع 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
كما يشارك السبت في قمة خليجية تضم قادة 
الــتــعــاون الخليجي، بالإضافة  دول مجلس 
إلــى الــرئــيــس المــصــري عبد الــفــتــاح السيسي 
والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وتشمل أولــويــات المباحثات الأميركية 
- الخليجية مواجهة التهديدات الإيرانية، 
وبــحــث ســبــل إنـــهـــاء حـــرب الــيــمــن، وقضية 

الطاقة. 
(تفاصيل ص٤ و٥)

«جرائم حرب» بعد إدانته بـ

حكم سويدي بالمؤبد
 ضد مسؤول إيراني سابق

استوكهولم: راغدة بهنام

حكمت محكمة في العاصمة 
السويدية استوكهولم أمس على 
مــســؤول إيــرانــي ســابــق بالسجن 
ــم  ــرائــ «جــ ـــ ــه بــ ــ ــتــ ــ ــد بـــعـــد إدانــ ــ ــؤبـ ــ المـ
حـــرب» جراء مشاركته فــي إعــدام 
سجناء سياسيين وتعذيبهم في 
ثمانينات القرن المــاضــي. وقالت 
المحكمة في بيان إن حميد نوري 
«عبر توليه منصب مساعد نائب 
المدعي العام في سجن كوهردشت 
ــرج بـــطـــهـــران، وبـــالاشـــتـــراك  فـــي كــ
والتواطؤ مع آخرين، متورط في 
عمليات الإعــدام التي وقعت بعد 
فــتــوى مـــن المـــرشـــد (الــخــمــيــنــي)». 
ارتــــكــــب  المــــتــــهــــم  وأوضـــــــحـــــــت أن 
«جـــريـــمـــة خــطــيــرة ضـــد الــقــانــون 
الــدولــي» وجــرائــم قتل، مؤكدة أن 
«الحكم هو السجن مدى الحياة». 
وقـــدرت «منظمة العفو الدولية» 
عـــدمـــوا 

ُ
ــن أ ــذيـ ــدد الأشــــخــــاص الـ عــ

بـــأوامـــر حــكــومــيــة بــنــحــو خمسة 
آلاف. وقالت في تقرير عام ٢٠١٨ 
إن «الــــعــــدد الــحــقــيــقــي قــــد يــكــون 
أعلى». ولم تعترف إيران بوقائع 
القتل. وكــان نــوري قــد اعتقل في 
ــام ٢٠١٩،  ــ ــار اســـتـــوكـــهـــولـــم عـ مـــطـ
ــدأت مــحــاكــمــتــه فـــي أغــســطــس  ــ وبــ

(آب) ٢٠٢١. 
ونــــــــــــددت طــــــــــــهــــــــــــران أمــــــــــــس 
ــال المــتــحــدث باسم  بــالــحــكــم، إذ قـ
ــر  ــ ــاصـ ــ ــة نـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
كنعاني في بيان إن بلاده «واثقة 
تــمــامــاً بــــأن الــحــكــم الـــصـــادر ضد 
نوري جاء لدوافع سياسية وليس 

له أي شرعية قانونية».
ــال إيـــــرج مـــصـــداقـــي، أحــد  وقـــ
ــدع  ــات ومــ ــ ــدامــ ــ ــن الإعــ ــاجـــين مــ ــنـ الـ
«الــشــرق  أســـاســـي فـــي الــقــضــيــة، لـــ
الأوسط» إن لحظة صدور الحكم 
ــــت «أهـــــــــم لـــحـــظـــة فـــــي حـــيـــاة  ــانـ ــ كـ

الإيرانيين الساعين للعدالة». 
(تفاصيل ص٣)

أكد وقوفه مع الشعب «من أجل الإصلاح»

الصدر رداً على المالكي: 
لا نقيم له وزناً

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعـــــا زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مــقــتــدى الــصــدر أنـــصـــاره إلـــى عــدم 
الاكــــتــــراث بــالــتــســجــيــلات المــســربــة 
ــــوزراء الأســبــق نــوري  عــن رئــيــس الـ
المالكي ومــا تضمنته مــن إســاءات 
بحقه. وخاطبهم عبر تغريدة في 
«تويتر»: «لا تكترثوا بالتسريبات 

فنحن لا نقيم له وزناً».
وكان فيديو مسرب، من ثلاثة 
ــزاء، تــحــدث فــيــه المــالــكــي، زعيم  ــ أجـ
«ائتلاف دولة القانون»، عن قضايا 
تـــعـــود لـــفـــتـــرات ســابــقــة مـــن حكمه 
عــلاقــتــه  - ٢٠١٤) ضــمــنــهــا   ٢٠٠٦)
المــتــوتــرة مــع الــصــدر، ووصــفــه فيه 

بألفاظ قاسية ومسيئة.
المــالــكــي التشكيك في  وحــــاول 
الــتــســريــبــات، ونـــفـــى عــبــر تــغــريــدة 
مــا نــســب لــه بــحــق الـــصـــدر، وأبـــدى 

تمسكه برغبة فــي «عــلاقــات طيبة 
مع الصدريين وباقي الشركاء في 

العملية السياسية».
بدورها، عبرت قيادات شيعية 
ــن الــتــســجــيــلات  ــا مــ ــهـ ــاجـ ــزعـ ــن انـ عــ
كــانــت حقيقية  الــنــظــر إن  بــصــرف 

أم لا. 
وفي سياق توجيهاته لصلاة 
تــقــام اليوم  الــتــي  المــوحــدة  الجمعة 
في مدينة الصدر بالعاصمة، طلب 
الــصــدري من أنصاره  زعيم التيار 
الــتــي أصــدرهــا  الــتــزام التوجيهات 
الــصــلاة  الــخــاصــة بتنظيم  لــلــجــنــة 
الــتــي تــضــم عـــدداً مــن أبـــرز قــيــادات 

التيار. 
ــم  ــ ــــى دعـ ــلـ ــ ــدر عـ ــ ــ ــــصـ ــ وشـــــــــــدد الـ
خيارات الشعب، قائلاً: «إني داعم 
لـــه ســابــقــاً وفــــي الأيــــــام المــقــبــلــة إن 
ــــل مــنــاصــرة  الــــوقــــوف مــــن أجـ أراد 

الإصلاح». (تفاصيل ص٣)

تركيا تعلن التوصل إلى اتفاق حول ممرات لنقل الحبوب من أوكرانيا

«محكمة خاصة» بعد «جريمة حرب» روسية كييف تطالب بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

تل ٢٠ شخصاً على الأقل، أمس 
ُ
ق

(الــخــمــيــس)، فــي غــــارات عــلــى مدينة 
في وسط أوكرانيا، الأمــر الــذي عدته 
كييف «جريمة حــرب» وطالبت على 

«محاكمة خاصة». أثره بـ
ــدفــــت الــــــغــــــارات مــنــطــقــة  ــهــ ــتــ واســ
فــيــنــيــتــســا الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد مــئــات 
الــخــطــوط الأمامية  الكيلومترات مــن 

لجبهات القتال. 
الــتــي نشرتها  الــصــور  وأظـــهـــرت 
خــدمــة حــــالات الـــطـــوارئ الأوكــرانــيــة، 
عشرات الجثث المتفحّمة ومبنى من 

١٠ طــوابــق دمّـــره الانــفــجــار والحريق 
الذي أعقبه. وأشار الجيش الأوكراني 
إلى أن «٣ صواريخ» استهدفت موقفاً 
لــلــســيــارات والمــبــنــى الــتــجــاري وســط 
ــذي يــحــتــوي عــلــى مــكــاتــب  ــ المـــديـــنـــة الـ
وشركات صغيرة. وأوضــح المتحدث 
بـــاســـم الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأوكـــرانـــيـــة، 
يوري إغنات، أن غواصات في البحر 

الأسود أطلقت هذه الصواريخ.
وجـــــاءت هـــذه الـــغـــارات فـــي وقــت 
تستضيف فيه لاهـــاي مــؤتــمــراً حول 
الجرائم المرتكبة في أوكرانيا. ودعا 
ــيـــر  ــمـ الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـــولـــوديـ
زيلينسكي، في مداخلة عبر الفيديو 
أمــــام المــؤتــمــر الــــذي تــنــظّــمــه المحكمة 

ــة  ــيــ ــفــــوضــ ــة الـــــدولـــــيـــــة والمــ ــيــ ــائــ ــنــ ــجــ الــ
ــدا، إلــــــى إنـــشـــاء  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــة وهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
«محكمة خاصة» للتحقيق «في جرائم 

العدوان الروسي على أوكرانيا». 
ــلـــيـــنـــســـكـــي: «كــــــل يـــــوم،  وقــــــــال زيـ
تقتل روســيــا مدنيين، وتقتل أطفالاً 
أوكــرانــيــين، وتــطــلــق الــصــواريــخ على 
ــــداف مــدنــيــة حــيــث لا يــوجــد شــيء  أهـ
عسكري. مـــاذا يــكــون هــذا إذا لــم يكن 
عــمــلاً إرهــابــيــاً ســـافـــراً؟». كــمــا شجب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي ديمتري 
كوليبا، الموجود في لاهاي، «جريمة 

الحرب الروسية».
فــي ســيــاق مــتــصــل، أكــــدت تركيا 
أنه تم الاتفاق على ضمان أمن ممرات 

نــقــل الـــحـــبـــوب مـــن مـــوانـــئ أوكـــرانـــيـــا 
المطلة على البحر الأسود، وأنه سيتم 
تــشــكــيــل مــركــز لمــراقــبــة حــركــة الــســفــن 
ــراف  ــ ــاً، بـــمـــشـــاركـــة الأطــ ــ ــابـ ــ ــاً وإيـ ــابــ ذهــ
ــه سيتم  المــتــحــدة، وأنـ المعنية والأمــــم 
توقيع اتفاق بهذا الشأن خلال اجتماع 
رباعي ثانٍ، يضم وفوداً عسكرية من 
ــا والأمــــم  ــيــ ــرانــ ــا وأوكــ ــيــ تــركــيــا وروســ
ــــي إســـطـــنـــبـــول  ــقـــد فـ ــعـ ــيُـ المــــتــــحــــدة، سـ

الأسبوع المقبل.
وكــــــشــــــفــــــت مـــــــــصـــــــــادر روســــــيــــــة 
وأوكرانية مسؤولة عن أن الاجتماع 
سيُعقد يوم ٢٠ أو ٢١ يوليو (تموز) 

الحالي.
(تفاصيل ص١٠)

بايدن ولبيد لدى توقيعهما «إعلان القدس» في القدس أمس (أ.ف.ب)

«داعش» في شمال شرقي سوريا تفكيك خلية تجنيد لـ

واشنطن لأنقرة: لا تدفعوا «قسد» إلى أحضان طهران
واشنطن: إيلي يوسف
الحسكة: كمال شيخو

رفــــــــعــــــــت واشــــــــنــــــــطــــــــن ســــقــــف 
مــعــارضــتــهــا لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الـــتـــركـــيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة ضـــــد «قــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) في 
شمال سوريا، محذرة من أن مثل 
ــــذه الـــخـــطـــوة ســـتـــعـــرض الـــقـــوات  هـ
ــيـــة فــــي المــنــطــقــة لــلــخــطــر،  ــيـــركـ الأمـ
وتـــكـــون لــهــا عـــواقـــب وخــيــمــة على 
قتال تنظيم «داعـــش»، إضافة إلى 
أنــهــا قــد تــدفــع «قــســد» إلـــى حضن 

الخصوم؛ خصوصاً إيران.
وقــالــت مساعدة وزيـــر الــدفــاع 
الأميركي، دانا سترول، في منتدى 

نظمه «معهد الشرق الأوســط» في 
واشنطن، الأربعاء، إن «البنتاغون 
أعلن معارضته الشديدة لأي عملية 
تركية فــي شمال ســوريــا، وإنــه تم 
إيضاح اعتراضنا لتركيا». وأكدت 
أن «تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــش) ســيــســتــغــل 
هذه العملية من أجل إعادة تقوية 
وجــــــوده». وأضـــافـــت أن «الــعــمــلــيــة 
ــوات (قــســد)  ــ ــع قـ ــــؤدي إلــــى دفــ ــد تـ قـ
ــان خــصــومــنــا، روســيــا  ــى أحـــضـ إلــ
إيــران، إذا تعرضت  وسوريا حتى 

لهذا النوع من الضغط».
بــــــدوره، قــــال تــيــمــوثــي بيتس 
ــمـــال مــنــســق مــكــافــحــة  ــأعـ ــائـــم بـ ــقـ الـ
الإرهــاب في الخارجية الأميركية، 
ــتــــدى نـــفـــســـه، إن «زيـــــــادة  ــنــ ــــي المــ فـ

الـــنـــشـــاط الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــي 
ســـوريـــا لـــن يـــــؤدي إلا إلــــى زيــــادة 
عـــدم الاســتــقــرار والـــفـــرص المــتــاحــة 

(داعش)». لـ
وفــي الحسكة، أعلنت «قسد» 
تفكيك «خلية إرهابية» كانت تعمل 
على تجنيد عناصر لصالح الخلايا 
المــوالــيــة لتنظيم «داعــش»  النائمة 
في الريف الشرقي لمدينة دير الزور، 
شرق سوريا؛ حيث أطلقت عملية 
عسكرية بدعم وتنسيق جوي من 
قوات التحالف الدولي، واشتبكت 
مع قادة الخلية، وأسفرت عن مقتل 
عضو بارز فيها، وتمكنت من إلقاء 

القبض على مساعده.
ــال مــديــر المــكــتــب الإعــلامــي  وقــ

لــــــقــــــوات «قــــــســــــد» فــــــرهــــــاد شـــامـــي 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــط»، أمــــــس  لــــــــــ
(الخميس)، إن «الوحدات الخاصة 
ــت 

ّ
وقـــــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــــاب شــن

ــة، بـــدعـــم  ــيــ ــنــ ــة أمــ ــريـ ــكـ عـــمـــلـــيـــة عـــسـ
وتنسيق جوي من قوات التحالف 
الدولي، استهدفت عضوين بارزين 
كانا ينشطان فــي تجنيد الموالين 
التابعة  الــنــائــمــة  الــخــلايــا  لــصــالــح 
(داعش) في قرية الرز بريف دير  لـ
الــزور الشرقي، وكانا يعملان إلى 
جـــانـــب أحـــــد مـــتـــزعـــمـــي الــتــنــظــيــم، 
ــا فــــي تــنــفــيــذ هــجــمــات  ــاركــ كـــمـــا شــ
استهدفت أعضاء قواتنا العسكرية 

بريف دير الزور».
(تفاصيل ص٧)

 جديداً لها وسط قلق أميركي
ً
حكومة الدبيبة عيّنت مسؤولا

«رئاسة المؤسسة النفطية» تؤجج الصراع في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

فـــي خــطــوة أجّـــجـــت الــصــراع 
ــنــــت  ــ ــيّ فــــــــي لــــيــــبــــيــــا مـــــــــجـــــــــدداً، عــ
الليبية برئاسة  حكومة الوحدة 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، أمــــس، 
قـــدارة رئيساً جديداً  فــرحــات بــن 
ــيــــة لــلــنــفــط،  ــنــ لـــلـــمـــؤســـســـة الــــوطــ
بمقرها فــي العاصمة طرابلس، 
خلفاً لرئيسها السابق مصطفى 
الـــذي رفــض إطاحته  الــلــه،  صنع 
من منصبه الذي يتولاه منذ عام 

.٢٠١٤
وتعهّد بن قــدارة فور توليه 
مـــنـــصـــبـــه أمــــــــــس، الــــعــــمــــل عــلــى 
عــودة تصدير النفط إلــى أقصى 

ــتــــويــــات المـــمـــكـــنـــة، وإعــــــــادة  المــــســ
الإنــــــتــــــاج فـــــي الــــفــــتــــرة الـــقـــريـــبـــة 

القادمة.
ورغم إعلان مصطفى السمو، 
وكــيــل وزارة الاقــتــصــاد بحكومة 
الـــدبـــيـــبـــة المـــكـــلـــف رئــــاســــة لــجــنــة 
التسلم والــتــســلــيــم بــين مجلسي 
صــنــع الــلــه وفــــرحــــات، اســتــكــمــال 
ادّعــى  عملية التسلم والتسليم، 
صــــنــــع الـــــلـــــه الــــــــــذي غــــــــــادر مــقــر 
ــام مــجــمــوعــة  ــحــ ــتــ ــة، اقــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
مسلحة وملثمة له بقوة السلاح 
والاعـــتـــداء عــلــى بــعــض الموظفين 
ــن دون  ــول مــ ــ ــدخـ ــ ــم والـ ــهـ ــتـ ــانـ وإهـ
تخويل أو إذن ما أدى إلى تعطيل 
العمل وإربــاك المشهد وحالة من 

الذعر والفوضى وجروح لبعض 
ــقـــاب عــن  ــنـ المــــوظــــفــــين. وكـــشـــف الـ
تــقــدمــه بــشــكــوى رســمــيــة للنائب 
ــانـــون  ــقـ الــــعــــام بـــســـرعـــة إنــــفــــاذ الـ
وشجب القرارات الباطلة وإبعاد 

أيادي العبث عن مقر المؤسسة.
ــادت حــالــة مــن الفوضى  وســ
مقر المؤسسة في طرابلس، بعد 
وصـــول لجنة التسليم والتسلم 
المكلفة من حكومة الوحدة برفقة 
عناصر مسلحة، بينما انتشرت 
قـــــوة مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لــلــدبــيــبــة 

خارجه.
ــا، أكــــــــدت لــجــنــة  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الــنــواب شرعية  الطاقة بمجلس 
مجلس الإدارة الحالي لمؤسسة 

النفط، وقالت في بيان إن قرارات 
حــكــومــة الــدبــيــبــة «لا يــعــتــد بــهــا، 
ــادرة عــن جــهــة غير  بــوصــفــهــا صــ

ذات صفة».
بدوره، قال السفير الأميركي 
ــه يــتــابــع  ــ ــــد، إنـ ــــورلانـ ــارد نـ ــتـــشـ ريـ
الـــتـــطـــورات المحيطة  بــالــغ  بــقــلــق 
ــعـــد حــيــويــة  ــتــــي تـ ــة الــ ــالمـــؤســـسـ بـ
ــرار لــيــبــيــا وازدهــــــارهــــــا،  ــقــ ــتــ لاســ
وظــلــت مستقلة سياسياً وكفؤة 
تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع 
الــلــه، لافتاً إلــى أنــه يجوز الطعن 
قـــرار اســتــبــدال مجلس إدارة  فــي 
المؤسسة في المحكمة ولكن يجب 
ــــوع مـــواجـــهـــة  ــــوضـ يـــصـــبـــح مـ ألا 

مسلحة. (تفاصيل ص٩)

المتظاهرون أخلوا القصر الرئاسي

رئيس سريلانكا يستقيل من منفاه بإيميل
كولومبو: «الشرق الأوسط»

ــا  ــكـ ــريـــلانـ ــــس سـ ــيـ ــ أرســـــــــل رئـ
جوتابايا راجاباكسا، من منفاه، 
ــيـــس مــجــلــس  ــى رئـ ــ اســتــقــالــتــه إلـ
الــبــريــد الإلكتروني  الــنــواب عبر 
(الإيــــمــــيــــل)، فــــي وقـــــت عـــــاد فــيــه 
إلــى العاصمة كولومبو  الــهــدوء 
ــاب المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــقــــب انـ عــ
الــــســــريــــلانــــكــــيــــين مـــــــن المــــبــــانــــي 
الــتــي اقتحموها قبل  الــرئــاســيــة 
ــن بـــمـــواصـــلـــة  ــ ــديـ ــ ــوعّـ ــ ــتـ ــ أيــــــــــــام، مـ

كفاحهم. 
وتم تحويل رسالة الاستقالة 
إلى المدعي العام في البلاد للنظر 
ــيـــة قــبــل  ــقـــانـــونـ ــبـــهـــا الـ فــــي جـــوانـ
ــا أعــلــن  قــبــولــهــا رســمــيــاً، وفــــق مـ

المــتــحــدث بـــاســـم رئـــيـــس مجلس 
النواب إندونيل يابا. 

وكـــان راجــابــاكــســا وزوجــتــه 
ــان مــــن حــــراســــه فــــــروا إلـــى  ــ ــنـ ــ واثـ
جزر المالديف الأربعاء هرباً من 
انــتــفــاضــة شــعــبــيــة تــتــهــم أســرتــه 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ بــالــتــســبــب فـــي أزمـ
خــانــقــة. وبــعــد تــوقــف يــوم واحــد 
ــــف، تــــوجــــهــــوا إلــــى  ــديــ ــ ــ ــال ــ ــي المــ ــ فــ
ــنـــغـــافـــورة الـــتـــي «ســـمـــحـــت لــه  سـ
ــا فـــــي زيـــــــارة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ بـــــدخـــــول أراضـ
خــاصــة»، وفــق وزارة الخارجية 

في سنغافورة. 
ــا  ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــابـ ــ وكـــــــــــان قـــــــــــرار راجـ
الأربــــعــــاء تــعــيــين حــلــيــفــه رئــيــس 
الـــــــوزراء رانـــيـــل ويكريميسنجه 
ــيــــس، أثــــار  ــرئــ ــاً بـــأعـــمـــال الــ قـــائـــمـ

مزيداً من الاحتجاجات، إذ اقتحم 
ــبــــرلمــــان ومــكــتــب  المـــتـــظـــاهـــرون الــ
الـــوزراء مطالبين برحيله  رئيس 
ــالــــت مــتــحــدثــة بــاســم  ــاً. وقــ أيــــضــ
المــتــظــاهــريــن أمــــس «ســنــنــســحــب 
بسلام من القصر الرئاسي وأمانة 
الــرئــاســة ومكتب رئــيــس الـــوزراء 

فوراً، لكن سنواصل كفاحنا». 
ومع ذلك، ساد الهدوء مواقع 
الاحتجاج وسلّم قادة الاحتجاج 
مـــقـــري إقــــامــــة الـــرئـــيـــس ورئـــيـــس 
الوزراء للحكومة مساء الخميس. 
وفـــــرضـــــت الــــحــــكــــومــــة حــظــر 
تـــجـــول فــــي كـــولـــومـــبـــو مــــن ظــهــر 
أمس الخميس حتى صباح اليوم 
الجمعة في محاولة لمنع مزيد من 

الاضطرابات. (تفاصيل ص١١)

حديثه عن الحرب مع إسرائيل لاقى استنكاراً حزبياً واسعاً

صمت رسمي لبناني بعد تهديدات نصر الله
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعاملت الدولة اللبنانية مع 
«حــزب  تــهــديــدات الأمـــين الــعــام لـــ
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه بالحرب 
مـــع إســـرائـــيـــل، بــالــصــمــت، حيث 
لــــم يــــصــــدر أي مــــوقــــف رســـمـــي، 
ــيـــس مــيــشــال  ــرئـ فــيــمــا اكـــتـــفـــى الـ
عـــون بــالــتــأكــيــد عــلــى أن «لــبــنــان 
بـــلـــد مـــحـــب لـــلـــســـلام، ومــتــمــســك 
ــلـــة وبــحــقــوقــه  ــامـ ــكـ ــه الـ ــادتـ ــيـ بـــسـ
فــي استثمار ثــرواتــه الطبيعية 

ومنها استخراج النفط والغاز 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة 

في الجنوب».
ولاقــــــــى تـــهـــديـــد نـــصـــر الـــلـــه 
ــالـــحـــرب عـــلـــى خــلــفــيــة تــرســيــم  بـ
الـــحـــدود الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل 
استنكاراً لبنانياً واسعاً ورفضاً 
اللبنانيين في «مغامرة  لإدخــال 

جديدة».
 وقــــــــــــال رئــــــيــــــس «الــــــحــــــزب 
ــــي» ولـــيـــد  ــراكــ ــ ــتــ ــ الــــتــــقــــدمــــي الاشــ
جــنــبــلاط إن تــصــريــح نــصــر الله 
«وضــــع حــــداً لإمــكــانــيــة التفكير 
فــي الـــوصـــول إلـــى تــســويــة حــول 
الــخــط ٢٣»، مضيفاً: «لــقــد دخل 
لـــبـــنـــان فــــي الــــحــــرب الـــروســـيـــة - 
الأوكرانية، لذا وتفادياً لاندلاعها 

فهل يمكن للسيد أن يــحــدد لنا 
ما هو المسموح وما هو الممنوع، 
وذلك أفضل من أن نضيّع الوقت 
في التخمين واحتياط المصرف 
المركزي يذوب كل يوم»، فيما رأى 
رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» 
ســـامـــي الــجــمــيــل أن نـــصـــر الــلــه 
يقحم الشعب في مغامرة جديدة.

فــي غــضــون ذلـــك، أكــد بيان 
للرئاسة حق الرئيس عــون في 
المـــشـــاركـــة بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
نافياً أن يكون عون يسيء إلى 
مــقــام رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء، 
بــــيــــان مــكــتــب  وذلــــــــك رداً عـــلـــى 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 

الصادر الأربعاء.
(تفاصيل ص٦)
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سياسات ميليشياوية لتطييف الإعلام اليمني
يستمر الصحافيون المقيمون 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الحوثية بالتسرب؛ إما من مهنة 
الصحافة لكسب الرزق في أعمال 
أخرى، أو إلى خارج هذه المناطق 
بحثاً عــن فــرص أخـــرى، فإضافة 
ــمــــع والــــبــــطــــش الـــلـــذيـــن  ــقــ إلـــــــى الــ
المــيــلــيــشــيــات، نفذت  انتهجتهما 
أيـــضـــاً ســيــاســة تــعــتــيــم إعـــلامـــي، 
إلــى تجريف  ت  وفرضت قيوداً أدَّ
الإعــــلام وتــحــويــلــه إلـــى مهنة بلا 

جدوى.
وإضافة إلى إغلاق الصحف 
ومختلف وسائل الإعــلام ونزوح 
الصحافيين مــن مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات مــنــذ انــقــلابــهــا قبل 
ثماني سنوات، لم تنشأ وسائل 
إعلام جديدة في هذه المناطق، إلا 
إذا كانت مؤيدة للانقلاب، وحتى 
المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أصـــــدرت 
قـــراراً بمنع إطلاقها  الميليشيات 

دون ترخيص.
يـــــــــقـــــــــول مـــــــــــراســـــــــــل إحـــــــــــدى 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الــشــهــيــرة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــه  ـــ عـــالمـــيـــاً لــ
ــاول الـــحـــصـــول عــلــى  عـــنـــدمـــا يــــحــ
مــعــلــومــات عـــاديـــة، فـــإنـــه يضطر 
للتواصل بقيادات حوثية عليا؛ 
كــون القيادات الوسطية والدنيا 
ـــر بــعــدم  ــ ــ لـــديـــهـــا تــحــفــظــات وأوامـ
الإدلاء بــأي معلومات لأي طرف 
كــان، ويشير إلــى أنــه يضطر إلى 
التحفظ على بعض المعلومات، 
فـــعـــل  قــــلــــقــــه مــــــــن ردة  نــــتــــيــــجــــة 

الميليشيات.
يُـــذكـــر أنــــه، وفــــي الــعــديــد من 
المـــــواد الــصــحــافــيــة الـــتـــي كــتــبــهــا، 
كـــــانـــــت الــــــقــــــيــــــادات الـــــتـــــي تـــدلـــي 
إلــيــه بــالمــعــلــومــات تــطــالــبــه بــعــدم 
الإفصاح عن مصادره، خوفاً من 
ردة فعل قيادات أعلى منها، رغم 
أن مــا يــدلــون بــه مــن تصريحات 
يتناسب مع نهج وخطاب جماعة 
لـــــدرجـــــة أن بــعــضــهــم  الــــحــــوثــــي، 
يطالبونه بمحو المحادثات التي 

تجري بينه وبينهم.
ويردف: «هذا الطلب يتسبب 
لي بالمزيد من القلق، ووصل الأمر 
بــأحــدهــم إلــى أن اتــفــق معي على 
شــفــرات ورمـــوز خــلال الاتــصــالات 
الهاتفية والمراسلات بيننا، وإذا 
ما احتجتُ إلى معلومات مفصلة، 
أُضـــطـــر إلــــى مــقــابــلــتــه شــخــصــيــاً، 

وبشكل شبه سري».
الــــصــــحــــافــــي مـــــعـــــاذ مــنــصــر 
مراسل إحدى القنوات التلفزيونية 
«الشرق الأوسط» معاناته  يروي لـ
خـــلال ســنــوات مــا بــعــد الانــقــلاب، 
وقبل نزوحه إلى مدينة تعز وسط 
البلاد: «أُجبرت على إيقاف عملي 
مع وسائل الإعــلام التلفزيونية، 
ومكثتُ في البيت لفترة، قبل أن 
الــعــمــل لصحف إلكترونية،  ــدأ  أبـ
وطــــــوال ثـــلاثـــة أعــــــوام عــمــلــت في 
خوف وقلق بالِغَين بسبب ملاحقة 
الــحــوثــيــين لــلــصــحــافــيــين وفـــرض 

رقابة مشددة عليهم واختطافهم 
وإخفائهم قسرياً».

ويتابع: «كــان مــن الصعوبة 
ــول عــــلــــى المــــعــــلــــومــــات...  ــحــــصــ الــ
جميع من أعرفهم في المؤسسات 
الــرســمــيــة يــرفــضــون الإدلاء بــأي 
شــــيء، ويــحــذرونــنــي مـــن البحث 
عـــنـــهـــا، فــــاضــــطــــررت إلـــــى الــعــمــل 
ــبــــاري، وكـــان  عــلــى الــتــحــلــيــل الإخــ
هــذا صعباً أيــضــاً، إلا أنــنــي كنت 
أتـــواصـــل مــع الــبــاحــثــين والــكُــتــاب 
المــقــيــمــين خــــارج مــنــاطــق سيطرة 
ــهــــؤلاء يــتــحــدثــون  ــيـــين؛ فــ الـــحـــوثـ
بحرية، لكني لم أكن أتمتع بهذه 

الحرية».
ــه:  ــ ــتـ ــ ويـــــواصـــــل مـــنـــصـــر روايـ
«كنت أنشر تقاريري في وسائل 
إعــــــــــلام تــــنــــشــــط خــــــــــارج مـــنـــاطـــق 
سيطرة الحوثيين، وهذه مخاطرة 
بحد ذاتها، وبمجرد نشر تقرير 
ــبـــدأ مــســلــســل الـــخـــوف  بـــاســـمـــي يـ
ــا قـــــد يـــطـــالـــنـــي مــن  ــمــ والــــقــــلــــق مــ
مــلاحــقــة، ولــــم أكــــن أغـــــادر الــبــيــت 
إلا رفقة زوجتي لكي تكون على 

اطلاع إذا ما تم اختطافي».
وغــادر منصر هارباً باتجاه 
مــديــنــة تــعــز عــقــب اخــتــطــاف أحــد 
ــام  ــه الـــصـــحـــافـــيـــين بـــعـــد أيــ زمــــلائــ
ــن لــقــائــهــمــا فــــي مـــنـــزل زمــيــلــه،  مــ
رفقة زميل ثالث كان مُلاحَقاً هو 
الآخر، إلا أنه تمكن من الهروب في 
اللحظات الأخيرة، ولم يكن هروبه 
سهلاً؛ إذا اضطر إلى الاختباء في 
صنعاء أكــثــر مــن أســبــوع قبل أن 

يتدبر خطة لذلك.

 تطييف الإعلام الرسمي

يشرح صحافي في مؤسسة 
إعلامية حكومية تحت سيطرة 
«الشرق الأوســط»:  لـ الميليشيات 
«تم تسريح زملائنا الصحافيين 
الــــــعــــــامــــــلــــــين فـــــــــي المــــــؤســــــســــــات 

الــــحــــكــــومــــيــــة مـــــــن وظــــائــــفــــهــــم، 
لــرفــضــهــم الــعــمــل وفــــق الأجـــنـــدة 
التي فرضتها الميليشيات، أو من 
رفضوا حضور الدورات الإلزامية 
التي قررتها الميليشيات، وهي 
دورات لا علاقة لها بالصحافة أو 
الإعلام، وأغلبها دورات مذهبية 

طائفية».
ــــم يـــتـــبـــقَّ مــن  ــتــــدرك: «لـ ويــــســ
الـــــــكـــــــادر الــــصــــحــــافــــي فــــــي تــلــك 
المــــؤســــســــات ســـــوى أقـــــل مــــن ١٠ 
فــــــي المــــــائــــــة مــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، 
ولــلــتــنــويــه والمــصــداقــيــة؛ فأغلب 
هـــؤلاء اضــطــروا للعمل وتنفيذ 
ــمـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة،  ــعـ آلــــيــــات الـ
الــتــي لا تتناسب مــع قناعاتهم 
ومهنيتهم، لأسباب اقتصادية، 
ولــعــجــزهــم عــن تــوفــيــر الــبــدائــل، 
كــونــهــم يــحــصــلــون عــلــى مــبــالــغ 
رمــزيــة بسيطة جـــداً، تساعدهم 

على تدبر حياة أسرهم».
ويــكــشــف صــحــافــي آخـــر في 
إحــدى وســائــل الإعـــلام الرسمية 
التي تسيطر عليها الميليشيات 
ــرة  ــيـ ــغـ ــات صـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــة خـ ــ ــركــ ــ أن شــ
اســتــعــانــت بـــه مـــن أجــــل إصــــدار 
نــشــرة أسبوعية حــول نشاطها 
تستهدف بها العملاء. وفوجئ 
هو ومالك الشركة بزيارة لجنة 
من وزارة الإعــلام رفقة مسلحين 
ــيــــهــــم،  ــلــ حــــــوثــــــيــــــين لــــلــــقــــبــــض عــ
ــزة  ــ ــهـ ــ ــدات وأجـ ــ ــعــ ــ ومـــــــصـــــــادرة مــ

الشركة.
ــأن  ــة بــ ــنــ ــلــــجــ وتــــحــــجــــجــــت الــ
الشركة تمارس نشاطاً إعلامياً 
تـــــرخـــــيـــــص، رغــــــــم أن  مــــــن دون 
الــنــشــرة الــتــي تــصــدرهــا الشركة 
ليست عملاً صحافياً عاماً، وقد 
أخذت الإذن بإصدارها من وزارة 
ــم يــتــم  ــ ــارة. ولـ ــجــ ــتــ الـــتـــمـــويـــن والــ
وقف الإجراءات التي كانت تزمع 
اتــخــاذهــا بحق الشركة،  اللجنة 
إلا بعد إجبار مالكها على دفع 

ــد  غــرامــة غــيــر قــانــونــيــة، والــتــعــهُّ
بعدم مزاولة أي نشاط إعلامي.

وتتخذ الميليشيات الحوثية 
إجراءات عديدة، بعضها موجه 
وممنهج ضد العمل الصحافي، 
وبــــعــــضــــهــــا عـــــشـــــوائـــــي، ويـــجـــد 
الصحافيون صعوبة بالغة في 
العمل الصحافي حتى وإن كان 

عملاً مستقلاً ومحايداً تماماً.
وفـــرضـــت المــيــلــيــشــيــات على 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــــحــــصــــول عــلــى 
تصاريح عمل لكل تحرك أو مهمة 
صحافية، وحــتــى فــي الحصول 
عــلــى مــعــلــومــة أو الـــتـــواصـــل مع 
مصدر أو التقاط صور ميدانية.
ــافــــي يــعــمــل  ــتــــحــــدث صــــحــ يــ
مراسلاً لوسيلة إعــلام خارجية 
معاناته في العمل الميداني، حيث 
تطلب منه الجهة التي يراسلها 
الــــعــــمــــل فــــــي الـــــــشـــــــارع لإنــــجــــاز 
ــقـــاط  ــتـ ــار والـ ــ ــبــ ــ الـــتـــقـــاريـــر والأخــ
الصور، إلا أنه يعدّ كل خروج إلى 
الشارع بمثابة مغامرة قد تؤدي 
إلى احتجازه ومصادرة معداته.
ويـــــــــــوضـــــــــــح فـــــــــــي حـــــديـــــثـــــه 
«الشرق الأوســط»: «كنت أعمل  لـ
فــي مؤسسة حكومية، وبسبب 
إيـــقـــاف راتـــبـــي بــــدأت الــعــمــل مع 
مــؤســســة دولـــيـــة مــعــنــيــة بحرية 
ــدة تــم  ــديــ ــافـــة، ولمـــــــرات عــ الـــصـــحـ
إيقافي أثناء تصوير مؤسسات 
حكومية أو حتى التقاط صور 
عامة في الشارع، ويتم إجباري 
عــلــى حــــذف الـــصـــور، حــتــى وإن 

كانت باستخدام الهاتف».
ومــنــعــت المــيــلــيــشــيــات عمل 
ــة والمـــحـــلـــيـــة  ــيــ ــدولــ ــات الــ ــمـ ــظـ ــنـ المـ
المتخصصة فــي دعــم الصحافة 
والإعــلام من إقامة أي فعالية أو 
تـــدريـــب لــلــصــحــافــيــين، وفــرضــت 
شروطاً تعجيزية للحصول على 
لــعــقــد ورشــــة أو دورة،  تــصــريــح 
ما اضطر غالبية المنظمات إلى 

نــقــل أنــشــطــتــهــا إلـــى المــحــافــظــات 
المحررة.

 مؤيدو الميليشيات

هذه الإجراءات تنال حتى من 
الصحافيين والعاملين المنتمين إلى 
الميليشيات الحوثية والمتعاونين 
مـــعـــهـــا، حـــيـــث طـــالـــت الإجـــــــــراءات 
الــتــعــســفــيــة والـــقـــمـــعـــيـــة مــراســلــي 
«الــحــرس  وســـائـــل إعــــلام تــابــعــة لـــ
ــزب الــلــه»  الـــثـــوري» الإيـــرانـــي و«حــ
الــكــيــانــات الحليفة  وغــيــرهــمــا مــن 

للميليشيات في المنطقة.
وأفرجت الميليشيات في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي عــن الصحافي 
كــامــل المــعــمــري بعد ١٠ أشــهــر من 
الاختطاف بتهمة التخابر مع دول 
الخارج، رغم أنه كان يعمل مراسلاً 
لقناة «الــكــوثــر» وإذاعـــة «طــهــران» 
الإيرانيتين الناطقتين بالعربية، 
ومنذ الإفراج عنه لم يزاول المعمري 

أي نشاط صحافي.
وقــبــل اخــتــطــافــه بـــأيـــام، نشر 
المـــعـــمـــري عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي أخــــبــــاراً ومــعــلــومــات 
حول قضايا فساد ونهب الأموال 
العامة في مؤسسات الدولة التي 

تسيطر عليها الميليشيات.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، تــعــرض 
مراسلا قناتي «الميادين» و«المنار» 
«حزب الله» لاتهامات  التابعتين لـ
بالعمل طــابــوراً خــامــســاً، وتبنى 
رئيس «وكالة سبأ للأنباء»، التي 
تسيطر عليها الميليشيات، نصر 
الدين عامر، هذه الاتهامات، وجاء 
رد المـــراســـلـــين عــلــيــه بـــرفـــع دعـــوى 
قضائية في إحــدى المحاكم تحت 
سيطرة الميليشيات في صنعاء، إلا 

أنه يرفض المثول أمامها.
ــل  ــراسـ وجـــــــاء فــــي تــــغــــريــــدة لمـ
قناة «الميادين» في ١٦ مايو (أيار) 
المــاضــي: «بــطــريــقــة غــيــر لائــقــة ولا 
محترمة تم التعامل مع الإعلاميين 
ــي مـــطـــار  ــ ومــــراســــلــــي الــــقــــنــــوات فـ
صــنــعــاء أثـــنـــاء تــغــطــيــتــهــم هــبــوط 
وإقــلاع أول طائرة تجارية منذ ٦ 

سنوات».
يـــقـــتـــصـــر حــــجــــب ومـــنـــع  ولا 
ــلــــى الـــصـــحـــافـــيـــين  ــات عــ ــومــ ــلــ ــعــ المــ
يــشــمــل  بــــــل إن الأمــــــــــر  فــــحــــســــب، 
جــمــيــع الــبــاحــثــين عـــن المــعــلــومــات 
مــــن مـــحـــامـــين وبـــاحـــثـــين وطــــلاب 
ــتـــى المـــوظـــفـــين في  جـــامـــعـــات، وحـ

الجهات الرسمية ذاتها.
واشـــــــتـــــــكـــــــى طــــــــــــلاب درجـــــــــة 
ــيــــة الآداب  ــلــ كــ فــــــي  ــيــــر  ــتــ ــســ ــاجــ المــ
الـــتـــابـــعـــة لـــجـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء مــن 
صعوبة الحصول على المعلومات 
ــال  ــ ــمـ ــ والــــــبــــــيــــــانــــــات مـــــــن أجـــــــــل إكـ
دراســـــاتـــــهـــــم وأبــــحــــاثــــهــــم، حــيــث 
يُضطرون إلى الحصول على إذن 
مسبق للبحث عما يحتاجون إليه 
من أرقام وإحصائيات من الجهات 
والمؤسسات التي تسيطر عليها 
المــيــلــيــشــيــات، وحـــتـــى فـــي وجـــود 
ــيـــص لا يـــحـــصـــلـــون عــلــى  ــرخـ ــتـ الـ

مبتغاهم.

منظر عام للمنازل التي تزين المدينة القديمة في صنعاء (رويترز)

عدن: وضاح الجليل

مباحثات مغلقة بين سلطان عُمان والمستشار الألماني

لطان هيثم بن طارق،  عقد السُّ
عُــمــان مباحثات رسمية  سلطان 
ثنائية مع المستشار الألماني أولاف 
شــولــتــس بــمــقــر المــســتــشــاريــة في 
العاصمة الألمانية برلين الخميس. 
ولم ترشح معلومات عما دار في 
الــلــقــاء المــغــلــق الــــذي اقــتــصــر على 

الزعيمين. 
والـــــــزيـــــــارة الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
ــمــــان إلــــــى بــــرلــــين هــي  ســـلـــطـــان عــ
الأولــى منذ تسلمه مقاليد الحكم 
في بلاده في يناير (كانون الثاني) 

٢٠٢٠، وتستمر ثلاثة ايام. 
وقالت وكالة الأنباء العمانية، 
أقـــام مأدبة  إن المستشار الألمــانــي 
غداء للسلطان هيثم والوفد المرافق 
لــه، حيث تــم خــلال المــأدبــة تناول 
«العلاقات الثنائية المتنامية بين 
البلدين الصديقين وسُبُل الارتقاء 
بــمــســتــويــات الـــتـــعـــاون والــشــراكــة 
القائمة بينهما إلى آفاق أوسع في 
مختلف المجالات خدمة للمصالح 

المشتركة». 
ــهـــات  ــادل وجـ ــ ــبـ ــ ــرى تـ ــ ــا جــ ــمـ كـ

الــعــديــد مــن القضايا  النظر حــول 
الــتــي تحظى بــاهــتــمــام الجانبين 
رات  في ضوء المستجدات والتطوُّ
الجارية على الساحتين الإقليمية 

والدولية. 
ويـــــــزور الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــن 
ــاول  ــنـ ــتـ ــيــــث تـ ــا، حــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ طـــــــــارق ألمـ
مباحثاته مع القادة الألمان قضايا 
أمن الطاقة في ذروة شح الإمدادات 
التي تعاني منها القارة الأوروبية 
نتيجة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، كما 
تتناول مباحثاته أوضاع المنطقة، 
الــعــودة للاتفاق  وأبــرزهــا مصير 
ــنــــووي مـــع إيـــــــران، حــيــث تمثل  الــ
ــيــــة  ألمـــانـــيـــا إحـــــدى الــــــدول الأوروبــ
المــشــاركــة فـــي مــحــادثــات لــلــعــودة 

للاتفاق النووي.  
وفــي مجال الطاقة، يؤمل أن 
تــعــزّز الـــزيـــارة آفـــاق الــتــعــاون بين 
البلدين خاصة في مجال الطاقة 
الــنــظــيــفــة وإنــــتــــاج الـــهـــيـــدروجـــين 
والطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
حــيــث يــرتــبــط الـــبـــلـــدان بــشــراكــات 
ــاقــــة  ــــات الــــطــ ــاعـ ــ ــــطـ مــــوقــــعــــة فــــــي قـ
المــتــجــددة الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة بين 
جهاز الاستثمار العُماني وشركة 

«يونيبر» الألمانية التي تعمل في 
مجال توليد الكهرباء والمتاجرة 
بــالــطــاقــة كــمــا تــوجــد شـــراكـــة بين 
مـــيـــنـــاء صـــحـــار والمـــنـــطـــقـــة الـــحـــرة 
بصحار وشركة هيدروجين رايز 
الألمانية لدعم إنتاج مصنع جندال 
شديد الصلب الأخضر منخفض 

الكربون. 
مــن جهة أخـــرى، التقى وزيــر 
الخارجية العماني بــدر بن حمد 
بن حمود البوسعيدي نيلز أنين، 
ــة بـــــــــوزارة الـــتـــعـــاون  ــ ــدولـ ــ ــر الـ ــ ــ وزيـ
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة الــدولــيــة 
ــارة  ــار زيــ ــ ــــك فـــي إطـ ــيـــة، وذلـ ــانـ الألمـ

السلطان ألمانيا. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
ــــاع شــهــد  ــمـ ــ ــتـ ــ الـــعـــمـــانـــيـــة إن الاجـ
عرض العلاقات الثنائية والتعاون 
ــنــــة عــــمــــان  ــلــــطــ المـــــشـــــتـــــرك بـــــــين ســ
وألمانيا في المجالات الاقتصادية 
والاستثمارية وفي مجال الطاقة 
المــتــجــددة والــخــضــراء بــمــا يحقق 
المنافع المشتركة للبلدين، وتبادل 
ــظـــر حــــــول عــــــدد مــن  ــنـ ــات الـ ــ ــهـ ــ وجـ
المواضيع الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.

لطان هيثم بن طارق لدى لقائه المستشار أولاف شولتس بمقر المستشارية في برلين أمس (العمانية) السُّ

مسقط: ميرزا الخويلدي

رئيس الإمارات إلى فرنسا الاثنين المقبل

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل 
ــارات يوم  نهيان رئــيــس دولـــة الإمــ
الاثــنــين المــقــبــل ١٨ يــولــيــو (تــمــوز) 
الــحــالــي زيـــارة لفرنسا، وذلـــك في 
أول زيــارة خارجية للشيخ محمد 

بن زايد بعد توليه رئاسة البلاد.
وقالت وكالة أنباء الإمــارات 
ــارات يبحث  ــ (وام) إن رئــيــس الإمـ
خـــــــــلال الـــــــــزيـــــــــارة مـــــــع الــــرئــــيــــس 
ــاكــــرون  ــل مــ ــويــ ــانــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
علاقات الصداقة وآفــاق التعاون 
ــتــــرك فـــــي مــخــتــلــف  والــــعــــمــــل المــــشــ
ــة فــــي مـــجـــالات  ــوانــــب خــــاصــ الــــجــ
طــــاقــــة المــســتــقــبــل وتـــغـــيـــر المـــنـــاخ 
إضافة  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
إلــى تعزيز التعاون فــي قطاعات 
الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة والــفــضــاء في 
ضـــــوء الــــشــــراكــــة الإســتــراتــيــجــيــة 

الشاملة التي تجمع دولة الإمارات 
وفرنسا. ويناقش الجانبان مجمل 
الــقــضــايــا والمــســتــجــدات الإقليمية 

والدولية التي تهم البلدين وسبل 
تــــعــــزيــــز الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فــي 

المنطقة.

صورة أرشيفية لقاء سابق بين الشيخ محمد بن زايد وماكرون (وام)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الميليشيات اقتحمت مبنى مناضلي الثورة وصادرت مقرين لاتحاد الأدباء

معركة حوثية مستمرة ضد الهوية الجمهورية انتقاماً لنظام الإمامة
تواصل الميليشيات الحوثية 
الانتقام ممن شاركوا في الثورة 
التي أطاحت بنظام حكم الإمامة 
الــطــائــفــي فــي شــمــال الــيــمــن، في 
لـــطـــمـــس الإرث  ســــيــــاق ســعــيــهــا 
فته  الــثــقــافــي والــفــكــري الـــذي خلَّ
ــثــــورة مـــنـــذ ســـتـــة عـــقـــود،  ــذه الــ ــ هـ
الثالثة،  لــلــمــرة  اقــتــحــمــت،  حــيــث 
مـــقـــرّ مــنــظــمــة مــنــاضــلــي الـــثـــورة 
ــردت  الــيــمــنــيــة فـــي صـــنـــعـــاء، وطــ
فــيــه، وصـــادرت جميع  العاملين 
الوثائق والسجلاّت التي كانت 

بداخله.
الــســيــاق نفسه، تواصل  فــي 
ــــات الـــــــتـــــــواطـــــــؤ مـــع  ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ المـ
ــيـــلاء  ــتـ ــوا بـــالاسـ ــ ــامـ ــ مـــســـلـــحـــين قـ
على مقر اتحاد الأدباء والكتاب 

ــار، كــمــا تلتزم  ــ فـــي مــحــافــظــة ذمـ
الصمت على تحويل مقر اتحاد 
الأدبـــــــــاء فــــي مـــحـــافـــظـــة إب إلـــى 
صــالــة لـــلأعـــراس، بــالــتــزامــن مع 
تسخير وســائــل إعلامها للنيل 
مــــن مــــــــوروث الـــنـــضـــال الــيــمــنــي 
المعاصر، وتغيير أسماء المدارس 
والمستشفيات التي تحمل أسماء 
رموز الثورة اليمنية، وصولاً إلى 
ف 

ْ
ملاحقة مَن شاركوا فيها، ووَق

رواتب مَن تبقى منهم.
فمنذ أيام، اقتحم مسلحون 
مـــــوالـــــون لـــلـــجـــمـــاعـــة مــــن جــديــد 
الــثــورة  مبنى منظمة مناضلي 
في صنعاء، وقاموا بمصادرته، 
ومــنــعــوا المــوظــفــين مـــن دخــولــه، 
وفق بيان أصدره مثقفون وكُتّاب 
وناشطون يمنيون، واصفين ذلك 

بأنه «عمل همجي بامتياز».

البيان الحوثيين كل  وحمّل 
المسؤولية عن مثل تلك الممارسات 
التي قالوا إنها «لا تليق بسلطة 
مهما كانت هذه السلطة موغلة 
في الديكتاتورية»، خصوصاً أن 
هذه هي المرة الثالثة التي تقتحم 
فيها العناصر المسلحة مقر هذه 
المنظمة المعنية بحصر ورعاية 
الــثــورة ضد نظام  المشاركين في 
حكم الإمامة في الشمال، والثورة 
ضــد الاستعمار البريطاني في 

الجنوب.
إذ سبق أن اقتحم المسلحون 
المــبــنــى لــلــمــرة الأولــــى فــي مــارس 
فــي  والــــثــــانــــيــــة   ،٢٠٢٠ (آذار) 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
ذاتــــــه، كــمــا قـــامـــت المــيــلــيــشــيــات، 
وبعد مداهمة المبنى، بنهب كلّ 
محتوياته مــن وثــائــق تاريخية 

وسجلاّت ومخطوطات وكــل ما 
يتعلق بتاريخ الذين شاركوا في 

الثورتين.

 سياسة ممنهجة

ــرى ســــيــــاســــي بــــــــارز يــقــيــم  ــ ــ يـ
بمناطق سيطرة الميليشيات أن 
اقتحام مقر المنظمة يأتي ضمن 
ســيــاســة ممنهجة تــســتــهــدف كل 
مَــن شـــارك فــي ثـــورة ٢٦ سبتمبر 
لـــلإطـــاحـــة  ــلـــــــول) عـــــــام ١٩٦٢  ــ ــ (أيـ
بالنظام الإمامي، كما أنه (بحسب 
تعبيره) امتداد لنهج الاستهزاء 
والتقليل من أهمية هذه الثورة، 
من حيث إلغاء الاحتفال السنوي 
ــيــــوم  بـــــــذكـــــــراهـــــــا، والـــــــتـــــــرويـــــــج لــ
الانقلاب على الشرعية باعتباره 
ثــورة، وتغيير المناهج الدراسية 

ــجــــــاه يــــــقــــــدس نــــــظــــــام حـــكـــم  بــــــاتــــ
الإمامة، مع تغيير أسماء المدارس 
والمستشفيات التي كانت تحمل 
أسماء الرموز الذين قادوا الثورة.

ويـــــؤكـــــد الـــســـيـــاســـي الــــبــــارز 
«الــشــرق  لـــ الـــذي طلب فــي حديثه 
الأوسط» عدم ذكر اسمه لأسباب 
الــحــوثــيــين لا يــخــفــون  أمــنــيــة أن 
اليوم سعيهم لإحياء نظام حكم 
الــطــائــفــي بــكــل مكوناته،  الإمــامــة 
كما أن خطاباتهم وممارساتهم 
تُظهِر حقيقة أن مناطق سيطرتهم 
تحكم بنظام إمامي جديد، على 
ــه عــبــد المــلــك الــحــوثــي، الـــذي  رأســ
ــه حـــقـــاً إلـــهـــيـــاً فــي  ــديـ يــعــتــقــد أن لـ
حكم اليمنيين، مضيفاً: «لم يعد 
هــنــاك أي خــجــل مـــن الإعـــــلان عن 
هــذا التوجه؛ ســواء في خطابات 
الحوثي أو ما تُسمّى محاضراته، 

إذ إنــهــم يــمــارســون الانــتــقــام من 
ثورة ٢٦ سبتمبر (أيلول) وكل من 
شارك فيها أو يتمسك بمبادئها».

 استهداف مقرات الأدباء

عملية الاقتحام لمبنى منظمة 
الثوار أتت فيما لا يزال مقر اتحاد 
الأدبـــاء والكتاب في مدينة ذمار 
(١٣٠ كيلومتراً جــنــوب صنعاء) 
يتعرض للسطو من قبل مسلحين 
ــــون إن أحــــــــد الأشـــــخـــــاص  ــولـ ــ ــقـ ــ يـ
بــاع لهم المــبــنــى، وذلـــك بعد أربــع 
ــنــــوات مــــن مـــحـــاولـــة الــجــمــاعــة  ســ
الاســتــيــلاء عــلــيــه، إلا أن السلطة 
المحلية السابقة في ذمار كان تقف 
إلــى جــانــب الاتــحــاد، لأنــهــا تــدرك 
قيمته التاريخية والثقافية، وفق 

ما قاله قادة في اتحاد الأدباء.

ويشير أدباء في ذمار إلى أن 
الحال تغير مع تعيين الميليشيات 
القيادي محمد البخيتي محافظاً 
لها، حيث تم اجتياح مقر الاتحاد 
بالقوة المسلحة، واحتلاله وتزوير 
وثيقة الملكية وإخراج الأدباء من 
ــوا مــوقــف  ــفــ ــقـــوة، ووصــ ــالـ ــقـــر بـ المـ
الــنــيــابــة والــســلــطــة المحلية هناك 
بأنه «ليس فقط متخاذلاً، ولكنه 
ــة الــتــي  ــ ــــدرجـ كـــــان ســلــبــيــاً إلـــــى الـ
جعلت احتلال مقر الاتحاد وادعاء 
الــذي  الــشــخــص  ملكيته مــن قــبــل 
اقتحمه أمراً طبيعياً»، في مرحلة 
اتسمت بالموقف غير الودي تجاه 

الثقافة والمثقفين.
وســـبـــق لأدبــــــاء ومــثــقــفــين أن 
انتقدوا بشدة تحويل مقر اتحاد 
ــتـــاب الــيــمــنــيــين في  ــكـ الأدبـــــــاء والـ
إلـــى قاعة  المـــجـــاورة  محافظة إب 

أعراس، واعتبروا أن هذه المواقف 
لا تنفصل تماماً عن الموقف غير 
الــــودي تــجــاه الــثــقــافــة والمــثــقــفــين، 
الـــذي يــبــرز فــي أكــثــر مــن مناسبة 
ليس فقط في صنعاء وذمار وإب، 

وإنما أيضاً في كل المحافظات.
من جهته، طالَب أحمد ناجي 
القيادي في اتحاد الأدبــاء  أحمد 
ــتــــاب الــيــمــنــيــين الــحــوثــيــين  ــكــ والــ
بترك الناس في حالهم، وتساءل 
عـــن أســـبـــاب حــرصــهــم عــلــى أذيـــة 
ــداً أنــهــم  الـــحـــجـــر والـــشـــجـــر، مــــؤكــ
«يجدون صعوبة بالغة في تنفيذ 
حكم قضائي»، في إشارة إلى قرار 
مــحــكــمــة الــصــحــافــة فـــي صــنــعــاء 
بعودة بث إذاعــة محلية خاصة، 
حــيــث أقـــدمـــت المــيــلــيــشــيــات على 
اقــتــحــامــهــا ومــــصــــادرة مــعــداتــهــم 

رغم صدور الحكم.

عدن: محمد ناصر

«صراع الإسمنت» يحتدم بين قيادات انقلابيي اليمن
كــــشــــفــــت مــــــــصــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
مطلعة عــن احــتــدام الــصــراع بين 
كبار قــادة الميليشيات الحوثية 
على عــائــدات مصانع الإسمنت 
ــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــ ــة فـ الــــواقــــعــ
الجماعة الانقلابية، لا سيما في 

محافظتي عمران والحديدة.
الـــــــــصـــــــــراع الــــــحــــــوثــــــي عـــلـــى 
نـــهـــب المــــــــوارد تــــزامَــــن مــــع اتـــهـــام 
قــــــادة بــــارزيــــن فــــي المــيــلــيــشــيــات 
ــر مــــن ١٢  ــثـ بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى أكـ
مليار ريــال شهرياً مــن مبيعات 
تلك المــصــانــع، مــن خــلال تحويل 
ــم  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــا إلــــــــــــى حـ ــهـــ ــــفـــ نـــــصـ
الشخصية، وتخصيص البقية 

لتمويل «المجهود الحربي».
ــــذا الـــســـيـــاق، تــحــدثــت  فــــي هـ
المــصــادر عــن تــجــدد الــصــراع بين 
القيادي أبو علي الحاكم، رئيس 
مــا تُــســمّــى هــيــئــة الاســتــخــبــارات 
ــاط،  ــــدي المــــشــ ــهـ ــ ــة، ومـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
رئيس مجلس حكم الانقلابيين، 
على خلفية اعتزام الأخير إجراء 
تغيرات جذرية بمصنع «إسمنت 
عمران» بمدينة عمران، ومصنع 

«باجل» بمدينة الحديدة.
وأرجعت المصادر بحديثها 
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــــط»، أســبــاب 
توجه القيادي الانقلابي المشاط 
إلــــــــى إقــــــالــــــة أغـــــلـــــب المــــســــؤولــــين 
ومــديــري الإدارات والأقــســام في 
المــصــنــعــين وإحــــلال آخـــريـــن، إلــى 

أنــهــا تــعــود لــرفــض تــلــك الإدارة 
ــر  تــنــفــيــذ أي تــوجــيــهــات أو أوامــ
صــادرة لها من قبله، واكتفائها 
مــنــذ تــعــيــيــنــهــا، فـــي عــــام ٢٠١٩، 
بـــتـــنـــفـــيـــذ تـــعـــلـــيـــمـــات أبـــــــو عــلــي 
الــحــاكــم، وتسخير جــل إمكانات 

وإيرادات المصنعين لصالحه.
فـــي الــســيــاق، قــالــت مــصــادر 
بة من دائرة حكم الميليشيات  مقرَّ
«الشرق الأوســط»، إن  بصنعاء لـ
القيادي الحوثي أبو علي الحاكم 
أبــــدى رفــضــه الــقــاطــع إجـــــراء أي 
فـــي إدارة المــصــنــعــين،  تــغــيــيــرات 
مــهــدداً باقتحامهما وإغلاقهما 
ــاذ أي  ــال اتـــخـ بــشــكــل نـــهـــائـــي، حــ

قرارات تخص ذلك الأمر.
وكــانــت الميليشيات أعـــادت، 

قـــبـــل ســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة مـــاضـــيـــة، 
تشغيل مصنع «إسمنت عمران» 
بدعم وتمويل من منظمات تابعة 
المــتــحــدة، واتهمت حينها  للأمم 
مصادر يمنية متعددة قــادة في 
الجماعة ببيع عقارات وآلات من 

الأصول المملوكة للمصنع ذاته.
ــد الــــــصــــــراع الـــحـــوثـــي  ــ ــعــ ــ ــ ويُ
ــلــــى الــــنــــفــــوذ والمـــــــال  الــــحــــالــــي عــ
ــــن ريــــــع المـــؤســـســـات  ــهــــوب مـ ــنــ المــ
الحكومية المغتصَبة، بما فيها 
ــنــــت،  ــمــ ــانــــع الإســ إيـــــــــــــرادات مــــصــ
ــان قد  ــداداً لـــخـــلاف ســـابـــق كــ ــتــ امــ
نشب قبل نحو أربعة أعــوام بين 
الــقــيــاديــين فــي الــجــمــاعــة؛ مهدي 

المشاط، وأبو علي الحاكم.
وكــــانــــت تــــقــــاريــــر ومــــصــــادر 

محلية بمحافظة عمران تحدثت 
ــن اشـــتـــعـــال  ــ فـــــي وقــــــت ســــابــــق عـ
الصراع بين جناحين بارزين في 
الميليشيات على إيرادات مصنع 
«إسمنت عــمــران» (أكبر مصانع 

إنتاج الإسمنت في اليمن).
ــعــــض الــــتــــقــــاريــــر  وقـــــــــــدرت بــ
إيرادات مصنع «إسمنت عمران» 
ــن ٨ مـــلـــيـــارات  شـــهـــريـــاً بـــأكـــثـــر مــ
ريـــــــال، فــــي حــــين تـــصـــل إيـــــــرادات 
ــي الـــحـــديـــدة  مــصــنــع «بــــاجــــل» فــ
حالياً (حسب التقارير) إلى أكثر 
مــن أربــعــة مليارات ريــال شهرياً 

(الدولار يساوي ٦٠٠ ريال).
ــى أن  ــ ــادر إلـ ــ وأشـــــــــارت المـــــصـ
القيادي أبو علي الحاكم كان قد 
فـــرض، مطلع سبتمبر (أيــلــول) 

٢٠١٩، مـــديـــراً جـــديـــداً ومـــديـــري 
إدارات ورؤساء أقسام موالين له 
بمصنع «إسمنت عمران»، الأمر 
الذي رفضه مدير المصنع حينها، 
«أبو حلفة» والمدعوم من  المكنى بـ
رئيس المجلس الأعلى الانقلابي 

غير الشرعي، مهدي المشاط.
ــر الـــــصـــــراع المــشــتــعــل  ــ ــبـ ــ وأجـ
بين قــادة الصف الأول للجماعة 
على الصلاحيات المالية حينها 
مدير المصنع على الاستقالة من 

منصبه، وفق المصادر نفسها.
وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر عـــــن أن 
قــــيــــادات حـــوثـــيـــة، مــنــهــا فــيــصــل 
جمعان، المعينَّ من قِبَل الجماعة 
محافظاً في عمران، يتحصلون 
شهرياً على مبالغ غير قانونية 

من إيرادات المصنع تبدأ بمليون 
ريال، وتنتهي بـ٥ ملايين ريال.

وفــــــــــــــي خـــــــــضـــــــــمّ الـــــــــصـــــــــراع 
عـــلـــى المــــــــــوارد، اتـــهـــمـــت مـــصـــادر 
مــحــلــيــة فـــي مــديــنــة عـــمـــران أحــد 
قــــادة الــجــمــاعــة، ويُـــدعـــى محمد 
الـــصـــريـــمـــي، المـــعـــين نــائــبــاً لمــديــر 
مصنع «إسمنت عمران»، بسرقة 
ــال، تــحــت اســـم «دعــم  مــلــيــاري ريــ
المجهود الحربي»، ومساعدات، 
إقــامــة عــشــرات الفعاليات  ودعـــم 

الطائفية.
ــداول نــاشــطــون  ــ ــك، تــ ــ إلــــى ذلـ
يمنيون، في وقت سابق، صورة 
تُــظــهِــر جــانــبــاً مــن فساد  لوثيقة 
الجماعة الحوثية الحاصل في 
مصنع «إسمنت بــاجــل»، الواقع 

ــي مـــحـــافـــظـــة  ــ ــت إدارتـــــــهـــــــا فــ ــحــ تــ
الحديدة.

وتضمنت الوثيقة توجيهاً 
أبــريــل (نيسان)  أصــــدره، مطلع 
ــــي، أحـــــد كـــبـــار المــشــرفــين  ــــاضـ المـ
الــــعــــســــكــــريــــين الــــحــــوثــــيــــين فــي 
الحديدة إلى قيادي حوثي آخر 
ــيــــس مــجــلــس  ــفـــة رئــ يــنــتــحــل صـ
ــنــــت»،  ــمــ إدارة «مــــؤســــســــة الإســ
يحضه على صرف ١٠ آلاف كيس 
إســمــنــت خــصــصــتــهــا الــجــمــاعــة 
لــــصــــالــــح بـــــنـــــاء اســــتــــحــــداثــــات 
عــســكــريــة جـــديـــدة داخــــل مدينة 
الحديدة. وعدَّ بعض الناشطين 
تلك الممارسات تندرج في إطار 
مسلسل النهب والعبث الحوثي 

المتكرر بحق المال العام.

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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المخرج بناهي يتهم السلطات 
«اختطافه» الإيرانية بـ

ــعـــارض جعفر  وصــــف المـــخـــرج الإيــــرانــــي المـ
بناهي، أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية 
«الــســرقــة» و«الاخــتــطــاف»  المــعــاصــرة، اعتقاله بـــ
وذلك في أول اتصال هاتفي بينه وبين زوجته 

بعد نقله إلى سجن إفين. 
وقال بناهي في اتصال هاتفي مع زوجته 
طاهرة سعيدي إن مسؤولي السجن لم يسمحوا 

له بالوصول إلى الخدمات الطبية. 
إلـــى منعها مــن مقابلة  كــمــا تشير زوجــتــه 
زوجــهــا لتسليم وســائــلــه الشخصية والأدويـــة 
والحذاء الطبي، حسب تسجيل صوتي نشرته 
قناة «إيران إنترناشيونال» التي تتخذ من لندن 

مقراً لها.
وأوقفت السلطات الإيرانية بناهي، ليصبح 
ثالث مخرج يكشف الإعلام المحلي توقيفه خلال 
أيــــام. وجــــاء اعــتــقــال بــنــاهــي أثــنــاء وجــــوده في 
محكمة طهران، برفقة مقربين وزملاء للمخرجين 
اللذين  محمد رســـول آف ومصطفى آل أحــمــد  
اعتقلا الجمعة بتهمة «الإخلال بالنظام العام» 

في إيران.
ــا، مـــن أبـــرز  ــامـ ــدّ بــنــاهــي الـــبـــالـــغ ٦٢ عـ ــعـ ويـ
المخرجين فــي السينما الإيــرانــيــة، ونــال جوائز 
الــدب الذهبي لأفضل  دولية عدة أهمها جائزة 
فيلم في مهرجان برلين السينمائي عام ٢٠١٥ عن 
«تاكسي طهران»، وأفضل سيناريو في مهرجان 

كان ٢٠١٨ عن فيلمه «ثلاثة وجوه».
وعُرف بناهي بمواقفه المعارضة للسلطات 
فـــي بــــــلاده. وأوقــــــف عــــام ٢٠١٠ وتـــمـــت إدانـــتـــه 
لاحقا بتهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي 
للجمهورية الإســلامــيــة. وحــكــم عليه بالسجن 
ستة أعوام والمنع من إخراج الأفلام أو كتابتها 
إلــى وسائل  لمــدة ٢٠ عــامــا، أو السفر والتحدث 
الإعــــــلام، وذلــــك فـــي أعـــقـــاب تــأيــيــده الــتــحــركــات 
الاحتجاجية التي تلت إعــادة انتخاب الرئيس 

السابق محمود أحمدي نجاد في عام ٢٠٠٩.
وطالب مهرجان البندقية، أعرق المهرجانات 
«إطــلاق سراح  بـــ السينمائية العالمية، الثلاثاء 

فوري» للمخرج الإيراني.
وفـــي بــيــان، أعـــرب بينالي الــبــنــدقــيــة، وهــو 
المــهــرجــان السينمائي في  الجهة المشرفة على 
المــديــنــة الإيــطــالــيــة، عــن «عميق الاســتــيــاء» بعد 
توقيف المخرج «لتظاهره مع زملاء آخرين ضد 
توقيف السينمائيين الآخرَين محمد رسول آف 
الــبــيــان «يضم  ومصطفى آل أحــمــد». وأضــــاف 
بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة صــوتــه إلــــى أصـــــوات أخـــرى 
كثيرة علت فــي العالم للتنديد بأعمال القمع 
الــحــاصــلــة، ويــطــالــب بــإطــلاق ســـراح المخرجين 

الموقوفين فوراً».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

 إيرانياً سابقاً مدى الحياة
ً
السويد تسجن مسؤولا

ــكــــم بـــالـــســـجـــن المــــؤبــــد  أعــــطــــى الــــحــ
الصادر عن محكمة في استوكهولم ضد 
حميد نوري، نائب المدعي العام السابق 
ــران، بــتــهــم ارتــكــاب  ــهـ فـــي ســجــن قــــرب طـ
جرائم حــرب، معارضين إيرانيين الأمل 
في إمكانية تحقيق العدالة في الإعدامات 
الجماعية التي شهدتها إيران في نهاية 

الثمانينات من القرن الماضي.
وأصـــدر الــقــضــاء الــســويــدي، أمــس، 
حكماً بالحبس مدى الحياة على حميد 
نوري، وهو أول مسؤول إيراني يحاكم 
ــدام  ــ بــتــهــمــة الـــضـــلـــوع فــــي عـــمـــلـــيـــات إعــ

جماعي أمرت بها طهران في ١٩٨٨.
وجاءت إدانة نوري بعدما رفضت 
المحكمة دفاعه الذي اعتمد على نفي أن 
يكون هو الشخص نفسه محل القضية، 
بسبب استخدام المتهم المدان اسم حميد 

عباسي أثناء فترة عمله في السجن.
وقــال دفــاع نــوري أيضاً إنه لم يكن 
أصــلاً موجوداً في سجن «غوهردشت» 
الفترة التي  في نهاية عــام ١٩٨٨، وهــي 
يــحــاكــم فــيــهــا. ولــكــن الــقــاضــي تــومــاس 
زانـــــدر؛ الــــذي قـــرأ مــقــتــطــفــات مـــن الحكم 
المؤلف من ٤٠٠ صفحة، قال إن «المحكمة 
لم تقبل بهذا الدفاع»، وإن الأدلة المقدمة 
من الادعاء كانت «قوية ومقنعة»، منها 
الــذيــن استمعت  الــــ٦٠  شــهــادات الشهود 
إلــيــهــم المحكمة وفــتــوى الخميني التي 
عـــرضـــهـــا الادعـــــــــاء والــــتــــي تــــدعــــو لــقــتــل 
المــــــعــــــارضــــــين مــــــن «مــــــجــــــاهــــــدي خـــلـــق» 

والأحزاب اليسارية.
ونوه زاندر بأن المحكمة استنتجت 
ــراك  ــتــ ــاً بــــالاشــ ــان ضــــالــــعــ ــ ــ أن «نــــــــــوري كـ
والتواطؤ مع آخرين في الإعدامات التي 
نــفــذت تطبيقاً لــفــتــوى المــرشــد الإيــرانــي 

الأول الخميني».

 لحظة العدالة

مـــن جــهــتــه، قـــال الــنــاشــط والــكــاتــب 
الصحافي إيرج مصداقي، أحد الناجين 
من الإعــدامــات ومــن المدعين الأساسيين 
فـــي الــقــضــيــة، إن لــحــظــة صــــدور الــحــكــم 
كــانــت «أهـــم لحظة فــي حــيــاة الإيــرانــيــين 
ــدالــــــة». وأضـــــــــــــاف فـــي  الـــــســـــاعـــــين لــــــلــــــعــــ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بعد  تــصــريــحــات لــــ
صدور الحكم، إنه الآن يخطط لخطوات 
إضـــافـــيـــة والـــســـعـــي لإدانــــــــة المـــســـؤولـــين 

نــــوري، مسمياً مــن بينهم الرئيس  عــن 
الــذي  الإيــرانــي الحالي إبراهيم رئيسي 
ورد اسمه في المحاكمة في استوكهولم 
على أنه أحد القضاة الأربعة فيما باتت 

«لجنة الموت». تعرف بـ
وقــــال مـــصـــداقـــي: «لــديــنــا حــكــم من 
محكمة أوروبية اعترفت بوقوع إعدامات 
عــام ١٩٨٨ بصفتها جريمة كبيرة ضد 
الإنسانية، وهــذا مهم للغاية». وتابع: 
«بعد أن اعترفت محكمة أوروبية بوقوع 
الــقــانــون الجنائي  الــجــرائــم، فعلى  هــذه 
نـــوري تمت  الــدولــي أن يجيبنا. حميد 
ــه، كــيــف يــمــكــن لــرئــيــســي أن يبقى  ــتـ إدانـ

مرحباً به في العالم الحر؟».
وعـــــدّ المـــحـــامـــي الــبــريــطــانــي كنيث 
لويس، الذي يمثل بعض المدعين بالحق 
العام من «مجاهدي خلق»، القرار «مهماً 
للغاية؛ لأنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي تبحث 
فيها محكمة بالغرب في إعدامات ١٩٨٨»، 
مضيفاً أن «النظام الإيــرانــي بــذل كل ما 
يمكن لنكران الجرائم وحتى حاول إخفاء 
الأدلـــة التي تؤكد وقــوعــهــا، مثل تدمير 
المقابر الجماعية... وغيره، لذلك هذا قرار 
بالغ الأهمية لمئات الآلاف من الذين عانوا 

من هذا النظام».
قــــرار التعويضات  لــويــس أن  وعــــدّ 
الــــذي أقــرتــه المــحــكــمــة بــمــبــالــغ زهــيــدة لا 
تتجاوز ما يعادل نحو ٣٧٠٠ يورو «هو 
الأقل أهمية، لأن الأموال لم تكن يوماً ما 

يسعى إليه الضحايا».
وعــبــر لــويــس عــن ارتــيــاحــه للحكم 
الصادر، وقال: «كنت مؤمناً بأنه ستتم 
إدانته، وأنه سيأخذ حكماً مدى الحياة، 
ولكن كان ممكناً للمحكمة أن تجده فقط 
شريكاً في هــذه الجرائم الفظيعة، وفي 
هذه الحالة كان يمكن أن يتم إنزال عقوبة 

بـ١٦ أو ١٨ عاماً وليس مدى الحياة».
والــحــكــم مـــدى الــحــيــاة فــي السويد 
يــكــون عـــادة بــين ٢٠ و٢٥ عــامــاً، رغــم أنه 
قــابــل للتمديد. ولــكــن يمكن أيــضــا بعد 
مـــرور ١٢ عــامــاً أن يتقدم المــحــكــوم عليه 
بطلب تحديد مــدة حكمة، ويــخــرج قبل 

مرور ٢٠ عاماً.
وكــــــشــــــف دفــــــــــــاع نــــــــــــوري عـــــــن أنـــــه 
ســيــســتــأنــف الـــحـــكـــم، رغــــم أنــــه مـــن غير 
الواضح على أي أسس قانونية سيعتمد 
لطلب الاســتــئــنــاف، خــصــوصــاً أن طلباً 
كــهــذا يجب أن يتضمن أدلـــة جــديــدة لم 

تنظر فيها المحكمة الابتدائية.
فــي حــال إطــلاق ســراحــه، فلن يحق 
لنوري العودة إلى السويد بحسب الحكم 
الــصــادر الــذي قــال إنــه  سيتم طــرده من 

البلاد من دون السماح له بالعودة.
وقــــــد رحــــبــــت زعـــيـــمـــة «مـــجـــاهـــدي 
خــلــق»، مــريــم رجــــوي، بــالــحــكــم الــصــادر 
ضد نوري، وعدّته «الخطوة الأولى على 
طريق العدالة الكاملة». وقالت في بيان 
إن محاكمة خامنئي ورئيسي والــقــادة 

والجناة الآخــريــن في مجزرة ١٩٨٨ أمر 
ضروري أكثر من أي وقت مضى.

وطــالــبــت الــحــكــومــة الــســويــديــة بــأن 
«تضع على الفور متابعة قضائية ضد 
ــزرة ١٩٨٨  رئــيــســي بــصــفــتــه ســـفـــاح مـــجـ
بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية 

وجريمة ضد الإنسانية». 
وتـــعـــرضـــت الـــســـويـــد لــضــغــوطــات 
سياسية من إيران لإطلاق سراح نوري. 
وســارعــت طــهــران أمـــس للتنديد بحكم 
المحكمة السويدية. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني 
إن «إيـــــــران عــلــى ثــقــة تـــامـــة بــــأن الــحــكــم 
الصادر بحق نوري كان لدوافع سياسية 

وليست له شرعية قانونية».
واعتقلت السويد نوري في نوفمبر 
لــدى دخوله إلى  الثاني) ٢٠١٩  (تشرين 
مـــطـــار اســتــوكــهــولــم لـــزيـــارة شــخــصــيــة، 
وبدأت محكمته في أغسطس (آب) العام 

الماضي.

 تحت المجهر

وســلــطــت المــحــاكــمــة اهــتــمــامــاً على 
ــيـــم  ــراهـ الــــرئــــيــــس المــــحــــافــــظ المــــتــــشــــدد إبـ
رئيسي، الذي يخضع لعقوبات أميركية 
ــتـــي تشمل  بــســبــب أفــعــالــه الــســابــقــة والـ
«دوره»  ـــ مــا تصفه واشــنــطــن ونــشــطــاء بــ
بصفته واحداً من ٤ قضاة أشرفوا على 

جرائم القتل في عام ١٩٨٨. ولدى سؤاله 
عن هذه المزاعم، قال رئيسي للصحافيين 
بعد انتخابه عام ٢٠٢١ إنه دافع عن الأمن 

القومي وحقوق الإنسان.
عادت قضية إعدامات صيف ١٩٨٨، 
للواجهة في أغسطس (آب) ٢٠١٦، بعدما 
سرب مكتب حسين علي منتظري، نائب 
الــذي عــزل من منصبه لاحقاً،  الخميني 
ـــن اجـــتـــمـــاعـــه مــع  ــيـــلاً صـــوتـــيـــاً مــ تـــســـجـ
«لجنة  المسؤولين الأربعة فيما تعرف بـ
فـــي أغــســطــس ١٩٨٨، ومــــن بين  المــــــوت» 
رجال الدين الأربعة، نائب المدعي العام 
فـــي طـــهـــران حــيــنــذاك، الــرئــيــس الــحــالــي 
رئــيــســي، الـــذي يــعــد مــن أبـــرز المرشحين 

لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي.
ــي،  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ وفــــــي نـــهـــايـــة الأســ
دافــــع حــســين عــلــي نــيــري، حــاكــم الــشــرع 
في إعــدامــات ١٩٨٨ والــذي تــرأس «لجنة 
ــات.  ــدامـ المـــــوت»، لأول مـــرة عـــن تــلــك الإعـ
وقال في شهادة نشرت على موقع «مركز 
وثائق الثورة الإسلامية» إن «الظروف 
الــحــرجــة لــلــبــلاد» دفــعــت الــخــمــيــنــي إلــى 

اتخاذ قرار الإعدامات.
وقــــال نـــيـــري: «لــــولا الـــقـــرار، لــكــان 
الـــــوضـــــع مـــخـــتـــلـــفـــاً تــــمــــامــــاً، ربــــمــــا لــم 
الــنــظــام مــطــلــقــاً»، متهماً جماعة  يــبــق 
بــــالــــوقــــوف وراء  «مــــجــــاهــــدي خــــلــــق» 
الاغتيالات التي حدث في الثمانينات، 
وقـــال: «فــي ظــل تلك الأوضـــاع كــان من 

غير الممكن إدارة البلد باللين واللطف».
 صفقة تبادل

توترت العلاقات بين السويد وإيران 
بشكل غــيــر مــســبــوق. ويــســمــح الــقــانــون 
السويدي للقضاء بمحاكمة المواطنين 
السويديين والأجــانــب فــي جــرائــم تمثل 
انتهاكاً للقانون الدولي ارتُكبت خارج 
ــهــــران الــســفــيــر  الـــســـويـــد. واســـتـــدعـــت طــ
الــســويــدي فــي مــايــو (أيـــار) المــاضــي، في 
الـــيـــوم الـــــذي طـــالـــب فــيــه الادعـــــــاء الــعــام 
الـــســـويـــدي بــالــســجــن المـــؤبـــد لــلــمــســؤول 
الإيــرانــي. كما اعتقلت طــهــران عــدداً من 
السياح الأجانب من الأسابيع الماضية 
ــويــــدي، مــمــا دفــع  مـــن بــيــنــهــم ســـائـــح ســ
ــــى تــحــذيــر  ــة الـــســـويـــديـــة إلــ ــيـ ــالـــخـــارجـ بـ
إيـــران خشية  إلــى  مواطنيها مــن السفر 
اعتقالهم لاستخدامهم فــي مفاوضات 
لتبادل المعتقلين لاحقاً وإخراج نوري من 
السجن فــي السويد. ولكن فكرة إطــلاق 
سراحه وإعادته إلى إيران بعملية تبادل 
أسرى، لا تبدو أنها تثقل بال المعارضين 
الإيــرانــيــين. فمصداقي علي الأقــل يقول 
إنه «حتى لو تمت إعادته إلى إيران، فلا 
إلــيــنــا»، فهو حصل على  فــرق بالنسبة 
الاعتراف بوقوع الإعدامات من محكمة 
أوروبــــــيــــــة، وهــــــذا بــالــنــســبــة إلـــيـــه كـــاف 
للبحث بمحاسبة أوسع للمسؤولين عن 

الجرائم.

استوكهولم: راغدة بهنام

إيراني يرفع لافتة معارضة للإعدام الذي كان ينفذه المدان (رويترز) إيرانية تبكي في تجمع للمعارضين أمام المحكمة بعد النطق بالحكم على نوري (رويترز)

المجموعة الدولية تطالب القوى السودانية بتشكيل «حكومة مدنية»

ــة  ــيـ ــربـ ــغـ دعــــــــت الــــتــــرويــــكــــا الـ
الــســودان، والمؤلفة  المعنية بملف 
من الولايات المتحدة وبريطانيا 
والـــنـــرويـــج، إضــافــة إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــي، قـــــــــــــــادة الــــجــــيــــش 
السوداني إلى الالتزام الجاد بقرار 
الانسحاب من الحوار السياسي 
مــع الــقــوى المــدنــيــة، ووقـــف فــوري 
ــد المــتــظــاهــريــن، وفــي  لــلــعــنــف ضـ
الــــوقــــت ذاتـــــــه شـــجـــعـــت الأطـــــــراف 
الأخرى للمشاركة في حوار عاجل 
يفضي لتشكيل حكومة انتقالية 
بقيادة مدنية، فيما لم يصدر أي 
تعليق رسمي من الجيش والقوى 
السياسية المعارضة على محتوى 

البيان.
ومع أن البيان المشترك الذي 
صدر الأربعاء لتهنئة السودانيين 
بـــعـــيـــد الأضـــــحـــــى، فــــــإن الــتــركــيــز 
ــــلان رئــيــس  ــاً عــلــى إعـ بــــدا واضـــحـ
مــجــلــس الـــســـيـــادة قـــائـــد الــجــيــش 
عبد الفتاح البرهان في ٤ يوليو 
(تموز) الماضي، الذي قرر فيه عدم 
مشاركة الجيش والــقــور الأمنية 

في عملية الحوار الوطني الجاري 
وقتها عبر الآلية الثلاثية الدولية، 
الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي 
والـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة الأفــريــقــيــة 
المعنية بالتنمية (إيــقــاد)، أو في 
الحكومة الانتقالية، وتشكيلهم 
ــلـــى لــلــتــعــامــل  هــيــئــة عــســكــريــة أعـ
مــــع قـــضـــايـــا الأمــــــن والـــــدفـــــاع مــع 
بعض الصلاحيات الإضافية في 

المجالات ذات الصلة.
وبعد ثمانية أشهر من تسلم 
العسكريين الحكم في الخرطوم، 
أشارت الترويكا إلى أهمية دعوة 
البرهان للأطراف المدنية بالعمل 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة انــتــقــالــيــة، 
وانـــســـحـــاب الــعــســكــر مـــن المــشــهــد 
ــالـــت «يـــجـــب على  الــســيــاســي. وقـ
الـــقـــوات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة أن 
تلتزم» بما وعـــدت بــه، «وعليهم 
أيضاً إنهاء العنف ضد المدنيين 
ومحاسبة المسؤولين عــن أعمال 
المــشــروع وغــيــرهــا من  القتل غير 
الانتهاكات والتجاوزات لحقوق 
ــان». وشــــجــــعــــت «جـــمـــيـــع  الإنـــــــســـــ
الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين المــلــتــزمــين 
الـــــتـــــحـــــول الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي عـــلـــى 
الانخراط بسرعة في حوار شامل 

لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة 
ــذه العملية  مــدنــيــة». ورأت أن هـ
«يجب أن تؤدي إلى اتفاق يحدد: 
جـــدول زمــنــي واضـــح لانتخابات 
ــع «إجــــــــراءات  ــة»، مــ ــهــ ــزيــ ــرة ونــ ــ حـ
الـــوزراء الانتقالي  اختيار رئيس 
والمسؤولين الرئيسيين الآخرين»، 
ــة إلـــــى «آلــــيــــة لــتــســويــة  ــافــ بــــالإضــ
المــنــازعــات للمساعدة فــي تجنب 
الأزمات السياسية في المستقبل».

وبــعــد ســقــوط الــرئــيــس عمر 
حـــســـن أحـــمـــد الـــبـــشـــيـــر، تــشــكــلــت 
ــــودان  ــســ ــ مـــجـــمـــوعـــة أصــــــدقــــــاء الــ
وقــدمــت دعــمــاً اقــتــصــاديــاً ومالياً 
ــان  ــلــــــســــــودان الـــــــــــذي كـــ ــيـــــراً لــــ ــبـــ كـــ
ــقــــر بـــســـبـــب الـــفـــســـاد  ــفــ يــــعــــانــــي الــ
والــعــزلــة الــدولــيــة. وبــعــد سيطرة 
ــلـــى الـــســـلـــطـــة فــي  الـــعـــســـكـــريـــين عـ
الأول)  (تـــــشـــــريـــــن  أكـــــتـــــوبـــــر   ٢٥
الـــدولـــي،  المــجــتــمــع  امــتــنــع   ،٢٠٢١
ــم الــــســــودان،  ــ ــرار فــــي دعـ ــمــ ــتــ الاســ
مشترطا تشكيل حكومة مدنية. 
كــمــا هــــدد بــفــرض عــقــوبــات على 
النشاطات الاقتصادية والأعمال 
الشخصية لقادة الجيش وقوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع، الــتــابــعــة لــنــائــب 
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الــفــريــق 

ــلــــو المـــشـــهـــور  مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــ
«حميدتي». بـ

وأفــــــــــــــاد الــــــبــــــيــــــان المــــشــــتــــرك 
ــه «يـــجـــب أن تــكــون  ــ لــلــتــرويــكــا أنـ

الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، 
وأن تحظى بــدعــم واســـع النطاق 
ــة»، مــشــدداً  ــ ــدولـ ــ عــلــى مــســتــوى الـ
الــكــامــل»،  على أهمية «الــوضــوح 

بالإضافة إلى «الرقابة على دور 
الجيش ومسؤولياته». وأكد أنه 
«لا يمكن للجيش تحديد مثل هذه 
الأمــور من جانب واحــد»، مشدداً 

عــلــى أهــمــيــة الـــحـــوار والــشــفــافــيــة 
«للمساعدة في تجنب النزاعات 

المستقبلية». 
وأشاد البيان ايضا بالمبادرة 
الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد 
ــقــــي والـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة  الأفــــريــ
الــــــدولــــــيــــــة المــــعــــنــــيــــة بـــالـــتـــنـــمـــيـــة 
ــذا  ــ ــل هـ ــ ــثـ ــ ــهـــيـــل مـ (إيـــــــــقـــــــــاد) لـــتـــسـ
الــحــوار الــشــامــل ودعـــم جهودهم 
المــســتــمــرة. وأســــف «بـــشـــدة» لأنــه 
منذ بــدء العملية الانتقالية إلى 
ــبـــل نـــحـــو ثـــلاث  ــيـــة قـ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
ــر الــــخــــســــائــــر  ــمــ ــتــ ــســ ــوات «تــ ــ ــ ــنـ ــ ــ سـ
إلـــى  ــة  ــافــ فــــي الأرواح»، وبــــالإضــ
«عكس مسار التقدم الاقتصادي 
والــســيــاســي المـــهـــم». وأشـــــاد بما 
سماه «إخلاص الشعب السوداني 
ــثـــر ســلامــاً  ــــل مــســتــقــبــل أكـ مــــن أجـ
وعـــــــدلاً»، مـــع تــقــديــر «تــضــحــيــات 
أولــئــك الــذيــن فــقــدوا أرواحــهــم من 
أجـــل دعـــم الــديــمــقــراطــيــة». وعــبــر 
عـــن «تــطــلــع الــتــرويــكــا والاتـــحـــاد 
الأوروبي إلى دعم حكومة مدنية 
انتقالية تحظى بالدعم الشعبي، 
مما يعكس الأمل والتطلعات التي 
نتشاركها مع الشعب السوداني».

وأثـــار مــوقــف الـــدول الغربية 

الـــذي صــدر فــي بــيــان أمــس ردود 
فعل واسعة على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وعــــــــده نـــاشـــطـــون 
ــرار قــائــد  ــ ــع قــ مـــوقـــفـــا يــتــمــاهــى مــ
الــســودانــي، عبد الفتاح  الجيش 
البرهان، بخلاف المواقف المتشددة 
الــســابــقــة لتلك الــــدول الــتــي كانت 
الــجــيــش لتسليم  تــدعــو صـــراحـــة 
السلطة للمدنيين والابــتــعــاد عن 

العمل السياسي. 
وفــي ٢٥ من أكتوبر (تشرين 
المــاضــي اســتــولــى الجيش  الأول) 
السوداني على السلطة في البلاد، 
ــاح بــالائــتــلاف الــحــاكــم قــوى  ــ واطـ
الحرية والتغيير، واندلعت على 
أثــره احتجاجات سلمية، لا تزال 
مستمرة تطالب بــعــودة الجيش 
للثكنات وتسليم السلطة للشعب.

ومـــــارســـــت الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
ــلـــــى قـــــــادة  ــة عـــ ــفــ ــثــ ــكــ ــا مــ ــ ــــوطـ ــغـ ــ ضـ
الجيش السوداني لإنهاء الوضع 
العسكري، والعودة لمسار الانتقال 
الــديــمــقــراطــي، انــتــهــى إلـــى إعـــادة 
رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله 
حمدوك لمنصبه، باتفاق سياسي 
لـــم يــصــمــد طـــويـــلا أمـــــام الــرفــض 

الكبير من قبل الشارع.
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الصدر يدعو إلى تجاهل تسريبات المالكي... و«التنسيقي» يترقب «الجمعة الموحدة»

دعـــا زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مقتدى الصدر أنصاره إلى عدم 
الاكـــتـــراث لــلــتــســجــيــلات المــســربــة 
ـــق  ــبـ عــــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الأســ
نــوري المالكي ومــا تضمنته من 
ــه. الــــصــــدر وفـــي  ــقـ ــحـ إســــــــــاءات بـ
سياق توجيهاته لصلاة الجمعة 
ــيــــوم فــي  المــــوحــــدة الـــتـــي تـــقـــام الــ
الــصــدر شــرقــي العاصمة  مدينة 
العراقية بغداد، طلب من أنصاره 
التام بالتوجيهات التي  الالتزام 
أصدرها للجنة الخاصة بتنظيم 
ــدداً من  الـــصـــلاة، والـــتـــي تــضــم عــ
ــرز قـــيـــادات الــتــيــار الـــصـــدري.  ــ أبـ
وفـــي حــين لمــح الــصــدر بإمكانية 
مـــشـــاركـــتـــه شـــخـــصـــيـــاً فـــــي هـــذه 
الــصــلاة، فــإنــه أكـــد فــي حـــال عــدم 
الـــحـــضـــور شخصياً  تــمــكــنــه مـــن 
ســوف يــوفــد مــن يمثله. وبينما 
الــصــدر  ينتظر الجميع رد فــعــل 
حــــيــــال فــــيــــديــــو مــــســــرب بـــثـــلاثـــة 
أجــزاء يتحدث فيه زعيم ائتلاف 
ــوزراء  ــ ــة الــقــانــون ورئـــيـــس الـ دولــ

الأسبق نوري المالكي عن قضايا 
تــعــود لــفــتــرات سابقة مــن حكمه 
الــذي دام ثماني سنوات للعراق 
(٢٠٠٦ ـ ٢٠١٤)، ومن بينها علاقته 
المتوترة مع زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، لا سيما بعد ما 
ــفــــرســــان» عـــام  ــة الــ ــمـــي «صــــولــ سُـ
٢٠٠٧ وهــي عملية عسكرية كان 
المــالــكــي أطــلــقــهــا لمــلاحــقــة جيش 
المــهــدي آنـــذاك والــتــي نجحت في 
الحد من نفوذه، لكنها أدت إلى 
تحطيم كل الجسور بين المالكي 
والــصــدر. ورغــم صــدور نفي عن 
مكتب المالكي بشأن عــدم صحة 
ــلــــك الــــتــــســــريــــبــــات، وإصــــــــــداره  تــ
بــتــحــدٍ لكل  شخصياً مــا وصــفــه 
ــــراف بــشــأن مــا ورد فــي تلك  الأطـ
ــا كـــلامـــاً  ــهـ ــفـ الــــتــــســــريــــبــــات بـــوصـ
يـــــــراد مـــنـــه إحــــــــداث فـــتـــنـــة داخــــل 
ــه وطـــوال  الــبــيــت الــشــيــعــي. إلا أنـ
ــام الــثــلاثــة المــاضــيــة انشغلت  الأيـ
الأوســـــــاط الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
بتلك التسريبات والتي تضمنت 
ثلاثة فيديوهات تناولت قضايا 
كثيرة ولم تقتصر على الصدر، 

ــــل قـــضـــايـــا ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة  بـ
بـــدا مــن كلمات  لــكــن مــا  مختلفة 
وأوصـــــاف قــاســيــة بــحــق الــصــدر 

هي التي هيمنت عليها.
ــادات الـــشـــيـــعـــيـــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
كانت تعد العدّة لإعلان مرشحها 
لــــرئــــاســــة الـــــــــــوزراء قـــبـــيـــل صـــلاة 
ــدة اضـــطـــرت إلــى  الــجــمــعــة المـــوحـ
الــخــاص بذلك  تأجيل الاجــتــمــاع 
أكثر من مــرة. ورغــم أن البيانات 
ــا بـــخـــصـــوص  الـــــــــصـــــــــادرة عــــنــــهــ
الـــتـــأجـــيـــل تـــتـــحـــدث عـــــن إجــــــراء 
المزيد من المــشــاورات، لكنه طبقاً 
لما يــدور في الكواليس أن قسماً 
من القيادات الشيعية عبرت عن 
انزعاجها بوضوح مما ورد في 
تلك التسجيلات بــصــرف النظر 
إن كانت حقيقية أم مفبركة. كما 
أن قيادات الخط الأول باستثناء 
المــالــكــي أعــلــنــت عـــدم مشاركتها 
في الحكومة القادمة مثل هادي 
العامري وعمار الحكيم وحيدر 

العبادي.
ــكــــي إمـــــــا عــلــى  ــالــ ــر المــ ــ ــــصـ ويـ
لــه  ــكـــون  يـ نــفــســه أو أن  تـــرشـــيـــح 

دور بارز في ترشيح الشخصية 
الــتــي يــتــفــق عــلــيــهــا قــــادة الإطـــار 
التنسيقي؛ وهــذا مــا خلق نوعاً 

من التوتر بين القيادات الشيعية 
داخل الإطــار التنسيقي أدت إلى 
ــتـــمـــاعـــات الــخــاصــة  تـــأجـــيـــل الاجـ

بشأن حسم موقفهم.
وفــي حــين دعــت تصريحات 
الصدر بشأن تسجيلات المالكي 

إلـــى تــهــدئــة مـــا يــمــكــن أن يــصــدر 
عن أنصاره اليوم (الجمعة) بعد 
ــادة الإطــــار  ــ قـ ــإن  الــــصــــلاة، فــ أداء 
التنسيقي يترقبون بحذر هذه 
ــــلاة الـــضـــخـــمـــة ومــــــا يــمــكــن  الـــــصـ
أن يـــطـــرح عــبــرهــا مـــن شـــعـــارات 
أو هــتــافــات أو ربــمــا احتكاكات. 
وعلى الرغم من تأكيدات الصدر 
فـــي تــغــريــدتــه أمــــس (الــخــمــيــس) 
التي تضمنت توجيهات لكيفية 
التعامل مع صلاة الجمعة؛ وذلك 
لــن يدخل «فتنة  إنــه  لجهة قوله 
ــــرك «الـــخـــيـــار  ــه تـ ــ ــــرى» بـــيـــد أنـ ــ أخـ
ــم له  ــــي داعــ لــلــشــعــب» قـــائـــلاً «وإنـ
ســـابـــقـــاً وفـــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة إن 
الـــوقـــوف مــن أجـــل مناصرة  أراد 
الإصـــــــــــــــلاح» وهـــــــــو مـــــــا فـــســـرتـــه 
أوســــــاط ســيــاســيــة بــــأن ذلــــك قد 
يكون بمثابة ضوء أخضر لحراك 
جماهيري قادم قد يمهد لدخول 
أنصار الصدر المنطقة الخضراء.
ــه، فـــــــــإن الإطـــــــــار  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الـــذي شعر  التنسيقي الشيعي 
بالانتصار عقب انسحاب الكتلة 
الصدرية المكونة من ٧٣ نائباً من 

البرلمان بــدأ الآن يدفع ثمن ذلك 
نتيجة بروز خلافات بين قياداته 
لم يتمكن خلالها من الاتفاق على 
مرشح واحــد لتشكيل الحكومة 
رغم نهاية عطلة العيد. وبينما 
ــقـــاءات عن  ــلـ تــكــشــف كــوالــيــس الـ
ــيــــادات  ــلافــــات بــــين قــ ــخــ ــم الــ حـــجـ
ــدأوا يتحدثون  ــار، فــإنــهــم بــ الإطــ
عن تعرضهم لمؤامرات خارجية 
مــن أجـــل إعــاقــة أي مــســار يمكن 
أن يجعلهم يستكملون تشكيل 
الحكومة. وبالإضافة إلى تحدي 
صــــلاة الــجــمــعــة الــــذي يــــراد منه 
ــوة الــتــيــار  ــ ــات قـ ــبــ ــل إثــ ــ عـــلـــى الأقــ
الــصــدري وعـــدم تــجــاوزه فــي أي 
معادلة حكم قــادمــة، فــإن بعض 
قياداته سعت لتوظيف مشاركة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
في قمة جدة كوسيلة للتنفيس 
عن أزمتها الداخلية، إلا أن نشر 
الــخــاصــة بالمالكي  الــتــســجــيــلات 
هيمنت على المشهد بكامله في 
ظل استمرار الخلافات والأزمات 
رغــم مضي ٩ أشــهــر على إجــراء 

الانتخابات.
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بغداد: «الشرق الأوسط»

«جرائم حرب» في «إعدامات ١٩٨٨»... وناجٍ قال لـ                                 إن الحكم أهم لحظة للساعين للعدالة دانته بـ



اتــفــق زعـــمـــاء الــهــنــد وإســرائــيــل 
والإمـــــارات والـــولايـــات المــتــحــدة على 
ــن الـــغـــذائـــي في  ــ ــادرات لـــدعـــم الأمـ ــبــ مــ
ختام القمة الافتراضية الأولى لقادة 
 
ّ
مجموعة I٢U٢، التي ركّزت على ضخ

اســتــثــمــارات فــي أمـــن الــطــاقــة والمــيــاه 
والنقل والفضاء والصحة والغذاء، 
ــة الــــتــــحــــديــــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــن مـ ــ فـــــضـــــلاً عــ
والصدمات الغذائية العالمية، وتعزيز 

مبادرات الطاقة النظيفة.
ــركــــي  ــيــ ــــس الأمــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــع الـ ــ ــمــ ــ وأجــ
ــارات  ــ ــة الإمـ جـــو بـــايـــدن ورئـــيـــس دولــ
ــــن زايـــــــد ورئـــيـــســـا  الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
وزراء إســرائــيــل يائير لبيد والهند 
نــاريــنــدرا مـــودي، وفــق بيان مشترك 
صدر ظهر الخميس، على حشد رأس 
المال والخبرات المتوافرة لدى القطاع 
الــبــنــى التحتية،  لــتــحــديــث  الـــخـــاص 
وتـــشـــجـــيـــع الـــصـــنـــاعـــات مــنــخــفــضــة 
ــم  ــ ــات الــــكــــربــــونــــيــــة، ودعــ ــ ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الانـ
مبادرات تعمل على تحسين الصحة 
اللقاحات ومعالجة  العامة وتطوير 
النفايات واستكشاف فرص التمويل 
المــشــتــرك وتــعــزيــز الــتــقــنــيــات للطاقة 
الــدول  البيان دعــم  الخضراء. وجــدّد 

الأربــع لاتفاقات إبراهيم وترتيبات 
السلام والتطبيع مع إسرائيل، مُعلناً 
الترحيب بالفرص الاقتصادية التي 
تنبع من هذه الاتفاقات التاريخية، 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــا فـــــــي ذلـــــــــك تـ ــ ــمـ ــ بـ
ــط  ــ ــرق الأوســ ــ ــــشـ ــــي الـ ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وجنوب آسيا، خصوصاً بين شركاء 

.I٢U٢
مبادرة مليارية

شــمــلــت المــــبــــادرات المــعــلــن عنها 
مــــبــــادرة مـــلـــيـــاريـــة فــــي مـــجـــال الأمــــن 
الغذائي؛ حيث ستستثمر الإمــارات 
وهي موطن الوكالة الدولية للطاقة 
 COPومضيفة ٢٨ (IRENA) المتجددة
في عام ٢٠٢٣، ملياري دولار أميركي 
لـــتـــطـــويـــر ســـلـــســـلـــة مـــــن المـــجـــمـــعـــات 
الغذائية المتكاملة في جميع أنحاء 
الهند، التي ستدمج أحــدث تقنيات 
المناخ الذكية للحد من هدر الطعام، 
ــادة  ــ وتــرشــيــد اســتــهــلاك المـــيـــاه، وزيـ
ــــي مــقــابــل  إنـــتـــاجـــيـــة المـــحـــاصـــيـــل. وفـ
ــة، ســتــوفــر  ــيــ ــاراتــ ــثـــمـــارات الإمــ ــتـ الاسـ
لــلــمــشــروع  المــنــاســبــة  الــهــنــد الأرض 
والمـــزارعـــين وستتم دعـــوة القطاعين 
الــــخــــاصــــين فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وإســرائــيــل لتقديم الخبرات وحلول 
مبتكرة تسهم في الاستدامة الشاملة 

للمشروع.

وقال بايدن، متحدثاً في القدس 
فــي قمة افتراضية مــع زعــمــاء الــدول 
الــثــلاث، إن هــذا الاستثمار يمكن أن 
ــغـــذاء في  «يـــزيـــد إنـــتـــاج الــهــنــد مـــن الـ
المــنــطــقــة لــثــلاثــة أمــثــالــه فـــي غــضــون 
خمس سنوات». وأطلقت القمة أيضاً 
مبادرة الطاقة النظيفة؛ حيث ستقوم 
مجموعة I٢U٢ بتطوير مشروع طاقة 
متجددة في ولاية غوجارات الهندية، 
يشمل ٣٠٠ ميغاواط من طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية مع نظام تخزين 
طاقة البطارية. وقامت وكالة التجارة 
والتنمية الأميركية بتمويل دراســة 
جـــدوى المــشــروع بقيمة ٣٣٠ مليون 

دولار.
السبيل الأمثل لتحقيق السلام

وأكــــــد الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــد 
أن بـــــلاده تـــواصـــل نــهــجــهــا الـــراســـخ 
ــطــــوة نـــحـــو تــعــزيــز  ــل خــ ــ فـــــي دعــــــم كـ
التعايش والــتــعــاون المشترك البناء 

بــــــين الــــــــــــــدول، وذلــــــــــك انـــــطـــــلاقـــــاً مــن 
إيــمــانــهــا بــحــق الــشــعــوب فــي الــســلام 
ــار  ــ ــ ــرار والــتــنــمــيــة والازدهــ ــقــ ــتــ والاســ
وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالها. 
وقـــال رئــيــس الإمــــارات إن الــشــراكــات 
وحدها قادرة على تخطي التحديات 
المتداخلة التي يواجهها العالم اليوم 
الــغــذاء والطاقة وتغير  وأهمها أمــن 
المناخ والرعاية الصحية، مضيفاً أن 
دولـــة الإمــــارات تــؤمــن بــأن الاقتصاد 

هــو السبيل الأمــثــل لتحقيق السلام 
والأمــــن والــتــقــدم، خــصــوصــاً عندما 
تمتلك الحكومات والشعوب الإرادة 
لبناء الشراكات ومواجهة التحديات.

وأكــــد خـــلال مــشــاركــتــه عــن بُعد 
فــي قــمــة قــــادة مــجــمــوعــة «I٢U٢» أن 
«هــذا ما تجسده المشروعات الأولــى 
لمجموعتنا الرباعية، والتي تركّزت 
في قطاعات الغذاء والــزراعــة الذكية 
مــنــاخــيــاً وطــــاقــــة الـــشـــمـــس والــــريــــاح 

ــائـــل تــخــزيــن الـــطـــاقـــة». وأعـــرب  ووسـ
رئيس الإمارات، بحضور الشيخ عبد 
الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
الــدولــي، عن تمنياته بأن  والتعاون 
الرباعية نموذجاً  تشكل المجموعة 
لمــحــبــي الـــســـلام والازدهـــــــــار، ودلـــيـــلاً 
على الفرص الكبيرة الضائعة التي 
تخلفها النزاعات، ويبددها التطرف 
ــعــــوب  ــشــ ــاب الــ ــ ــســ ــ ــــى حــ ــلـ ــ ــــى عـ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
المتطلعة للحياة. ولــفــت فــي الكلمة 
إلــى أن هــذه القمة دليل واضــح على 
الــدول  الفرص الكبيرة للتعاون بين 
الــقــيــم المشتركة  والاقـــتـــصـــادات ذات 
ــــي تـــتـــمـــحـــور حــــول  ــتـ ــ والأهــــــــــــــداف الـ
الــســلام والتسامح والازدهــــار. وقــال 
ــــع لا تــمــتــلــك حـــدوداً  إن «دولـــنـــا الأربـ
جغرافية مشتركة لكنها تلتقي في 
سعيها نحو السلام وعملها المشترك 

لتحقيق الرخاء والازدهار». 
وتــــــــــابــــــــــع: «نـــــــحـــــــن فـــــــــي دولـــــــــة 
ــارات، نــؤمــن بـــأن الاقــتــصــاد هو  ــ الإمــ
الـــســـبـــيـــل الأمــــثــــل لــتــحــقــيــق الـــســـلام 
والأمــــن والــتــقــدم، خــصــوصــاً عندما 
تمتلك الحكومات والشعوب الإرادة 
والشجاعة لبناء الشراكات ومواجهة 
ــا نــــؤمــــن بـــأن  ــنــ ــتــــحــــديــــات، كـــمـــا أنــ الــ
الشراكات وحدها قادرة على تخطي 
تــحــديــات الــيــوم المــركــبــة والمــتــداخــلــة، 

وأهمها أمن الغذاء والطاقة، وتغير 
المـــنـــاخ، والــرعــايــة الــصــحــيــة». وزاد: 
«هــذا ما تجسده المشروعات الأولــى 
الــتــي تــركــزت  الــربــاعــيــة،  لمجموعتنا 
في قطاعات الغذاء، والزراعة الذكية 
مــنــاخــيــاً، وطــاقــة الــشــمــس والـــريـــاح، 
ــــل تـــخـــزيـــن الــــطــــاقــــة، مـــؤكـــداً  ــائـ ــ ووسـ
أهــمــيــة مــنــح الأولـــويـــة خـــلال الــفــتــرة 
والتطوير  البحث  لقطاعات  المقبلة 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والـــفـــضـــاء، كما 
أدعو إلى البناء على نقاط القوة التي 
تمتلكها كل دولة من دولنا في هذه 

القطاعات».
وأضاف الشيخ محمد بن زايد: 
«أتطلّع اليوم إلى قمة مثمرة، وإلى 
 ،(I٢U٢) العمل معكم ضمن مجموعة
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــثـــنـــائـــي، وضــمــن 
المــنــصــات الــدولــيــة الأخــــرى، وأهمها 
قـــمـــة مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن ومــؤتــمــر 
الأطـــــــراف الـــــذي ســتــســتــضــيــف دولـــة 
ــارات دورتـــه الثامنة والعشرين  الإمــ
خــــلال الـــعـــام المــقــبــل، كــمــا أتــمــنــى أن 
تشكل مجموعتنا الرباعية نموذجاً 
لمُــحــبــي الـــســـلام والازدهـــــــــار، ودلـــيـــلاً 
على الفرص الكبيرة الضائعة التي 
النزاعات ويُبدّدها التطرف  تخلّفها 
ــعــــوب  ــشــ ــاب الــ ــ ــســ ــ ــــى حــ ــلـ ــ ــــى عـ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ

المتطلعة للحياة».
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رئيس «القيادة» اليمني في جدة وأنباء عن لقاء مرتقب مع بايدن
الرياض: عبد الهادي حبتور

عدن: علي ربيع

تــوجــه رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة 
إلـــى مدينة  اليمني رشـــاد العليمي 
ــراء مــــشــــاورات  ــ ــ ــدة الــخــمــيــس لإجـ ــ جـ
الــقــمــة العربية  انــعــقــاد  رفــيــعــة قبيل 
- الأمــيــركــيــة الــســبــت بــحــضــور قــادة 
الــخــلــيــج ومــصــر  الـــســـعـــوديـــة ودول 
والأردن، وفق ما ذكره الإعلام اليمني 

الرسمي.
وبـــثـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 
(سبأ) صورا من مطار عدن أظهرت 
الــقــيــادة  نــائــب رئــيــس مجلس  فيها 
الــرئــاســي عـــيـــدروس الــزبــيــدي وهــو 
أثــنــاء مــغــادرتــه إلى  يـــودع العليمي 

جدة.
وتـــوقـــعـــت مــــصــــادر يــمــنــيــة أن 
يـــحـــصـــل لــــقــــاء بــــين رئــــيــــس مــجــلــس 
ــتــــور رشــــاد  ــدكــ ــادة الـــيـــمـــنـــي الــ ــيــ ــقــ الــ
الــعــلــيــمــي والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
ــرب الــســعــوديــة)  بـــايـــدن فـــي جـــدة (غــ
على هامش قمة جدة يومي الجمعة 
والسبت. وأوضحت المصادر اليمنية 
الــتــي طــلــبــت مـــن «الـــشـــرق الأوســــط» 
حــجــب هــويــتــهــا أن الـــلـــقـــاء المــتــوقــع 
بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس 
القيادة اليمني «سيستغرق نحو ١٥ 

دقيقة»، وسيتم بشكل غير معلن.
وتعتقد مــصــادر يمنية أخــرى 
الــقــيــادة اليمني  أن رئــيــس مــجــلــس 
ــقـــب  ــرتـ ــاء المـ ــقــ ســــيــــوضــــح خـــــــلال الــــلــ
(لــــم يــتــحــدد مـــوعـــده الـــدقـــيـــق حتى 
ــرا بــتــوقــيــت  ــهـ الــخــمــيــس الـــثـــالـــثـــة ظـ
لـــنـــدن) «مــــا يــنــبــغــي بـــشـــأن الــقــضــيــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تــصــحــيــح 
الـــصـــورة المــشــوهــة بــشــأن دور دول 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن»، 
وقالت المصادر إن اللقاء «سيتطرق 
إلى جهود السلام ومكافحة الإرهاب 

وأمن الملاحة الدولية».
الــعــلــيــمــي بحسب  وســـيـــعـــرض 
المصادر، الموقف اليمني الرسمي من 
مبادرات السلام، والجهود المطلوبة 
لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة 
من النظام الإيراني للتعاطي الجاد 
مع الفرص السانحة لإحياء العملية 
السياسية في اليمن، وإنهاء المعاناة 

الإنسانية الأسوأ في العالم.
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة وشـــــــــؤون 
المــغــتــربــين الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور أحــمــد 
عــوض بــن مــبــارك أكــد فــي حـــوار مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» نــشــر الــخــمــيــس 
ــة -  الــــيــــمــــنــــيــ الــــــعــــــلاقــــــات  عـــــلـــــى أن 
وتتجاوز  «استراتيجية  الأميركية 
مكافحة الإرهاب إلى دعم مؤسسات 
المــســاعــدات  الــدولــة اليمنية وتــقــديــم 

الإنسانية».
ــبـــارك فـــي صــمــود  وشـــكـــك بـــن مـ
الهدنة الأممية الهشة في البلاد بعد 
رفــــض جــمــاعــة الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
تنفيذ التزاماتها، ومــن أهمها فتح 
طــرق ومعابر مدينة تعز والمناطق 
الــيــمــنــيــة الأخـــــــرى المــــحــــاصــــرة مــنــذ 

سنوات.
ويعول اليمنيون على أن تحدث 
الــقــمــة الــعــربــيــة - الأمــيــركــيــة فــارقــا 
على صعيد الأزمــة المستمرة للسنة 
الــثــامــنــة بــســبــب انــقــلاب الــحــوثــيــين، 
ــقـــات من  ــوافـ لــجــهــة الـــتـــوصـــل إلــــى تـ
شأنها أن تدفع نحو إحلال السلام، 
وتحد من التوغل الإيراني في اليمن 

والمنطقة.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الــيــمــنــيــة أن 
زيـــــــــارة الـــعـــلـــيـــمـــي ســـتـــشـــمـــل إجــــــراء 
نــقــاشــات مهمة مــحــورهــا الأوضـــاع 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وفــــــرص تـــمـــديـــد الــهــدنــة 
الـــقـــائـــمـــة والـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لــتــحــقــيــق 
السلام والاستقرار في البلاد بموجب 
المــرجــعــيــات الــوطــنــيــة، والإقــلــيــمــيــة 

الــصــلــة.  ــيــــة ذات  الــــدولــ والــــــقــــــرارات 
وتــتــطــلــع مــبــاحــثــات رئــيــس مجلس 
القيادة الرئاسي في اليمن - بحسب 
ما أوردته «سبأ» - إلى تعزيز الموقف 
الـــدولـــي المــوحــد إلـــى جــانــب الشعب 
الــيــمــنــي، وقــيــادتــه الــشــرعــيــة، فضلا 
عــن اســتــعــادة زخــم الــدعــم الأميركي 
والــدولــي لجهود مكافحة الإرهـــاب، 

وتأمين خطوط الملاحة البحرية.
ويعيش اليمن هدنة هشة منذ 
الــثــانــي مــن أبــريــل (نــيــســان) بسبب 
تصاعد الخروق الحوثية الميدانية، 
إلــــــــى جـــــانـــــب تـــعـــنـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ورفضها تنفيذ البند المتعلق بفتح 
الطرقات وإنهاء الحصار على مدينة 

تعز.
وتمكنت الأمم المتحدة والجهود 
الــدولــيــة مــن تمديد هــدنــة الشهرين 
إلى شهرين آخرين حيث تنتهي في 
الثاني من أغسطس (آب) المقبل وسط 

آمال أممية في أن يتم تمديدها للمرة 
الــثــانــيــة رغــــم المـــخـــاوف الـــتـــي تحف 
الــعــمــلــيــة جــــراء عــــدم فــتــح الــطــرقــات 
إلـــى تــعــز. وأعــلــنــت السلطة المحلية 
فــي مــحــافــظــة تــعــز (الــخــمــيــس) فتح 
طريق يربط المدينة بالجهة الشرقية 
حــيــث مــنــطــقــة الـــحـــوبـــان الــخــاضــعــة 
للحوثيين مــن طـــرف واحــــد، وقــالــت 
إن طــريــق كــلابــة ســوفــتــيــل (مــقــتــرح 
المــتــحــدة) مفتوح مــن جهتها،  الأمـــم 
داعية الحوثيين إلى فتح الطريق من 

جهتهم.
ــــات  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــد الانـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ ـــع تـ ــ ــ ومــ
الـــحـــوثـــيـــة لــلــهــدنــة عـــســـكـــريـــا، اتــهــم 
بأنها  الميليشيات  اليمني  الجيش 
ارتـــكـــبـــت ١٤٦ خـــرقـــاً يـــومـــي الاثــنــين 
والــــثــــلاثــــاء المـــاضـــيـــين فــــي جــبــهــات 
الــــحــــديــــدة وتـــعـــز والــــضــــالــــع ولــحــج 

وحجة والجوف ومأرب.
وتوزعت الخروق بين ٣٩ خرقاً 

في جبهات محافظة حجة، و٣١ خرقاً 
فــي مــحــور حــيــس جــنــوب الــحــديــدة، 
ــأرب، و١٩  و٣١ خــرقــاً فــي جــبــهــات مــ
خــرقــاً فــي جبهات مــحــور تــعــز، و١٧ 
خــرقــاً فـــي مــحــور الـــبـــرح غـــرب تــعــز، 
وخــمــســة خـــروق فــي جــبــهــات محور 
الــضــالــع، وثــلاثــة خـــروق شـــرق حــزم 
الـــجـــوف، وخــــروق أخــــرى فــي جبهة 
كرش شمال محافظة لحج. وأوضح 
الــعــســكــري للجيش اليمني  الإعــــلام 
أن الميليشيات شنت على رأس هذه 
الــخــروق عملية هجومية على أحد 
المــواقــع العسكرية في جبهة حمالة 
بمحافظة لحج، وتصدى لها الجيش 

باقتدار وكفاءة عالية.
كـــمـــا أحـــبـــطـــت قــــــــوات الــجــيــش 
اليمني ست محاولات تسلل نفذتها 
بــاتــجــاه مــواقــع  الــحــوثــيــة  الميليشيا 
مهمة في جبهات صرواح والمخدرة 
ــأرب، وبـــاتـــجـــاه  ــ ــ ــرب مـ ــ والــــكــــســــارة غـ
مــواقــع عــســكــريــة بالجبهة الغربية 
لمدينة تعز، وباتجاه مواقع عسكرية 

في جبهة الفاخر بمحور الضالع.
وتــنــوعــت بقية الــخــروق - وفق 
الإعــلام العسكري للجيش اليمني - 
بين إطلاق النار على مواقع الجيش 
ـــــي» وســــلاح  ـــي إم بـ مــــن عــــربــــات «بـــ
المدفعية والــعــيــارات المختلفة، ومن 
ــار مــبــاشــر  ــــلاق نــ خــــلال عــمــلــيــات إطـ
بــالــقــنــاصــة وبــــالــــطــــائــــرات المــســيــرة 
المفخخة، ونتج عن ذلك جرح خمسة 
مـــــن عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش فـــــي مـــواقـــع 

متفرقة.
ــنـــي إن  ــمـ ــيـ ويـــــقـــــول الــــجــــيــــش الـ
الميليشيات ضاعفت من استحداث 
ــادق ونــصــب  ــنــ ــخــ ــر الــ ــفــ ــع وحــ ــ ــواقـ ــ المـ
الــعــيــارات فــي جبهات مــأرب وحجة 
ــذا مــن نــشــر الــطــيــران  والــحــديــدة، وكـ
فـــي مختلف  المــســيــر  الاســـتـــطـــلاعـــي 

الجبهات.

العليمي لدى مغادرته عدن أمس وفي وداعه الزبيدي (سبأ)

أميركا والهند وإسرائيل والإمارات تطلق مبادرات لدعم الأمن الغذائي
القدس: هبة القدسي 

 أبوظبي: «الشرق الأوسط»

جانب من قمة I٢U٢ الافتراضية أمس (د.ب.أ)

الحكومة الإسرائيلية تطلب دعماً إضافياً لتطوير «الشعاع الحديدي»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي تل 
أبــيــب، أمـــس (الــخــمــيــس)، أن وزيــر 
الدفاع، بيني غانتس، استغل لقاءه 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
ليطلب منه مساعدة أميركية غير 
مخططة، قيمتها ٤ مليارات دولار 
في السنة، من أجل تطوير والإسراع 

الــدفــاع الجوية  في إنتاج منظومة 
الـــحـــديـــثـــة المــــعــــروفــــة بــــاســــم «قـــبـــة 

الليزر»، أو «الشعاع الحديدي».
وكـــان الجيش الإســرائــيــلــي قد 
أقــام معرضاً لمنظومات الصواريخ 
ــادة لـــلـــصـــواريـــخ ولــلــطــائــرات  المــــضــ
المسيّرة وللطائرات المأهولة المقاتلة، 
فـــي مــطــار بـــن غـــوريـــون، خصيصاً 
للرئيس بايدن. وقد تولى غانتس 

مــهــمــة الـــشـــرح والــتــفــســيــر عـــن هــذه 
الأسلحة، وبينها «القبة الحديدية» 
ــيــــتــــس»  «و«مـــــــقـــــــلاع ديــــفــــيــــد» و«حــ
الإسرائيلية و«باتريوت» الأميركية. 
ولــكــنــه ركّـــز عــلــى نــمــوذج «الــشــعــاع 
ــاً أنـــــــه جــــاء  ــحــ ــــدي»، مــــوضــ ــديــ ــ ــحــ ــ الــ
ليكون مكملاً «وليس بديلاً» للقبة 
الـــحـــديـــديـــة، بــتــكــلــفــة أقــــل وجــــدوى 
ــال غــانــتــس إن عنصر  واضــحــة. وقـ

الوقت مهم للغاية في هذه المسألة، 
ــإذا تــم تخصيص مــئــات الملايين  «فـ
المطلوبة لمراحل التطوير النهائية 
ومــرحــلــة الــتــجــربــة، فــإنــنــا سنحرز 
تقدماً كبيراً فــي التجربة يجعلنا 
ــربـــي فــي  ــدان الـــحـ ــ ــيـ ــ نـــدخـــلـــه إلـــــى المـ

غضون سنوات قليلة».
وقال دان روتم، مدير العمليات 
فــي شــركــة «رفــائــيــل» الإسرائيلية 

الــتــي تنتج هـــذا الــســلاح الــجــديــد، 
الليزر الأرضـــي لا يهدف  إن نظام 
إلـــى اســتــبــدال الــقــبــة الــحــديــديــة أو 
أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية 
الأخرى، ولكن لتكميلها، وإسقاط 
المــقــذوفــات الصغيرة وتــرك الأكبر 
منها للبطاريات الأكثر قــوة التي 
تعتمد على الصواريخ، لافتاً إلى 
الليزر عالي الطاقة «أثــبــت أنه  أن 

أقوى مما كان فريق العمل يعتقد 
في البداية. فهو قادر على الوصول 
إلى هدفه بعناد شديد، فلا يتركه 
يــفــلــت مــنــه. وعــنــدمــا يــرســل نحو 
ــرة مـــســـيـــرة يــكــســر الـــجـــنـــاح،  ــائــ طــ
وعندما يرسل إلى صاروخ يفجره 
ويدمره وهــو في الجو مهما يكن 
الارتــــفــــاع. ومــــن أبـــــرز مـــيـــزاتـــه أنــه 
رخــيــص التكلفة ولا يــوجــد خطر 

من نفاد الذخيرة على الإطلاق».
وتـــــحـــــدث روتــــــــم عـــــن عــنــاصــر 
ــــذه المــنــظــومــة  ســلــبــيــة أيـــضـــاً فــــي هـ
لــم يتم التغلب عليها بــعــد، لكنها 
ــة وبــحــث. فــنــظــام الليزر  قــيــد دراســ
لا يــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد فــــي أوقـــــات 
الــرؤيــة، عندما يكون هناك  ضعف 
غطاء غيوم كثيف ووجود عواصف 
كثيفة وطقس قــاسٍ آخــر. وقــال إنه 

لهذا السبب «تعتزم الوزارة تركيب 
النظام على متن طائرة، ما سيساعد 
فـــي الالـــتـــفـــاف حــــول هــــذا الــقــيــد من 
خــلال وضــع النظام فــوق السحاب، 
على الرغم من أن هذا لا يزال يحتاج 
إلى بضع سنوات أخرى. وحتى ذلك 
الحين يتم استخدام القبة الحديدية. 
فــــي هـــذا  أفــــضــــل  تــــقــــدم أداء  فــــهــــذه 

الطقس».

«مجلس التعاون»:  الأمين العام المساعد لـ
أوكرانيا ونشاط إيران أهم ملفات «قمة جدة»

بينما ترتفع أسقف التكهنات 
ــارة الــرئــيــس  ــ بــمــا ســتــســفــر عـــن زيـ
الأميركي جو بايدن إلى السعودية 
الثنائية وقمة  المباحثات  نتائج 
ــزيـــز حــمــد  ــعـ ــد الـ ــبــ ــد د.عــ ــ جــــــدة، أكـ
الــعــويــشــق، الأمـــين الــعــام المساعد 
للشؤون السياسية والمفاوضات 
الــتــعــاون، أن الأبــعــاد  فــي مجلس 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــســـيـــاســـيـــة والـــجـ
والاقـــتـــصـــاديـــة ســتــتــســيــد مــلــفــات 
ــبـــة، لــــلانــــخــــراط فــي  ــقـ ــرتـ الـــقـــمـــة المـ
الحلول السلمية لأزمــات المنطقة، 
ــاتــــج عــن  ــر دولـــــــي نــ ــوتــ ــل تــ ــ ــــي ظـ فـ
ــيـــا  تـــداعـــيـــات الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـ
ــاط الإيــــــــرانــــــــي المـــــزعـــــزع  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــ وال

للاستقرار.
ــارة الــرئــيــس  ــ حـــول أهــمــيــة زيـ
الأمـــيـــركـــي إلــــى الــســعــوديــة وأهـــم 
الملفات التي يمكن أن تتناولها، 
«الــــــشــــــرق  يــــــقــــــول الـــــعـــــويـــــشـــــق لـــــــ
الأوســــط»: مــع أن الــظــرف الحالي 
ــيــــق، إلا أن زيـــــارات  حـــســـاس ودقــ
رؤســــــــاء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
المـــمـــلـــكـــة والــــــلــــــقــــــاءات بـــــين قـــــادة 
الــدولــتــين، أمــر مــألــوف، نــظــرا إلى 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تربط 
البلدين على مــدى نحو ٩ عقود، 
منذ توقيع أول اتفاقية اقتصادية 
بينهما عــام ١٩٣٣، ومنح امتياز 
البترول مع الشركات الأميركية في 

العام نفسه.
التاريخي، وفق  ولهذا البعد 
العويشق، أهمية خاصة، في ظل 
ــة مــتــعــددة الــجــوانــب،  ــيـ ــة دولـ ــ أزمـ
إلــى  فــبــالإضــافــة  المــشــهــد،  تتسيد 

تأثير الحرب في أوكرانيا على أمن 
الــقــارة الأوروبــيــة، فــإن تداعياتها 
ــالــــم، بــمــا  الــــعــ بــقــيــة دول  شــمــلــت 
فــي ذلــك منطقة الخليج والــشــرق 
الأوســـط، بانعكاسها سلبا على 
تــعــافــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي وأمـــن 
الطاقة والأمـــن الــغــذائــي، وارتــفــاع 
مــــســــتــــويــــات الــــتــــضــــخــــم، ونـــقـــص 
إمدادات الطاقة والمواد الغذائية. 

ــام  ــ ــعـ ــ ويــــــســــــتــــــدرك الأمـــــــــــين الـ
المـــســـاعـــد، بــــأن الــــزيــــارة تـــأتـــي في 
وقــــــــت تـــــخـــــوض فــــيــــه الــــــولايــــــات 
المتحدة، تنافسا حـــادا، سياسيا 
واقتصاديا، مع الصين، وتحتاج 
إلى كل أدوات القوة لتأكيد دورها 
على المستوى الدولي، بما في ذلك 
استعادة دورها في منطقة الخليج 
ــة  ــهـ والـــــشـــــرق الأوســـــــــــط.، ومـــواجـ
التصعيد الإيراني في أعقاب فشل 
المباحثات النووية وتعزيز طهران 
لبرنامجها النووي وعدم تعاونها 
مع وكالة الطاقة الذرية، كما ظهر 
فــــي دعـــــم الإرهـــــــــاب والمــيــلــشــيــات 
الطائفية وتدخلاتها في الشؤون 

الداخلية لدول المنطقة. 
وعلى صعيد ملفات قمة جدة 
ــنـــاك مــلــفــات  ــال إن «هـ المــرتــقــبــة، قــ
ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
القمة،  تتناولها  أن  يمكن  مهمة 
منها، التوصل إلى تصور مشترك 
ــامـــل مـــــع إيــــــــــران ســـيـــاســـيـــا  ــعـ ــتـ ــلـ لـ
ــد مـــــن أنــشــطــتــهــا  ــلـــحـ ــا، لـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وأمـ
المزعزعة لاستقرار المنطقة، وحثها 
على الانخراط في الحلول السلمية 
وعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد 

بها».
واعتبر العويشق، أنه من المهم 
أن تؤكد الولايات المتحدة التزامها 
بأمن المنطقة واستقرارها وتقديم 
الدعم اللازم لشركائها هناك. أما 
ــتـــصـــادي، فــإن  عــلــى الــصــعــيــد الاقـ
أمــن الــطــاقــة واســتــقــرار أســواقــهــا، 
من الملفات التي يشترك الجانبان 
فـــي الــتــأكــيــد عــلــيــهــا، مــشــيــرا إلــى 
ــــي يــســعــى  ــركـ ــ ــيـ ــ ــانــــب الأمـ ــجــ الــ أن 
إلـــى زيــــادة إنــتــاج الــطــاقــة وزيـــادة 
مساهمة المنطقة في تحقيق أمن 

الطاقة.
ومع كل ذلك، يرجح العويشق، 
أن يـــكـــون مــلــف الاســـتـــثـــمـــار أكــثــر 
الملفات أهمية بالنسبة إلــى دول 
المنطقة، كون الولايات المتحدة من 
الـــدول استقبالا للاستثمار  أكثر 
الأجـــنـــبـــي وأنـــشـــطـــهـــا اســـتـــثـــمـــارا 
خــــارج حــــدودهــــا، لافــتــا إلــــى دور 
الاســتــثــمــار فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون، 
ــة أو  ــيــ ــنــ ــغــ ســــــــــواء بــــــين الــــــــــــدول الــ
الــدول الأقــل نمواً، لتحريك عجلة 
ــر الــــوظــــائــــف  ــيــ ــوفــ ــاد وتــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
والـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي ونـــقـــل الــتــقــنــيــة 

وتدريب القوى العاملة.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

عبد العزيز حمد العويشق

الأولويات تشمل مواجهة إيران وتثبيت الهدنة في اليمن وملف الطاقة

بايدن يلتقي عباس في الضفة اليوم... ثم يطير بثلاثة ملفات إلى السعودية
تــتــصــدر ثـــلاثـــة مــلــفــات جـــدول 
أعمال الرئيس الأميركي جو بايدن 
في السعودية التي يزورها الجمعة 
في المرحلة الثانية من جولته الشرق 
المـــتـــوقـــع أن يعقد  ــيـــة. ومــــن  أوســـطـ
بــايــدن مــحــادثــات ثنائية مــع خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز وولــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، في حين سيشارك 
السبت في قمة خليجية تضم قادة 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  دول مــجــلــس 
بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي وملك الأردن الملك 
ــــوزراء  عــبــد الــلــه الــثــانــي ورئـــيـــس الـ

العراقي مصطفى الكاظمي.
وتــشــمــل أولــــويــــات المــبــاحــثــات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الــخــلــيــجــيــة مــواجــهــة 
التهديدات الإيــرانــيــة، وبحث سبل 
إنهاء حرب اليمن، وقضية الطاقة.

ــلـــى طــمــأنــة  ويـــعـــمـــل بــــايــــدن عـ
ــه  دول الــخــلــيــج حــيــال جــهــود إدارتــ
لإحياء الاتفاق النووي، كما يتّجه 
لـــلإعـــلان عـــن إنـــشـــاء تــحــالــف أمــنــي 
مــوسّــع لمــواجــهــة تــهــديــدات طــهــران 
وأنــشــطــتــهــا المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار. 
كما يسعى الرئيس الأميركي لبحث 
سبل تثبيت الهدنة الهشة في اليمن 
في محادثاته مع القيادة السعودية؛ 
ــى وقـــف  ــ ــهـــدف الـــتـــوصـــل إلـ ــك بـ ــ وذلــ
إطـــلاق نــار دائـــم بما يمهّد لإحــلال 
الــســلام. كما يأمل بايدن في إقناع 
الدول الخليجية بزيادة إنتاجها من 
النفط بهدف خفض الأســعــار. إلى 
ع أن يستعرض نتائج 

ّ
ذلك، من المتوق

مــبــاحــثــاتــه فـــي إســـرائـــيـــل والــضــفــة 
الغربية.

التصدي لتهديدات إيران
قبل ســاعــات مــن وصــولــه إلى 
جدة، سيقوم بايدن بزيارة الضفة 

الــغــربــيــة ومــســتــشــفــى «أوغــوســتــا 
فــكــتــوريــا» الــواقــع بجبل الــزيــتــون 
في القدس الشرقية. ومــن المتوقع 
أن يعلن عن حزمة مساعدات تبلغ 
١٠٠ مليون دولار لتمويل شبكة 
الــقــدس، كما سيعقد  مستشفيات 
مباحثات ثنائية مع رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس. وقال 
مسؤول أميركي كبير للصحافيين، 
مساء الأربعاء، إن محادثات بايدن 
وعباس ستتطرق إلى كيفية تعزيز 
الفرص الاقتصادية الفلسطينية، 
بما في ذلــك تطوير قــدرات الجيل 
ــل مـــن غــــزة والــضــفــة  ــع فـــي كـ ــرابــ الــ
الغربية. وقضى بايدن ٤٨ ساعة 
فـــي إســـرائـــيـــل والـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
لــقــاءً ثنائياً مــع رئيس  حيث عقد 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي يــائــيــر لبيد، 
بــحــث خــلالــه ســبــل دعـــم الـــولايـــات 
المتحدة لأمن إسرائيل ومنع إيران 
مــن الــحــصــول عــلــى قنبلة نــوويــة، 

فضلاً عن تعزيز الجهود الأمنية 
فـــي المــنــطــقــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى حل 
الـــدولـــتـــين. وشـــهـــد الـــلـــقـــاء تــوقــيــع 

ــــلان مــشــتــرك جـــديـــد حــمــل اســم  إعـ
«إعــــــلان الــــقــــدس»، يــعــيــد الــتــأكــيــد 
الــروابــط المتينة بين البلدين  على 

الــعــلاقــات الأمنية طويلة  ويــوســع 
ــتــــحــــدة  الأمــــــــــد بــــــين الــــــــولايــــــــات المــ
وإســـــرائـــــيـــــل، ويـــتـــضـــمـــن الـــتـــزامـــاً 
ــعــــدم الــــســــمــــاح لإيــــــران  ــاً بــ ــ ــــحـ واضـ
«مــطــلــقــاً» بـــامـــتـــلاك ســــلاح نـــووي 
والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة 
للاستقرار. ويدعم الإعلان اتفاقات 
إبراهيم وتوسيع اندماج إسرائيل 
فــي المنطقة، والتصدي لتحديات 
عــالمــيــة مــن انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي 
إلى حرب أوكرانيا. وأكّــد مسؤول 
بـــايـــدن  ــيـــركـــي كـــبـــيـــر، أن إدارة  أمـ
قدمت لإسرائيل ٤٫٨ مليار دولار 
ــا، تــتــضــمــن مــلــيــار  ــهـ ــنـ لــتــعــزيــز أمـ
الــحــديــديــة،  الــقــبــة  لــتــجــديــد  دولار 
خاصة بعد الضربات الصاروخية 
ــا مـــــن حـــركـــة  ــهــ ــعــــرضــــت لــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
ــو (أيــــــــار) ٢٠٢١.  ــايـ ــمـــاس فــــي مـ حـ
وشـــدّد المــســؤول، على أن الرئيس 
بايدن وفريقه نسّق مع الحكومة 
ــتـــصـــدي  ــة جــــهــــود الـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

لعدوان إيران وأنشطتها. وقال، إن 
«الباب مفتوح أمــام الدبلوماسية 
الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  إيــــــــران  إذا أرادت 
الصفقة التي تم التفاوض عليها 
في فيينا، وقد كنا واضحين للغاية 
أننا مستعدون للقيام بذلك. وإذا 
لم تكن إيران مستعدة، فسنستمر 
ــــط عـــقـــوبـــاتـــنـــا  ــغـ ــ فـــــــي زيـــــــــــــادة ضـ
وتعزيز عزلة إيــران دبلوماسياً». 
وشــدد المــســؤول الأميركي على أن 
بــايــدن قـــام بــمــشــاورات جــيّــدة مع 
الإسرائيليين حــول هــذه القضية، 
ــاً مـــوضـــوعـــاً  ــكـــون أيــــضــ ــتـ ــتــــي سـ الــ
للنقاشات في السعودية وقمة دول 
مجلس التعاون الخليجي زائد ٣.

حل الدولتين
إلـــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب الـــــــتـــــــصـــــــدي 
للتهديدات الإيرانية، شدد بايدن 
خــلال زيارته على أهمية الحفاظ 

على حل الدولتين.

واجتمع سيد البيت الأبيض، 
ــيــــس، مـــــع عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــمــ الــــخــ
المــــســــؤولــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، كـــان 
بينهم لبيد والرئيس الإسرائيلي 
إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء 
الأســبــق بنيامين نتنياهو. وقــال 
بايدن، إنه شدد في محادثاته مع 
القادة الإسرائيليين والفلسطينيين 
على دعمه المستمر لحل الدولتين، 
ــذا الــــحــــل هــــو أفــضــل  ــ وأكّــــــــد أن هــ
ــان «مـــســـتـــقـــبـــل مــن  ــمـ ــة لـــضـ ــقـ ــريـ طـ
الحرية والازدهـــار والديمقراطية 
لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
ــه استبعد 

ّ
عــلــى حـــد ســــــواء». لــكــن

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه تــحــقــيــق هـــذه 
النتيجة «على المدى القريب». وأكّد 
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
جيك سوليفان، أن بايدن لن يقدم 
أي مقترح لاستئناف المــحــادثــات 
بــــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 

والفلسطيني في هذه الزيارة.

القدس: هبة القدسي

أعلام سعودية وأميركية استعداداً لزيارة بايدن لمدينة جدة (أ.ف.ب)
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تعهد ملاحقة «الوكلاء» مثل «حزب الله» و«حماس» و«الجهاد»

«إعلان القدس» لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بايدن يختتم زيارته لإسرائيل بـ
قــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، جو 
ــايــــدن، إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لن  بــ
تنتظر إلـــى الأبـــد حــتــى تــفــي إيـــران 
بالشروط التي حددتها واشنطن 
لإحياء اتفاق ٢٠١٥ بشأن برنامجها 

النووي.
ــمــــر صـــحـــافـــي،  فـــــي مــــؤتــ ورد 
ــيــــل،  ــتــــام زيـــــارتـــــه لإســــرائــ ــتــ ــــي اخــ فـ
أمــس (الــخــمــيــس)، حــول المـــدة التي 
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة مستعدة 
فيها لبذل جهود دبلوماسية في 
ــه وضعت  ــ هـــذا الــســيــاق، بـــأن إدارتـ
الــشــروط المطلوبة لإحياء الاتفاق، 
و«لــــــــن نـــنـــتـــظـــر إلــــــى الأبـــــــــد» حــتــى 

تستجيب طهران.
وقد بدا في المؤتمر الصحافي 
ــنــــدق «والــــــــــــــــدورف اســــتــــوريــــا»  ــفــ بــ
بالقدس، أن الرئيس الأميركي جو 
بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
يــائــيــر لــبــيــد، قـــد اتــفــقــا فـــي الــهــدف 
ل 

َّ
واختلفا في الأسلوب؛ فبينما فض

بــايــدن اتــبــاع نــهــج الــدبــلــومــاســيــة، 
باعتباره النهج الأفضل للوصول 
إلــــى هــــذه الــنــتــيــجــة، رأى لــبــيــد أن 
لــن تمنع  الكلمات والــدبــلــومــاســيــة 

إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وأضاف أن الأمر الوحيد الذي 
ســيــوقــف إيــــــران عـــن إنـــتـــاج قنبلة 
نووية معرفتها أنها إذا استمرت 
في تطوير برنامجها النووي، فإن 

العالم الحر سيستخدم القوة.
وكـــان بــايــدن قــد كــرر تعهداته 
بــضــمــان عــــدم حــصــول إيـــــران على 
ســــلاح نـــــووي، مــتــعــهــداً بــمــواصــلــة 
الــــعــــمــــل مــــــع إســـــرائـــــيـــــل لمــــواجــــهــــة 
التهديدات الأخـــرى مــن إيـــران، بما 
ــيــــة،  فــــي ذلـــــك الـــتـــهـــديـــدات الإرهــــابــ
الــصــواريــخ الباليستية،  وبــرنــامــج 
ودعـــم الـــوكـــلاء، مــثــل «حـــزب الــلــه»، 
مشدداً على أنه سيعمل على البناء 
عـــلـــى «(اتــــفــــاقــــات إبــــراهــــيــــم) الــتــي 
أؤيدها بشدة، لأنها تعمق اندماج 

إسرائيل في المنطقة».
فـــي ســيــاق آخــــر، شــــدد بــايــدن 
الــتــزامــه بالحديث عــن حقوق  على 
الإنسان والترويج لمصالح الولايات 
المتحدة، بقوله: «أعتقد أننا ارتكبنا 
ــا فــي  ــفـــوذنـ  عـــنـــدمـــا تـــركـــنـــا نـ

ً
خـــطـــأ

الشرق الأوســط ينحسر. علينا أن 
نستمر في القيادة، وعدم خلق فراغ 

تملأه الصين وروسيا، ضد مصالح 
إسرائيل والــولايــات المتحدة، ومن 
المــمــلــكــة  دواعــــــي ســــــروري أن أزور 
العربية السعودية، وهناك العديد 
من القضايا على المحك، والغرض 
من الزيارة التنسيق مع تسعة من 
رؤســــاء الــــدول لمــا هــو فــي مصلحة 

الولايات المتحدة».
ــه لم  ــال لــبــيــد إنــ مـــن جــانــبــه، قــ
يغير موقفه حــول «حــل الدولتين، 
ويــــعــــتــــبــــره الــــضــــمــــان لأمـــــــن وقـــــوة 

إسرائيل ذات الأغلبية اليهودية».
وقــد اختتم الرئيس الأميركي 
بــايــدن محادثاته ومــشــاوراتــه  جــو 
مــع الــقــادة الإســرائــيــلــيــين، بتوقيع 
ــقــــــدس»، وهــــــو الــتــعــهــد  «اتـــــفـــــاق الــــ
الأمـــنـــي بــمــواجــهــة تــحــديــات إيـــران 
ــيــــة بــين  ــنــ ــات أمــ ــــن الـــــتـــــزامـــ وتــــضــــمَّ
الــبــلــديــن، والالـــتـــزام المــشــتــرك بعدم 
الــســمــاح لإيــــران «مــطــلــقــاً» بامتلاك 

سلاح نووي.
ــــضـــــاً تــــعــــهــــدات  ــن أيـ ــتــــضــــمــ ويــ
إيــران المزعزعة  بالتصدي لأنشطة 
ــــلان على  لــلاســتــقــرار. ويــنــص الإعـ
ــة لمـــتـــابـــعـــة مـــذكـــرة  ــيـ ــيـــركـ خـــطـــط أمـ
تــفــاهــم ســابــقــة تـــقـــدم بــمــقــتــضــاهــا 
المــتــحــدة ٣٨ مليار دولار  الــولايــات 
من المساعدات العسكرية لإسرائيل 
ــدى عــشــر ســــنــــوات. وجـــرت  عــلــى مــ
ــدد غفير  ــام عــ ــ ــم الــتــوقــيــع أمـ ــراسـ مـ
مــن الصحافيين والمــســؤولــيــين من 

الجانبين الأميركي والإسرائيلي.
ويــنــص «إعــــلان الــقــدس» على 
تأكيد الولايات المتحدة وإسرائيل 
على الروابط غير القابلة للكسر بين 
البلدين، والشراكة الاستراتيجية، 
والـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــدولـــتـــين، 
والالــــتــــزام الــثــابــت بــالــديــمــقــراطــيــة 
الدائم  القانون، والالــتــزام  وســيــادة 
لــلــولايــات المتحدة بــأمــن إسرائيل، 
والــحــفــاظ عــلــى تفوقها العسكري 

النوعي.
ويؤكد الإعلان التزام الولايات 
ــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى قـــــدرة  ــحــــدة بــ ــتــ المــ
إسرائيل على ردع أعدائها وتعزيز 
قدراتها للدفاع عن نفسها ضد أي 
تهديد أو مجموعة من التهديدات.

وأكـــــــــدت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ســـة من  أن هــــذه الالــــتــــزامــــات مـــقـــدَّ
الــحــزبــين، وأنــهــا ليست الــتــزامــات 
ــاً  ــســـــب، بـــــــل أيــــضــ ــ ــحـ ــ ــة فـ ــ ــيــ ــ ــلاقــ ــ أخــ
التزامات استراتيجية ذات أهمية 

حــيــويــة لــلأمــن الــقــومــي لــلــولايــات 
المتحدة نفسها.

وأكــــــــــد الـــــجـــــانـــــب الأمــــيــــركــــي 
ــالـــعـــمـــل مـــــع الـــشـــركـــاء  الــــتــــزامــــه بـ
الآخرين لمواجهة العدوان الإيراني 

والأنــشــطــة المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار، 
سواء كانت مدفوعة بشكل مباشر 
أو مــــن خـــــلال وكـــــــلاء ومــنــظــمــات 
إرهــــــابــــــيــــــة، مــــثــــل «حــــــــــزب الــــلــــه» 
و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» 

في فلسطين.
ــع فــي  ــم يـــضـ ــ ــه لـ ــ ويُـــــلاحـــــظ أنــ
الإعــــــلان جــمــاعــة الـــحـــوثـــي ضمن 
إطـــــار وكـــــلاء إيــــــران فـــي المــنــطــقــة، 
رغــم إقـــرار واشــنــطــن، فــي عــدد من 

الـــتـــصـــريـــحـــات، بــتــحــمــيــل إيــــــران 
ــة  ــزعــ ــزعــ ــال المــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة الأعـ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
لـــــلاســـــتـــــقـــــرار الــــــتــــــي يــــــقــــــوم بـــهـــا 

الحوثيون باليمن.
ودلّل البيان على الدعم الثابت 

والحزبي لأمن إسرائيل، بمذكرات 
ــعــتــهــا 

َّ
الــتــفــاهــم الــســابــقــة الـــتـــي وق

الإدارات الأميركية المتعاقبة على 
مـــــدى الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
بشأن المساعدة الأمنية لإسرائيل، 
ــا تـــبـــرهـــن عــلــى  ــهـ ــال الـــبـــيـــان إنـ ــ وقــ
أهـــمـــيـــة أمــــــن إســــرائــــيــــل لمــصــالــح 
الولايات المتحدة باعتباره ركيزة 

للاستقرار الإقليمي.
وتــعــهــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــان بــالــســعــي لــلــحــصــول  ــيـ ــبـ ــي الـ فــ
على مساعدة دفاعية صاروخية 
إضافية تتجاوز مستويات مذكرة 
الــتــفــاهــم، فــي ظـــروف استثنائية، 
مثل الأعمال العدائية التي قامت 
بها حركة «حماس» على مدى أحد 

عشر يوماً في مايو (أيار) ٢٠٢١.
وقــــدمــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــه  ــ ــوجّـ ــ تُـ ــار دولار إضــــافــــيــــة  ــيــ ــلــ مــ
إلــــى الــتــمــويــل الــتــكــمــيــلــي لــلــدفــاع 
الــــصــــاروخــــي، والمـــضـــي قـــدمـــاً في 
الــشــراكــة الــدفــاعــيــة بـــين الـــولايـــات 
ــرائـــــيـــــل، مــــن خـــلال  ــ المـــتـــحـــدة وإسـ
ــــاع  ــــدفـ ــعـــــاون فـــــي تـــقـــنـــيـــات الـ ــ ــتـ ــ الـ
ــتــــطــــورة، مـــثـــل أنـــظـــمـــة أســلــحــة  المــ
الــلــيــزر عالية الــطــاقــة، لــلــدفــاع عن 
سماء إسرائيل، وفي المستقبل عن 
سماء الشركاء الأمنيين الآخرين 

للولايات المتحدة وإسرائيل.
ــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي  وأكــــــد الـــجـ
تــقــديــره لــدعــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــات  ــيـ ــاقـ ــفـ لــتــعــمــيــق وتــــوســــيــــع «اتـ
إبراهيم» التاريخية. وأكد الإعلان 
أن اتـــفـــاقـــيـــات الـــســـلام والــتــطــبــيــع 
ــل مــع  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الـــــتـــــي أبــــرمــــتــــهــــا إســ
الإمارات والبحرين والمغرب تشكل 
ــة مــهــمــة لمـــعـــاهـــدات الــســلام  ــافـ إضـ
الاستراتيجية بين إسرائيل ومصر 
والأردن، وكــلــهــا مــهــمــة لمستقبل 
ــــط، ولــلأمــن  الــشــرق الأوسـ منطقة 

الإقليمي، والازدهار، والسلام.
وأشــاد «إعــلان الــقــدس» بقمة 
النقب التاريخية، التي استضافها 
ــــوزراء لــبــيــد، الــتــي كانت  رئــيــس الـ
خطوة لبناء إطــار إقليمي جديد 
يــــغــــيــــر وجــــــــه الــــــشــــــرق الأوســــــــــط. 
الــولايــات المتحدة  ورحبت كل من 
وإســرائــيــل بــالاجــتــمــاع الـــذي عُقِد 
في المنامة بالبحرين في ٢٧ يونيو 
ــــات  ــــولايـ ــنــــت الـ ــلــ (حـــــــزيـــــــران)، وأعــ
التزامها بمواصلة لعب  المتحدة 
بـــــنـــــاء هــيــكــل  نـــــشـــــط، وفــــــــي  دور 

إقليمي قـــوي، لتعميق العلاقات 
بـــين إســرائــيــل وجــمــيــع شــركــائــهــا 
الإقليميين، ودفع التكامل الإقليمي 
لإسرائيل، وتوسيع دائرة السلام 
الـــدول العربية  المــزيــد مــن  لتشمل 

والإسلامية.

القضية الفلسطينية

ورغم الإخفاق الواضح في دفع 
حل الدولتين، واتخاذ خطوة نحو 
إعادة فتح القنصلية الأميركية في 
القدس الشرقية، فإن «إعلان القدس» 
أشــار إلــى الــتــزام الــولايــات المتحدة 
ــل بــــمــــواصــــلــــة مــنــاقــشــة  وإســـــرائـــــيـــ
التحديات، والــفــرص في العلاقات 
الإسرائيلية - الفلسطينية. وكــرر 
الرئيس بايدن دعمه المتواصل لحل 
الدولتين، وللتقدم نحو واقع يمكن 
للإسرائيليين والفلسطينيين، على 
حــد ســــواء، التمتع فــيــه بــإجــراءات 
ــة  ــريــ ــــن الأمـــــــــن والــــحــ ــة مــ ــاويــ ــتــــســ مــ

والازدهار.
كـــمـــا تـــــم تـــأكـــيـــد الإعـــــــــلان عــن 
ــتــــي تــعــزز  ــــادرات الــ ــبـ ــ ــالمـ ــ ــه بـ ــتــــزامــ الــ
الــفــلــســطــيــنــي، وتحسن  الاقــتــصــاد 

نوعية حياة الفلسطينيين.
وأكـــــــــــدت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وإســـرائـــيـــل الــتــزامــهــمــا بــمــواصــلــة 
جهودهما المشتركة لتمكين حاملي 
جـــــــوازات الــســفــر الإســرائــيــلــيــة من 
الانـــدمـــاج فــي بــرنــامــج الإعـــفـــاء من 
تأشيرة الولايات المتحدة في أقرب 
وقـــت مــمــكــن، وزيـــــادة الــتــعــاون في 
مجال الإنترنت ومكافحة الجريمة 

السيبرانية.
يذكر أنه، في الاجتماع الثنائي 
الموسع لبايدن مع رئيس إسرائيل 
ــيــــد، شـــــارك  ــبــ ورئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء لــ
أنتوني بلينكن، وزيــر الخارجية، 
وجــيــك ســولــيــفــان، مستشار الأمــن 
الــقــومــي، وتـــومـــاس نــيــدس، سفير 
ــات المــتــحــدة لـــدى إســرائــيــل،  الـــولايـ
وبــريــت مــاكــغــورك، منسق منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، 

ومسؤولون آخرون.
ومن الجانب الإسرائيلي حضر 
الاجـــتـــمـــاع نــفــتــالــي بــيــنــت، رئــيــس 
ــنــــاوب، وإيــــــال هـــولاتـــا،  الــــــــوزراء المــ
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، 
ومايكل هرتسوغ، سفير إسرائيل 

لدى الولايات المتحدة.

الرئيس بايدن منفعلا في مقر إقامة نظيره الإسرائيلي في القدس أمس (أ.ب)

القدس: هبة القدسي

ر واشنطن من «زعزعة أمن المنطقة»
ّ
طهران تحذ

ر الرئيس الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي 
ّ
حــذ

ــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا من  الــخــمــيــس الـــولايـ
ــك بعد  ــ ــن الـــشـــرق الأوســـــــط»، وذلـ «زعـــزعـــة أمــ
توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يزور 
إسرائيل، إعلانا أمنيا بين واشنطن وتل أبيب 

موجّها بالدرجة الأولى ضد طهران.
وقال رئيسي في كلمة ألقاها في محافظة 
كرمانشاه «الأمــة الإيرانية العظيمة لن تقبل 
انــعــدام للأمن فــي المنطقة، وعلى  أي أزمــة أو 
واشــنــطــن وحلفائها أن يعلموا أن أي خطأ 
سيقابل برد قاس ومؤسف من إيران» حسبما 

أوردت رويــتــرز. وهــذه هي المــرة الثانية التي 
يعلق فيها الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد 
على جولة بايدن للمنطقة، فقد قال الأربعاء إن 
زيارة بايدن لن تحقق «الأمن» للدولة العبرية.  
وتــبــدي إســرائــيــل مــعــارضــتــهــا الــشــديــدة 
لجهود إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى 
الكبرى، وسبق لطهران أن اتهمتها بالضلوع 
في عمليات تخريب طالت منشآتها واغتيالات 
لــعــلــمــائــهــا. وســبــق لــلــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، أن 
رت مــن أن طــرح الــولايــات المتحدة تعزيز 

ّ
حـــذ

الــتــعــاون بــين حلفائها الإقليميين فــي مجال 
الدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 

نــــاصــــر كــــنــــعــــانــــي، فـــــي مــــؤتــــمــــره الــصــحــفــي 
الأسبوعي، الأربعاء، إن إنشاء الولايات المتحدة 
لــتــحــالــفــات عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة لـــن يضمن 
الأمــــن الإقــلــيــمــي. وصــــرح أمــــام الــصــحــافــيــين، 
بأن «سياسة إنشاء المجموعات والتشكيلات 
العسكرية، خصوصا تحت إشـــراف بلد من 
خارج المنطقة، لن تساهم بالتأكيد في تحقيق 
الأمن والاستقرار»، معتبراً أن «الأمن لا يُشترى 
ولا يتم اســتــيــراده». وعــبــر عــن اعــتــقــاده، بأن 
تحقيق الاســتــقــرار والأمـــن فــي المنطقة لا يتم 
سوى من خلال التعاون الجماعي بين الدول 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي هـــي المــعــنــيــة الــفــعــلــيــة بــهــذه 

المنطقة.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

محللون قالوا لـ                                      إن تشكيل «ناتو شرق أوسطي» قد يحتاج عقوداً

واشنطن بحاجة إلى «تغيير جذري» في سياساتها لإعادة رسم تحالفات المنطقة
الرياض: عبد الهادي حبتور

في ظل سعي الولايات المتحدة 
إلــى إنشاء حلف دفاعي جديد في 
الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات، 
يــعــتــقــد مـــحـــلـــلـــون أن إعــــــــادة رســـم 
ــي المـــنـــطـــقـــة تــحــتــاج  الـــتـــحـــالـــفـــات فــ
إلى تغييرات جذرية في السياسة 

الأميركية تجاه المنطقة.
ومن المنتظر أن يطرح الرئيس 
الأميركي جــو بــايــدن خــلال جولته 
أفــكــاراً بشأن بناء  الشرق أوسطية 
مــنــظــومــة دفـــــاع مـــوحـــدة لمــواجــهــة 
التهديد الإيــرانــي المتزايد. ويشير 
الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس 
«مــركــز الــخــلــيــج لــلأبــحــاث» ومــقــره 
جدة، إلى أن «إعادة رسم التحالفات 
في المنطقة ستكون أحد أهم أهداف 
زيارة الرئيس الأميركي». وأضاف 
«الشرق الأوسط»: «لكن  في حديث لـ
هــذه التحالفات لن يتم تأسيسها 

دون حــــدوث تــغــيــيــرات جــذريــة في 
السياسة الأميركية تجاه المنطقة، 
ــيــــة ســـاهـــم  ــقــــود المــــاضــ ــعــ فــــخــــلال الــ
الــوضــوح  التخبط والـــتـــردد وعـــدم 
الــســيــاســة الأميركية  والــجــديــة فــي 
في الانهيار التدريجي للتحالفات 

الإقليمية».
وعــزا بن صقر هــذا «التخبط» 
إلى «الانهيار التدريجي لتحالفات 
واشنطن مع الدول الإقليمية، التي 
فــقــدت جــمــيــعــهــا الــثــقــة بــالــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة، وبــمــصــداقــيــة تــعــهــدات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لـــــذا؛ فــــإن هــذا 
الهدف لن يتحقق دون حدوث تحول 

ملموس في الموقف الأميركي».
وفي تعليقه حول ما يثار عن 
تشكيل حلف «ناتو شرق أوسطي»، 
يوضح رئيس «مــركــز الخليج» أن 
«إجــــراءات تأسيس حلف (الناتو) 
استغرقت عقوداً من الزمن لتطوير 
نــظــام أمــنــي فــعــال يــضــمــن تحقيق 

ــداف والـــتـــزام جــمــيــع الأطــــراف  الأهــــ
بــقــواعــد ســلــوك مـــوحـــدة، ويضمن 
ــراف  المـــصـــالـــح الأمـــنـــيـــة لــجــمــيــع أطــ
المــنــظــمــة». ولــفــت إلــى أن «تأسيس 
مــشــروع مشابه فــي منطقة الشرق 
ــد يــتــطــلــب وقـــتـــاً طــويــلاً  ــــط قـ الأوســ
وجــــهــــوداً واســــعــــة. الـــتـــحـــدي الأول 
بعد الاتفاق على المبدأ، هو توحيد 
العقيدة العسكرية وتوحيد طبيعة 
التسلح والــتــدريــب، وهــنــاك تحدي 
تـــطـــويـــر آلــــيــــة اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار فــي 
المــنــظــمــة، وغــيــرهــا مـــن الــتــعــقــيــدات 
الإداريــــة والسياسية والعملياتية 

واللوجيستية».
ومع ذلك، في حال نجح تشكيل 
حــلــف مــن هـــذا الــنــوع فــي المنطقة، 
فيعتقد بن صقر أن «النظام الأمني 
الجديد سيعمل على ضمان الأمن 
والاســتــقــرار على مستويين: الأول 
الــقــوة العسكرية  تحريم استخدام 
ــــدول الأعـــضـــاء فـــي المــنــظــمــة.  بـــين الـ

ــدول  ــ ــهـــود الـ ــي، تـــوحـــيـــد جـ ــانــ ــثــ والــ
ــــردع أي عــــدوان  أعـــضـــاء المــنــظــمــة لـ
من طرف خارجي بجهود عسكرية 

وأمنية جماعية».
ــكـــــــن هــــــــــل ســـــيـــــمـــــنـــــع حــــلــــف  لـــــ
ــطــــي» إيـــــران  ــو الــــشــــرق أوســ ــاتـ ــنـ «الـ
مــن امــتــلاك ســـلاح نــــووي فــي حــال 
تــشــكــيــلــه؟ يــجــيــب بـــن صــقــر بــقــولــه 
ــع المـــلـــف الـــنـــووي  ــامـــل مــ ــعـ ــتـ إن «الـ
الإيــــــرانــــــي، خـــصـــوصـــاً هـــــدف مــنــع 
إيران من تطوير أو حيازة السلاح 
النووي، مسؤولية المجتمع الدولي 
بشكل جماعي، ولا يعد مسؤولية 
إقليمية. لذا؛ فإن تأسيس نظام أمن 
جــمــاعــي إقــلــيــمــي ســيــكــون مــحــدود 
التأثير على مسيرة إيران النووية».

فـــــي المــــقــــابــــل؛ يـــــرجّـــــح رئـــيـــس 
ــيـــج» أن «يـــســـتـــخـــدم  ــلـ الـــخـ ــز  ــ ــركـ ــ «مـ
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي مـــشـــروع إنــشــاء 
الـــشـــرق أوســـطـــي) لتبرير  (الــنــاتــو 
ــنــــووي، على  تــســريــع الــبــرنــامــج الــ

اعتبار أن المشروع يستهدف الأمن 
القومي الإيراني واحتواء إيران».

وبحسب تصريحات أميركية، 
ستشمل محادثات بايدن في زيارته 
إلـــى الــشــرق الأوســــط المــســاعــدة في 
تعزيز قــدرات الدفاع الجوي لدول 
المنطقة، واستكشاف فكرة دمج كل 
الــدفــاعــات الجوية معاً بحيث  تلك 
تــكــون هــنــاك تــغــطــيــة أكــثــر فاعلية 
لــلــتــعــامــل مــــع الـــتـــهـــديـــد الإيــــرانــــي 

المتزايد.
ــتــــور  مـــــن جــــانــــبــــه، يـــــــرى الــــدكــ
فــواز كــاســب؛ وهــو محلل سياسي 
وأمني سعودي، أن عودة الولايات 
المتحدة إلى مسرح الشرق الأوسط 
بهذا الثقل دليل واضح على تغير 
ــكــــن فـــــي الـــحـــســـبـــان  ــفــــاجــــئ لـــــم يــ مــ

السياسي للبيت الأبيض.
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  وقــــال لــــ
«ســيــاســة الــتــقــارب الــتــي تنتهجها 
الإدارة الأمــيــركــيــة مـــع بــعــض دول 

الــخــلــيــج والــــــدول الــعــربــيــة لـــزيـــادة 
الــحــمــايــة الأمـــنـــيـــة (...) اســتــثــمــار 
ســــيــــاســــي عــــلــــى مــــســــتــــوى دولــــــي 
لــتــحــيــيــد روســــيــــا». ولــفــت إلــــى أنــه 
ـــاء  ــشـ فــــــي حـــــــال وجـــــــــود رغـــــبـــــة لإنــ
«نــاتــو شـــرق أوســـطـــي»، فسيواجه 
تــحــديــات جـــمـــة، أهــمــهــا «اخـــتـــلاف 
العقائد العسكرية التي تم التدريب 
والتنظيم عليها لسنوات عدة، وهي 
بالتالي بحاجة إلى إعــادة هيكلة. 
ويــتــطــلــب ذلــــك جـــهـــوداً عــمــلــيــاتــيــة 
وتكتيكية مشتركة». ويشير كاسب 
إلــــى أن «هـــــذا الــحــلــف ســيــكــون له 
الــدول  تأثير معنوي إيجابي على 
الأعضاء (...) ويصبح قوة عسكرية 

للردع».
ويــتــفــق كـــاســـب عــلــى أن «هـــذا 
الحلف لن يمنع استمرار طهران في 
امتلاكها السلاح النووي، لا سيما 
أنها وصلت إلى مراحل متقدمة من 

التخصيب». بايدن يلقي كلمة بعد وصوله إلى «مطار بن غوريون» أول من أمس (أ.ب)
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بارليف قلق من تخفيض الملف الفلسطيني في زيارة بايدن

إسرائيل تقترح على الفلسطينيين مطاراً مقابل إلغاء الدعاوى في لاهاي

كــشــف الــنــقــاب فـــي تـــل أبــيــب، 
الــخــمــيــس، أن إســرائــيــل، اقترحت 
إقــامــة  الــســلــطــة الفلسطينية  عــلــى 
ــــون  ــار رامــ ــطــ ــتــــح مــ ــــن وفــ مـــعـــبـــر آمــ
فــي النقب لــلــرحــلات الــجــويــة أمــام 
ــازل  ــنــ ــابــــل تــ ــقــ ــيـــين، مــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
السلطة الفلسطينية عن الدعاوى 
القضائية ضد إسرائيل في المحكمة 
الجنائية الــدولــيــة فــي لاهـــاي، في 
الوقت الذي يواجه الفلسطينيون 
زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي، جــو 
بــــايــــدن، لــلــمــنــطــقــة بـــفـــقـــدان الأمــــل 
ــم الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ بـــتـــغـــيـــر أوضـ
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــكـــشـــف عــــن ان 
التحضيرات لزيارته إلى بيت لحم، 
صبيحة الجمعة، شهدت خلافات 
شديدة بين الطرفين تمنع الخروج 
لــقــاء القمة مع  ببيان مشترك مــن 

الرئيس محمود عباس.
وقالت مصادر سياسية في تل 
أبيب ورام الله، بحسب ما أوردت 
هيئة البث الإسرائيلي («كان ١١»)، 
إن الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة جـــاءت 

ضمن ما تسميه «مــبــادرات حسن 
بــنــاء على طلب مستشاري  نــيــة»، 
ــايـــدن بـــغـــرض تحسين  الـــرئـــيـــس بـ
الأجـــواء وتجدد الأمــل بانفراج ما 
فــي الــعــلاقــات، وقــد عرضها وزيــر 
الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، 
على الرئيس الفلسطيني محمود 
ــا الأســــبــــوع  ــمـ ــائـــهـ ــقـ عــــبــــاس فـــــي لـ

الماضي.
ــيــــل الاقـــــــتـــــــراح،  ــفــــاصــ وفــــــــي تــ
ــة «المــعــبــر  ــامـ عـــرضـــت إســـرائـــيـــل إقـ
الآمــــن» للفلسطينيين مــن الضفة 
الغربية المحتلة إلــى وادي عربة، 
ــــون»  ــ ــار «رامـ ــــى مـــطـ ــنـــاك إلـ ــــن هـ ومـ
فـــي الــنــقــب، الــــذي جــــرى توسيعه 
ــة لــيــســتــقــبــل  ــيــ ــة المــــاضــ ــنــ فـــــي الــــســ
ــيــــة كــــبــــيــــرة. وقـــــال  ــرات مــــدنــ طــــــائــــ
كـــهـــذا يمكن  اقـــتـــراحـــا  غــانــتــس إن 
ان يــحــظــى بــتــأيــيــد كـــل الــعــنــاصــر 
فـــي حــكــومــتــه، بـــشـــرط أن تــتــنــازل 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــســحــب 
جميع الدعاوى التي رفعتها ضد 
أمـــام المحكمة الجنائية  إســرائــيــل 
تــــشــــدد أجـــهـــزة  ــــي لاهـــــــــاي، وأن  فـ
الأمـــــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قــبــضــتــهــا 

وتعمل بشكل ناجع ضد عناصر 
فلسطينية مسلحة. 

وحرص غانتس على التأكيد 
بـــأن «إمــكــانــيــة فــتــح مــطــار رامـــون 
تــــزال قيد  ــام الفلسطينيين» لا  أمــ
البحث والدراسة ولم تتم الموافقة 
النهائية على هــذا المخطط بعد». 
ورد الرئيس الفلسطيني، عباس، 
بأن قرارا خطيرا كسحب الدعاوى 
من لاهاي، «يمكن ان يتم، فقط إذا 
قدمت إسرائيل مبادرات سياسية 
جدّية» تجاه الفلسطينيين، وليس 
إجراءات تقنية تستطيع إسرائيل 

وقفها متى تشاء. 
ومــع ان الاقــتــراح الإسرائيلي 
ــه لــقــيــت  ــ ــروطـ ــ جـــــاء مـــنـــقـــوصـــا وشـ
رفـــضـــا فــلــســطــيــنــيــا فـــوريـــا، إلا أن 
الـــطـــواقـــم الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أعــــدت 
لزيارة الرئيس جو بايدن، طرحته 
الفلسطينيين طالبة معرفة  على 
رأيهم. وحسب صحيفة «هآرتس»، 
فـــــــــإن المـــــبـــــاحـــــثـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة - 
الــزيــارة، كانت  الفلسطينية بشأن 
مصدر خلافات كبيرة في مختلف 
المواضيع وليس فقط في المبادرات 

الإسرائيلية المشروطة. ولم يتفقا 
حــتــى عــلــى صــيــاغــة بــيــان مشترك 
حـــول لــقــاء بـــايـــدن وعـــبـــاس المــقــرر 
اليوم في بيت لحم، الجمعة، فتقرر 
أن يدلي كل منهما ببيانه الخاص. 
وأشــــــــارت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
إسرائيلية، أن الفلسطينيين أبدوا 
اســتــيــاء صريحا مــن تركيز إدارة 
بايدن على الجوانب الاقتصادية 
وبــذل الجهود في «دمــج إسرائيل 
المـــنـــطـــقـــة»، مـــن دون أي طــرح  فـــي 
ــاه الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــيـــاســـي تــــجــ سـ
إضافة لمطالبتهم بقبول وجهات 

نظر إسرائيل في شتى القضايا. 
وقد أعرب وزير الأمن الداخلي 
الإســرائــيــلــي، عــومــر بــارلــيــف، عن 
قــلــقــه مـــن الــتــعــامــل مـــع المـــوضـــوع 
الفلسطيني ومنحه مكانة متدنية 
فــــي زيــــــــارة بـــــايـــــدن. وقــــــــال، خـــلال 
إنــه «لو  حديث إذاعـــي، الخميس، 
ــتـــحـــدث مــع  أتـــيـــحـــت لــــي فـــرصـــة الـ
الرئيس الأميركي جو بايدن، كنت 
ســأنــاقــش معه قضايا قــطــاع غزة 
والضفة الغربية. وكنت اقترحت 
عــلــيــه كــيــفــيــة الــتــقــدم بــكــل الــســبــل، 

فعلى الرغم من الوضع السياسي 
المعقد في البلاد نحو رؤية السلام، 
هــنــاك تــحــركــات يمكن الــقــيــام بها 

ــيـــوم، فـــي الـــجـــنـــوب، وفــي  أيــضــا الـ
غزة والضفة». 

بــــايــــدن  الـــــرئـــــيـــــس  يـــــذكـــــر ان 

يخصص الجمعة، ثلاث ساعات، 
لـــزيـــارة الــقــدس الــشــرقــيــة والضفة 
الـــزيـــارة في  الــغــربــيــة. وسيستهل 

مستشفى المطلع (فيكتوريا)، الذي 
الــخــدمــات الطبية بالأساس  يقدم 
لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ويشهد أزمة مالية شديدة انعكست 
على النقص في الأدوية والمعدات، 
والعجز عن توفير الرواتب لشهور. 
(كــانــت زوجــة بــايــدن قــد زارت هذا 
المشفى قبل عشر ســنــوات عندما 
كــان هــو نائبا للرئيس الأميركي 

باراك أوباما). 
بعد ذلك، يتوجه بايدن قبيل 
الظهر إلى بيت لحم للقاء الرئيس 
عــبــاس لمـــدة ســـاعـــة، وربـــمـــا يــعــرج 
عــلــى كــنــيــســة المـــهـــد، ومــــن هــنــاك، 
يــطــيــر بـــالمـــروحـــيـــة إلــــى مـــطـــار بن 

غوريون ليغادر إلى جدة. 
هذا وقد أصدر مكتب الشؤون 
الفلسطينية في السفارة الأمريكية 
في القدس الغربية، بيانا، أمس، 
قال فيه إن الرئيس بايدن سيزور 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة لــــلــــتــــشــــاور مــع 
السلطة الفلسطينية وللتأكيد على 
دعــمــه الـــقـــوي لــحــل الـــدولـــتـــين، مع 
تدابير متساوية لــلأمــن والحرية 

والفرص للشعب الفلسطيني.

مطار «رامون» في النقب عرضت إسرائيل أن يستخدمه الفلسطينيون مقابل نزع الدعاوى (ويكيبيديا)

تل أبيب: نظير مجلي
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صمت رسمي... وعون أكد أن البلد «محب للسلام»

استنكار لبناني لتهديد نصر الله 
«القوة الرادعة» لحل الخلاف مع إسرائيل بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

لاقى تهديد أمين عام «حزب الله» حسن نصر 
الله بالحرب على خلفية ترسيم الحدود البحرية مع 
إسرائيل استنكاراً لبنانياً واسعاً ورفضاً لإدخــال 
اللبنانيين في «مغامرة جــديــدة» و«تحويلهم إلى 
ــداء»، فــيــمــا تـــوقـــف رئـــيـــس «الــــحــــزب الــتــقــدمــي  ــهــ شــ
الاشتراكي» وليد جنبلاط عند مسألة المفاوضات 
البحرية مع إسرائيل، إذ رأى أن تصريح نصر الله 

وضع حداً للتسوية حول الخط رقم ٢٣.
وكان نصر الله قد صعّد من مواقفه ضد إسرائيل 
مهدداً بالحرب، وأعلن في كلمة له في ذكــرى حرب 
يوليو (تموز) ٢٠٠٦ أن خيارات حزبه مفتوحة «براً 
وبحراً وجواً». وقال عن المسيّرات التي أطلقها الحزب 
باتجاه حقل كــاريــش النفطي قبل نحو أسبوعين: 
«رسالة المسيّرات كانت تقول: نحن جديون ولا نقوم 
بحرب نفسية، وخياراتنا مفتوحة جواً وبحراً وبراً، 
واللعب بالوقت غير مفيد، ولبنان يستند إلى قوة 
حقيقية رادعة ومانعة، ويجب الاستفادة من تهديدها 
وفعلها». وأضــاف: «المعادلة اليوم هي كاريش وما 

بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش».
ــة  ــدولــ ــن الــ ــ ــمــــي عـ ــوقــــف رســ ــدر أي مــ ــم يــــصــ ــ ولــ
الله، فيما  اللبنانية تعقيباً على تصريحات نصر 
اكــتــفــى الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون بالتأكيد 
خلال استقباله مستشار النمسا كــارل نيهامر، أن 
«لبنان بلد محب للسلام، ومتمسك بسيادته الكاملة 
ثــرواتــه الطبيعية ومنها  وبــحــقــوقــه فــي اســتــثــمــار 
اســتــخــراج الــنــفــط والــغــاز فــي المنطقة الاقــتــصــاديــة 

الخالصة في الجنوب».
وأعــاد مسؤولون لبنانيون الزخم لمفاوضات 
تــرســيــم الــحــدود بــوســاطــة أمــيــركــيــة، بــعــد تخليهم 
عــن الــخــط (٢٩) الـــذي يــوسّــع نقطة الــنــزاع مــن ٨٦٠ 
كيلومتراً إلى ٢٢٩٠ كيلومتراً، ما يعني العودة إلى 
اللبنانية في عام  الــذي أقرّته الحكومة  الخط (٢٣) 
٢٠١٠ وأرسلت مرسوماً إلى الأمم المتحدة ترى فيه 

أن هذه النقطة حقها.
ورد جنبلاط على نصر الله أمس، داعياً إياه إلى 
تحديد «ما هو المسموح وما هو الممنوع»، معتبراً 
اتــفــاق في  أن كلامه «أنــهــى إمكانية الحصول على 
المــفــاوضــات مــع إســرائــيــل». وكتب على حسابه في 
«تويتر» قائلاً إن «تصريح السيد حسن نصر الله 
وضع حداً لإمكانية التفكير بالوصول إلى تسوية 
حول الخط ٢٣»، مضيفاً: «لقد دخل لبنان في الحرب 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة، لـــذا وتــفــاديــاً لانــدلاعــهــا فهل 
يمكن للسيد أن يحدد لنا ما هو المسموح وما هو 
الممنوع وذلك أفضل من أن نضيّع الوقت في التخمين 

واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم».
من جهته رأى رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» 
النائب سامي الجميل، أن نصر الله يُقحم الشعب في 
مغامرة جديدة دون استئذانه. وكتب على حسابه 
في «تويتر» قائلاً: «في الأمس نصّب نصر الله نفسه 

مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش 
طاً شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع  في آن، مورِّ

ثمنها من دون استئذانه».
وكان نصر الله قد أكد في وقت سابق أنه يقف 
خــلــف الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة فــي مــفــاوضــات الــتــرســيــم. 
وأوضح في خطابه مساء الأربعاء قائلاً: «قلنا: نحن 
خلف الدولة في الترسيم، أي إنها هي التي تفاوض 
مَــن نــفــاوض... لكن قلنا إننا لــن نقف  وليس نحن 
مكتوفي الأيدي... نحن لم نلتزم مع أحد ولن نلتزم 
مع أحد، ونحن نتابع المجريات، ومن حقنا اتخاذ 
أي خطوة في الوقت والحجم المناسب للضغط على 

العـدو لمصلحة لبنان».
ــدوره تــوجــه الــنــائــب فـــي «الــكــتــائــب» إلــيــاس  ــ بـ
حــنــكــش، إلـــى نــصــر الــلــه بــالــقــول: «نــريــد أن نعيش 
بسلام لا أن نكون شهداء!»، وكتب عبر «تويتر»: «لا 
نريد حرباً. لا نريد أن نكون شهداء. نريد أن ننتج، 
نــبــدع، نعيش بــســلام ونــخــطــط لمستقبل أفــضــل... 

نعمل لأجله!».
ولـــم يختلف مــوقــف «حـــزب الــقــوات اللبنانية» 
على لسان النائب غياث يزبك الــذي رأى في حديث 
إذاعــي أن لبنان دخــل في الحرب. وقــال يزبك: «بعد 
(حزب الله)، تأكد لنا أننا في  خطاب الأمــين العام لـ
اللادولة، ويبدو أن الجميع يلعب في الوقت الإيراني 
الضائع فيما لبنان ضائع»، مشيراً إلى أن «نصر الله 
كشف من جديد ظهر لبنان كما فعل في (حرب تموز) 
٢٠٠٦، وقــال إنــه لا يقف وراء أحــد بل يسير بالبلاد 
إلى حيث يريد، وهو يلعب ضمن الأطر التي تضعها 
إيــران، وحساباتُه ليست حسابات لبنانية»، معرباً 
عن أسفه لكون «لبنان اليوم، من دون إطلاق صواريخ 
أو خطف جنود، دخل عملياً في حالة (حرب تموز) 

جديدة يفرضها عليه (حزب الله)».
كذلك علّق رئيس جهاز العلاقات الخارجية في 
«القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان 
عبر حسابه في «تويتر» على كلام نصر الله قائلاً: 
«عبثاً يحاول اللبنانيون إيجاد الحلول لمشكلاتهم 
السياسية والاقتصادية والمعيشية، في ظل واقع 
مرير أقــوى مــن أوهـــام الــخــلاص وأحـــلام بناء دولــة 
ووطن». وأضاف: «المعادلة باتت واضحة: لا حلول 
لدولة لبنان بوجود دويلة إيران... الباقي تفاصيل».

بدوره رأى النائب السابق فارس سعيد أن نصر 
الله يقود لبنان إلى جهنم. وقــال: «لم نتحمل حرباً 
ـــ١٥٠٠ ليرة  دعـــوت لها دون استشارتنا مــع دولار بــ
(عندما كــان سعر الــصــرف ١٥٠٠ لــيــرة)، لــن نتحمل 
حرباً نرفضها بدولار ٣٠ ألف ليرة (وفق سعر الصرف 
الحالي)». وتوجه لنصر الله قائلاً: «تقودون لبنان 

إلى جهنم اذهبوا لوحدكم وارحمونا».
وأضـــــــاف: «أوكــــــل (حـــــزب الـــلـــه) لــنــفــســه مهمة 
(الدفاع) عن لبنان براً وجواً وبحراً ضارباً بعرض 
الــحــائــط الإجـــمـــاع الــلــبــنــانــي، والــحــقــيــقــة أنـــه يخدم 
مــصــالــح إيــــــران وبــالــتــأكــيــد يــضــر بــلــبــنــان الــفــكــرة 

والدستور والطائف والميثاق».

تحذيرات من حرب على خلفية النزاع الحدودي وأزمة استخراج الغاز

«حزب الله» يغيّر استراتيجيته من «الدفاع» إلى التهديد بالهجوم على إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــقـــل مـــلـــف الــــنــــزاع الــــحــــدودي 
ــيــــل،  ــبـــحـــري بــــين لـــبـــنـــان وإســــرائــ الـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «حــــــــزب الـــــلـــــه» مــن 
إلـــى «التهديد  بــالــدفــاع»  ــتـــزام  «الالـ
بــــالــــهــــجــــوم»، حــــيــــث حـــــــذر الأمـــــين 
الــلــه من  الــعــام للحزب حسن نصر 
نشوب حرب اعتبر أنها قد تُخضع 
إســرائــيــل فــي حـــال مُــنــع لــبــنــان من 
استخراج النفط والغاز من مياهه.

ولــطــالمــا اقــتــصــرت الــخــطــابــات 
الرسمية لقياديي الحزب البارزين 
ــرد إذا شــنــت  ــ ــالـ ــ بـ الـــتـــهـــديـــد  عـــلـــى 
إســرائــيــل حرباً على لبنان، لكنها 
المــــــرة الأولــــــــى، مـــنـــذ عـــشـــر ســـنـــوات 
الــحــزب عن  على الأقـــل، يعلن فيها 
ــمـــبـــادرة إلـــــى حـــرب  اســــتــــعــــداده لـــلـ
ــر بــالــغ  ــؤشــ ــي «مــ ــل، فــ ــيــ ــرائــ ــع إســ مــ
الــخــطــورة» على تغيير فــي قواعد 
الاشتباك، واستراتيجية المواجهة 
المــعــلــن عــنــهــا، كــمــا قـــالـــت مــصــادر 
معارضة للحزب، معتبرة أن الأمر 
ينطوي على «مصادرة لقرار السلم 
والــحــرب بمعزل عــن موقف الدولة 

اللبنانية».
وكـــان نصر الــلــه قــال فــي كلمة 
ــاء: «إن لــم  ــ ــعــ ــ مــتــلــفــزة مـــســـاء الأربــ
تعطونا حقوقنا التي تطالب بها 
ــدولــــة، ولــــم تــســمــحــوا لــلــشــركــات  الــ
ــلـــه يــعــلــم مــا  الـ أن تــســتــخــرج (...) 
يمكن أن نفعل بالمنطقة»، معتبراً 
ــل حــتــى  ــالـــحـــرب بــ ــد بـ ــديـ ــهـ ــتـ أن «الـ
الذهاب إلى الحرب أشــرف بكثير» 
ــن مـــســـار الانــــهــــيــــار الــــــذي يــفــاقــم  مــ
معاناة اللبنانيين. وأضاف «رسالة 
المسيرات هي بداية متواضعة عما 
إلـــيـــه إذا وصــلــت  نـــذهـــب  يــمــكــن أن 
الأمـــــور إلــــى الــخــواتــيــم الــســلــبــيــة»، 
مضيفاً «سجلوا المعادلة الجديدة: 
كاريش ومــا بعد كاريش ومــا بعد 
بعد كاريش». وتابع: «إذا توصلتم 
إلــــى مــعــادلــة أن لــبــنــان مــمــنــوع أن 
يستنقذ حاله بحقه الطبيعي من 
الغاز والنفط، فلن يستطيع أحد أن 
يستخرج غازاً ونفطاً، ولن يستطيع 
أحد أن يبيع غــازاً ونفطاً وأيــاً تكن 

العواقب».
وتــــتــــبــــايــــن الـــــتـــــقـــــديـــــرات بــين 
مــــن يــعــتــبــر أن تـــهـــديـــد نـــصـــر الــلــه 
ــراً بـــمـــلـــف تــرســيــم  ـــصــ ــبــــط حـ ــرتــ «مــ
الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، وبــــــين مــن 
اعــتــبــره «مــتــصــلاً بــالــقــرار الإيــرانــي 

والمــفــاوضــات الــجــاريــة، وتــطــورات 
المــنــطــقــة». ورأى الــبــاحــث فــي ملف 
الــحــركــات الإســلامــيــة قــاســم قصير 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
إلــى التصعيد  الله «ذهــب  أن نصر 
فــي المــوقــف مــن أجــل تعزيز الموقف 
ــات، لــكــنــه  ــاوضــ ــفــ ــي المــ الــلــبــنــانــي فــ
فــي الــوقــت نفسه يفتح الــبــاب أمــام 
إمكانية التصعيد الميداني في حال 
لم يتم التوصل إلى حلول». وأعرب 
عن اعتقاده بأن التصعيد «ليس له 
علاقة بالملف النووي، بل هو مرتبط 
ــيـــم حـــــصـــــراً». وأكــــد  ــتـــرسـ بـــمـــلـــف الـ
قصير، وهو خبير في ملف «حزب 
الــلــه»، أن الــحــزب، في خطاب نصر 
الله الأخير، «بدل استراتيجيته من 

الدفاع إلى الهجوم».
غير أن هذه القراءة، يعارضها 
المحلل السياسي اللبناني طوني 
يـــــــرى أن «دور  الـــــــــذي  ــم  ــجــ نــ أبـــــــي 
ــه ضــمــن  ــ ــلـــه ووظـــيـــفـــتـــه، أنـ نـــصـــر الـ
الأذرع الأساسية للحرس الثوري 
الإيـــــــرانـــــــي»، مــضــيــفــاً أن وضــعــيــة 
الــحــرس فــي المنطقة الــيــوم، إضافة 
إلـــــى زيـــــــــارات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ــدن إلــــى الـــشـــرق الأوســـــط،  جـــو بـــايـ
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى إيران، وبالتوازي مع مناورات 
إســرائــيــلــيــة عــلــى أكــثــر مــن صعيد، 

«كــل هــذه الــتــطــورات دفــعــت بنصر 
الله للقول إن لبنان يبقى ساحة».

ويــقــارن أبــي نــجــم، فــي حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بــــين ظــــروف  ـــ لــ
تـــمـــوز ٢٠٠٦  ــيـــو)  ــولـ مــعــركــة ١٢ (يـ
والـــــــــظـــــــــروف الــــــــيــــــــوم، عـــــــــــاداً أنــــهــــا 
«مــتــشــابــهــة». ويـــوضـــح: «فــــي عــام 
إلـــــى عــمــلــيــة  ــحــــزب  الــ بــــــادر   ،٢٠٠٦
عــــســــكــــريــــة مـــــــن خــــــــــــارج الــــســــيــــاق 
الداخلي والإقليمي، وخلافاً لوعود 
نصر الــلــه فــي طــاولــة الــحــوار التي 
كـــانـــت مـــعـــقـــودة قــبــل ثـــلاثـــة أشــهــر 
فـــي الـــبـــرلمـــان»، مــضــيــفــاً أن الــحــرب 
إيــرانــي،  السابقة «جـــاءت بتوقيت 
ـــبَ مــنــه تــحــريــك الــســاحــة  ــلِ حــيــث طُـ
بــمــوازاة مفاوضات الملف النووي، 
ونفذ عملية عسكرية جــرّت البلاد 
إلـــى حـــرب، وصــرفــت أنــظــار العالم 
عــمــا يــجــري فـــي مـــفـــاوضـــات المــلــف 

النووي».
ــي نــجــم إن المــعــركــة  ــقـــول أبــ ويـ
السابقة «كانت غطاء لإيران، وعادت 
فــي مــفــاوضــاتــهــا»،  بــفــوائــد  عليها 
مضيفاً أن الحزب «حول البلد إلى 
ساحة مــن ســاحــات إيـــران، ولبنان 
ــه، غـــيـــر مــــوجــــود عــلــى  ــ بــالــنــســبــة لـ
الـــخـــريـــطـــة». وفـــــي مـــعـــرض ربــطــه 
الله، والاجتماعات  لتصعيد نصر 
الإقليمية، لا يستبعد أبي نجم «أن 

نــكــون أمـــام ضــربــة تــســتــخــدم فيها 
إيـــــران الــســاحــة الأضـــعـــف لإيــصــال 
ــيــــث يــــذهــــبــــون إلــــى  ــا، حــ ــهــ ــلــ ــائــ رســ
إشعال المنطقة بعد فشل المحاولات 
السابقة لخلق مشكل، على خلفية 

إرسال المسيرات».
وتــســارعــت مــنــذ بــدايــة الشهر 
الماضي التطورات المرتبطة بملف 
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
إثــر وصول  وإسرائيل بعد توقف، 
سفينة إنتاج وتخزين على مقربة 
من حقل كاريش الذي يعتبر لبنان 
أنه يقع في منطقة متنازع عليها، 
تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. 
وبينما لم تصل مفاوضات ترسيم 
الحدود البحرية بوساطة أميركية 
إلــى أي نتيجة حتى الآن، وأرســل 
الــحــزب ثــلاث مسيرات حلقت فوق 
ــقــــل «كـــــــاريـــــــش» فـــــي إســــرائــــيــــل،  حــ

وأسقطها الجيش الإسرائيلي.
ســـــيـــــاســـــيـــــون  يــــــفــــــصــــــل  ولا 
ــــد،  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــــون بـــــــــين الـ ــنــــــانــــ ــبــــ لــــ
ــالـــحـــرب  ــة بـ ــلـ ــتـــصـ ــــورات المـ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــيـــة. ولمـــح رئــيــس «الــحــزب  الأوكـــرانـ
التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
ــنـــان دخــــــل فــــي الـــحـــرب  ــبـ ـــى أن لـ ــ إلـ
الروسية الأوكرانية، في إشارة إلى 
الصراع على إمدادات الغاز. ويقول 
أبـــــي نـــجـــم إن «إيـــــــــران تــســعــى لأن 

تكون شريكاً في المفاوضات حول 
النفط، وتسلف روســيــا موقفاً في 
معركتها الكبرى، حيث لن تسمح 
ــاز الـــروســـي  ــغــ ــن الــ بـــالـــتـــعـــويـــض عــ
من المتوسط إلــى أوروبـــا». وعليه، 
أمام هذه التعقيدات، «تزداد فرص 
ــــوم، مــــن الآن  الــــحــــرب يـــومـــاً بـــعـــد يــ
وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، حين تزداد الحاجة للغاز في 
أوروبـــا». ويقول: «قــد يذهب نصر 
الــلــه إلـــى مــغــامــرة يــمــكــن أن تشعل 
المــنــطــقــة، فــي ظــل وضـــع اقــتــصــادي 
عالمي عادة ما لا يخرج من الأزمات 
إلا بالحروب أو بتسويات كبرى»، 
علما بأن أوروبا والولايات المتحدة 
بــالــحــرب، لكنهما قد  «لا تــرغــبــان 
تضطران للذهاب إليها إذا وجدتا 
أنهما عاجزتان عن استخراج الغاز 
مـــن المــتــوســط لــتــأمــين بــديــل للغاز 

الروسي».
وبعد وصول منصة استخراج 
الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، 
ــركـــي  ــيـ ــيــــط الأمـ ــان الــــوســ ــنـ دعــــــا لـــبـ
لاســــتــــئــــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات أمـــــوس 
ــدم عــرضــاً جــديــداً  هــوكــشــتــايــن، وقــ
ــدود لا يـــتـــطـــرق إلـــى  ــحــ لــتــرســيــم الــ
كاريش. إلا أنه لم تظهر أي نتيجة 
ــلـــوســـاطـــة وإمـــكـــانـــيـــة اســتــئــنــاف  لـ

المفاوضات.
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لــن يــمــر الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
بعدم تحديد موعد للرئيس المكلف 
تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي 
للقائه في بعبدا لمواصلة التشاور 
في عملية تأليفها مرور الكرام ما 
لــم يــبــادر إلـــى دعــوتــه إلـــى القصر 
الجمهوري لاستئناف المشاورات، 
خصوصاً أنه لم يسجّل في تاريخ 
العلاقات بين رئاستي الجمهورية 
والــحــكــومــة امــتــنــاع أحــدهــمــا عن 
لقاء الآخــر لأن للمواقع الرئاسية 

كرامتها.
فالرئيس ميقاتي قــال كلمته 
فــي البيان الـــذي صــدر عــن مكتبه 
الإعلامي من دون أن يقفل الأبواب 
ــتـــواصـــل مع  فـــي وجــــه ضــــــرورة الـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وهـــو ينتظر 
مــدى تــجــاوب عـــون، فــي حــين نأى 
ل لوضع النقاط 

ّ
بنفسه عن التدخ

ــال خـــريـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــلــــى الــــــحــــــروف حـ عــ
الطريق التي رسمها الأمين العام 
ــزب الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه  «حــ ـــ لــ
حول ترسيم الحدود البحرية بين 
لبنان وإســرائــيــل، بعد أن خاطب 
الــداخــل والـــخـــارج بــمــواقــف نــاريــة 
أراد أن يــقــول مـــن خــلالــهــا «الأمـــر 
لــي ونقطة على الــســطــر»، رغــم أن 
لبنان يستعد لمعاودة المفاوضات 
ــراف  بــوســاطــة أمــيــركــيــة تــحــت إشـ

الأمم المتحدة.
والأمـــــر نــفــســه يــنــســحــب على 
صــمــت عـــون حــيــال الــشــروط التي 
وضــعــهــا رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل، والتي 
يــتــوخــى منها تعطيل مــشــاورات 
التأليف برمي المسؤولية الكاملة 
على ميقاتي بذريعة أنه ليس في 
الــتــعــاون لتشكيل الحكومة  وارد 
بغية الإبقاء على حكومة تصريف 

الأعمال.
ــيــــس  ــرئــ وكـــــــــــــان يُــــــفــــــتــــــرض بــ
الجمهورية أن يقول كلمته لقطع 
الــطــريــق عــلــى مـــحـــاولات تعطيل 
تشكيل الحكومة من قبل باسيل 
ــثــــه  بـــــــــدلاً مـــــن أن يـــطـــلـــق يـــــد وريــ
عنه.  بالنيابة  باسيل  السياسي 

كما كــان يُفترض بعون، وقبل أن 
يتصرف نصر الله وكأنه المفاوض 
الأوحد وبشروطه في ملف ترسيم 
يــتــدخــل  الــــبــــحــــريــــة، أن  الـــــحـــــدود 
لــتــحــديــد مــوقــفــه مــن الــبــيــان الــذي 
ــر الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه  ــه وزيــ ــ أذاعـ
بو حبيب بعد اجتماعه بميقاتي 
وأورد فــيــه بـــأن إطــــلاق المــســيّــرات 
ــيـــات  جـــــــاء خــــــــارج إطــــــــار مـــســـؤولـ
الـــدولـــة والـــســـيـــاق الــدبــلــومــاســي، 
خصوصاً أن المفاوضات الجارية 
بلغت مرحلة متقدمة، إضافة إلى 
ما صدر عن نائب رئيس المجلس 
النيابي إلياس بو صعب معتبراً 

أن إطلاقها في غير أوانه.
فرئيس الجمهورية بصمته 
يــخــلــي الــســاحــة لــنــصــر الـــلـــه بـــدلاً 
من أن يتبنى الموقفين، الأول الذي 
صـــــدر عــــن مـــيـــقـــاتـــي وبـــــو حــبــيــب 
والآخر عن بو صعب، إلا إذا أراد أن 
يقول بأنهما يغردان خارج سرب 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة رغــــم أنــهــمــا 
محسوبان عليه، مع أن نصر الله 
بموقفه أراد أن يتقدم على موقف 
الــدولــة بــخــلاف قــولــه ســابــقــاً بأنه 
يقف خلفها في مفاوضات ترسيم 

الحدود البحرية.
وهـــــــــــــــذا مـــــــــا دفــــــــــــع مــــــصــــــدراً 
الــســؤال  إلــى  دبلوماسياً أوروبــيــاً 
عــن الأســبــاب الكامنة وراء صمت 
عــون وكــأنــه أودع صلاحياته في 
عهدة نصر الله ليتصرف بالنيابة 
عنه في مفاوضات ترسيم الحدود 
بالتلازم مع تصرف باسيل وكأنه 
وحــــده صــاحــب الـــقـــرار فــي عملية 
تــألــيــف الــحــكــومــة. وســــأل المــصــدر 
نفسه، إذا كان رئيس الجمهورية 
يحصر اهتمامه برعاية الهجمات 
ــهـــدف مــــوقــــع رئـــاســـة  ــتـ الــــتــــي تـــسـ
ــات  ــيــ مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء وصــــلاحــ
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 
ــا يــتــرتــب عليها مــن تــداعــيــات  ومـ
ســـلـــبـــيـــة تــــرفــــع مــــنــــســــوب الــــتــــأزم 
ــولاً إلــى  الــســيــاســي فــي الــبــلــد وصــ
استنفار العصبيات لإقحام البلد 

في فتنة طائفية.
ويُـــــفـــــهـــــم مــــــن كــــــــلام المــــصــــدر 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، أن المــــواقــــف الــتــي 
صــــدرت وتـــوزّعـــت بـــين نــصــر الــلــه 
وباسيل أساءت لسمعة لبنان في 
الخارج، خصوصاً بغياب رئيس 
الجمهورية الذي يحصر اهتمامه 

بتصفية حساباته مع ميقاتي لأنه 
يرفض التناغم وشروطه للإفراج 
عن الحكومة التي يــراد منها بأن 

تأتي على قياس باسيل.
كـــمـــا يُـــفـــهـــم مــــن كـــلامـــه أيــضــاً 
أن البلد بــات محكوماً بأكثر من 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، فـــي إشــــارة 
الله يتصرف وكأنه  إلــى أن نصر 
الرئيس المعني بمفاوضات ترسيم 
ــة تبعات  الـــحـــدود، مــحــمّــلاً الـــدولـ
مــواقــفــه عــلــى الــصــعــيــديــن المحلي 
والخارجي، وفي إشارة إلى باسيل 
الذي يضغط بموافقة ضمنية من 
عون ليكون الشريك البديل عنه في 
الــتــفــاوض مــع ميقاتي فــي تأليف 

الحكومة من جهة ثانية.
وفي المقابل، يبدو أن ميقاتي 
ليس في وارد الدخول في سجال 
مـــع عــــون وبـــاســـيـــل لأنــــه يــرفــض، 
«الشرق  كما يقول مصدر وزاري لـ
الأوسط»، بأن يقدّم هدية سياسية 
مجانية للأخير ليمعن في تطييفه 
عملية تشكيل الحكومة لجرّ البلد 
إلـــى مــزيــد مـــن الـــتـــأزم بــذريــعــة أن 
ميقاتي لا يــريــد تأليفها ليجمع 
بــين رئــاســتــه للحكومة ورئــاســتــه 
للجمهورية في حال انسداد الأفق 
أمــام انتخاب رئيس جديد ضمن 

المهلة الدستورية.
لــــذلــــك فــــــإن رفــــــض مـــيـــقـــاتـــي، 
الـــوزاري، بفتح  كما يقول المصدر 
ــــع بـــاســـيـــل لا  ــبـــيـــة مـ مـــعـــركـــة جـــانـ
يــعــنــي بـــــأن إصــــــــراره فــــي الإبـــقـــاء 
ــواب الـــتـــفـــاوض مــفــتــوحــة  ــ عــلــى أبــ
مـــع عــــون ســيــقــوده إلــــى الــتــســلــيــم 
بـــشـــروطـــه أو بــمــوافــقــتــه عــلــى أن 
يكون باسيل الشريك الثالث في 

تأليف الحكومة.
فــالــرئــيــس المــكــلــف بـــــاقٍ على 
مــوقــفــه ويــخــطــئ مــن يعتقد بأنه 
إلــى ما لا نهاية، وهذا  لن يصمد 
ما أكد عليه في البيان الــذي رمى 
ــرة الــتــعــطــيــل فـــي مـــرمـــى رئــيــس  كــ
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــــــذي يــــصــــرّ عــلــى 
استحضار نفس السيناريو الذي 
تــيــار «المستقبل»  اتبعه مــع زعــيــم 
الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري، وكـــان 
وراء اعتذاره لعله يدفع بميقاتي 
ــتـــذار عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة  لـــلاعـ
وإن كان يدرك سلفاً بأن حساباته 
ليست في محلها وتلقى معارضة 

داخلية ودولية.

ميقاتي رداً على رئيس الجمهورية: لم أحجب عنه حقه في إبداء ملاحظته

عون يؤكد رفضه التخلي عن المشاركة في تشكيل الحكومة

اللبنانية، أمس،  أكدت الرئاسة 
أن الــرئــيــس مــيــشــال عـــون «لــيــس في 
وارد التخلي عن شراكته الدستورية 
الكاملة في تأليف الحكومة»، نافية 
أن يكون عون يسيء إلى مقام رئاسة 
مــجــلــس الــــــــوزراء «لا فـــي الـــقـــول ولا 
الممارسة»، وذلك رداً على بيان صادر 
عــن مكتب رئــيــس الــحــكــومــة، نجيب 

ميقاتي، أول من أمس.
أعـــلـــن، أول من  وكـــــان مــيــقــاتــي 
أمـــــس، فـــي بـــيـــان، أن مــكــتــبــه اتــصــل 
بــالــقــصــر الــجــمــهــوري لــطــلــب مــوعــد، 
فــكــان الــجــواب: «ســنــعــود إليكم بعد 
ــم يــحــصــل حــتــى  ــا لــ ــو مــ ــ ــيـــل»، وهـ ــلـ قـ
إصدار البيان، وتحدث عن «إساءات 
مـــتـــكـــررة إلــــى مـــقـــام رئـــاســـة مجلس 

الوزراء».

وأعلن مكتب الإعــلام في رئاسة 
الجمهورية، في بيانه، أمس، أن موقف 
رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل 
الحكومة ينطلق من أن الدستور «حدد 
صراحة الآلية الواجب اعتمادها في 
تشكيل الحكومات، لا سيما في الفقرة 
ــادة ٥٣، الــتــي تنص  الــخــامــســة مــن المــ
عــلــى أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة (يــصــدر 
ــوزراء مرسوم  بــالاتــفــاق مــع رئيس الــ
ــم قــبــول  ــيـ تــشــكــيــل الــحــكــومــة ومـــراسـ
استقالة الوزراء أو إقالتهم)، وبالتالي 
فإن رئيس الجمهورية ليس في وارد 
الـــتـــخـــلـــي عــــن شـــراكـــتـــه الـــدســـتـــوريـــة 
الــكــامــلــة فــي تــألــيــف الــحــكــومــة، الأمــر 
الــــــذي يــعــنــي أنـــــه لا يــكــفــي أن يــقــدم 
الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي 
ـــد لــديــه نتيجة  خــلاصــة اقــتــنــاع تـــولَّ
المــعــطــيــات المــتــوافــرة ومـــواقـــف الكتل 
والـــنـــواب والـــقـــيـــادات والــشــخــصــيــات 

السياسية، بل إن لرئيس الجمهورية 
رأيَه وملاحظاته؛ فهو مسؤول تجاه 
قسمه الدستوري، وأمام الشعب، كما 
أن رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء مــســؤول 
أمام مجلس النواب»، مشددة على أنه 
«لــيــس فــي الــــوارد لــدى الرئيس عون 
التنازل عن هذه المسؤولية لأي سبب 
كان تماماً، كما ليس في حسابه قبول 

سياسة الفرض».
وأوضحت الرئاسة مسألة الموعد 
ــــذي طــلــبــه الــرئــيــس المــكــلــف نجيب  الـ
مــيــقــاتــي لـــزيـــارة قــصــر بــعــبــدا، قائلة 
إن «الحقيقة أن رئــيــس الجمهورية 
لم يقفل يوماً بــاب القصر أمــام أحد؛ 
فكيف أمام الرئيس المكلف؟! وحقيقة 
الأمــر أن الرئيس كــان ينتظر مقاربة 
جديدة من الرئيس المكلف في ضوء 
ــا على  ــداهــ ــان أبــ ــ ــتـــي كـ ــات الـ ــظـ المـــلاحـ
التشكيلة المقترحة تحصيناً لها، في 

ضـــوء المــهــام المــنــتــظــرة مــن الحكومة 
العتيدة، في ظل التحديات والأوضاع 
الحساسة والــخــطــيــرة على أكــثــر من 
صعيد التي تعصف بالبلاد والعباد، 
والـــتـــي لا تــحــتــمــل تــأبــيــد الــتــصــريــف 

والرهانات الخاطئة».
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة 
المــكــلــف «اتــصــل بــالــرئــيــس عـــون قبل 
بــأنــه سيأتي لزيارته  ســفــره وأفــــاده 

فور العودة».
وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية 
إلــــــــى (مـــحـــيـــطـــين)  أن «الاســــــتــــــنــــــاد 
و(هامسين) و(معرقلين) و(مسيئين) 
لا يــأتــلــف مـــع الــــواقــــع، لأن مـــا يــريــد 
الـــرئـــيـــس عـــــون إعــــلانــــه إنـــمـــا يــقــولــه 
بوضوح وصراحة من دون مواربة، 
ويصدر عنه مباشرة أو عبر مكتب 

الإعلام في رئاسة الجمهورية».
وفـــي المــقــابــل، صـــدر عــن المكتب 

لــلــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي  الإعـــلامـــي 
تعقيب على بيان رئاسة الجمهورية، 
نورد الآتي: «إن دولة الرئيس يثمّن 
ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان 
الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به 
بعض اللصقاء برئيس الجمهورية 
ــاءات، وهـــذا أمــر ليس خافياً  مــن إســ
على أحـــد، كما يثمن تأكيد فخامة 
الرئيس الحرص على عــدم الإســاءة 

إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء.
وفـــــــــي مـــــــوضـــــــوع حـــــــق رئــــيــــس 
ــإن دولــة  الــجــمــهــوريــة الـــدســـتـــوري، فـ
الــــرئــــيــــس أعــــلــــن أنــــــه قــــــدم تــشــكــيــلــة 
حكومية تشكل خــلاصــة اتــصــالاتــه، 
وبـــــــــدأ الــــنــــقــــاش فـــيـــهـــا مـــــع فـــخـــامـــة 
الرئيس، وبالتالي فإن دولة الرئيس 
لم يقل يوماً إنه يريد أن يحجب عن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــق فــي إبـــداء 

رأيه وملاحظاته».

بيروت: «الشرق الأوسط»

عطا الله: ميقاتي سعى للحصول على التكليف وعدم التأليف

«الوطني الحر» يخطّط لاعتكاف وزرائه وتحركات على الأرض
ــة  ــ ــاسـ ــ فـــــــي وقـــــــــت تـــــتـــــبـــــادل رئـ
الجمهورية و«التيار الوطني الحر» 
من جهة، ورئيس الحكومة المكلف 
نــجــيــب مــيــقــاتــي مـــن جــهــة أخــــرى، 
مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة 
ــات هــنــاك شــبــه قــنــاعــة لــدى  الــتــي بـ
الجميع بأن تأليفها قبل الانتخابات 
الــرئــاســيــة أصــبــح شــبــه مستحيل، 
الــحــر» العدة  يعد «التيار الوطني 
لمواجهة المرحلة المقبلة، لا سيما مع 
الــرئــاســي وعــدم  الــفــراغ  ترجيحات 
انتخاب رئيس للجمهورية ضمن 

المهلة الدستورية.
وبعد المعلومات التي أشــارت 
ــون لن  ــى أن الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــ إلــ
يترك البلد للفراغ، في ظل حكومة 
تــصــريــف أعــمــال، وعــــادت أوســاطــه 
ونفتها، يبدو واضحاً أن «التيار» 
ــع خـــطـــة لـــلاعـــتـــراض عـــلـــى مــا  ــ وضـ
قـــراراً مــن رئــيــس الحكومة  يعتبره 
المكلف نجيب ميقاتي بعدم تأليف 
الحكومة، وهو الأمر الذي سيعطّل 
في الوقت عينه انتقال صلاحيات 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى مــجــلــس 

الوزراء، إذا وصل لبنان إلى مرحلة 
الفراغ الرئاسي، وذلك عبر سحب أو 
اعتكاف وزرائــه من الحكومة نظراً 
لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى الاســتــقــالــة من 

حكومة مستقيلة أصلاً.
ــا يـــكـــشـــف الــــنــــائــــب فــي  ــمــ ــيــ وفــ
«التيار» غسان عطا الله عن توجّه 
الـــوزراء المحسوبين على  لاعتكاف 
«الــوطــنــي الــحــر» لــلاعــتــكــاف وعــدم 
ــم والــقــيــام  ــهـ حــضــورهــم إلـــى وزاراتـ
إلـــى مرحلة  بعملهم «إذا وصــلــنــا 
وجدنا أنه لم يعد هناك من مجال 
لــتــألــيــف الـــحـــكـــومـــة»، تـــلـــوّح نــائــبــة 
رئيس «التيار» مي خريش باللجوء 
إلى الشارع «إذا رأينا أن المسؤولين 
لا يقومون بما عليهم فعله وبــات 
هناك تعطيل في المؤسسات لأننا 
لـــن نـــخـــذل الـــنـــاس الـــذيـــن مــنــحــونــا 
ثقتهم»، معتبرة أن «الوضع اليوم 
يختلف تماماً عما كــان عليه عام 
٢٠١٦ وهو لا يحمل فراغاً رئاسياً، 

وهذا ما لن نقبل به».
«الـــشـــرق  ــلـــه لــــ ويـــقـــول عـــطـــا الـ
البداية كنا ندرك  الأوســط»: «منذ 
أن مــيــقــاتــي يــريــد الــحــصــول على 
الــتــكــلــيــف لــتــضــيــيــع الـــوقـــت وعـــدم 

تــألــيــف الــحــكــومــة، وهــــذا مـــا ثبت 
ــرق فــيــه  ــغــ ــــت يــ ــا الــــيــــوم فــــي وقــ ــنـ لـ
لــبــنــان بـــأزمـــاتـــه ويـــواجـــه قــضــايــا 
مصيرية لا يمكن تأجيل القرارات 
الوقت بانتظار  بشأنها وتضييع 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة كــمــا يفعل 
ــيـــم  ــن تـــرسـ ــ ــــف، مــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــس المـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــتــــعــــافــــي،  ــة الــ ــطــ الـــــــحـــــــدود إلـــــــى خــ
ــا،  ــيـــرهـ ــازحــــين وغـ ــنــ ــودة الــ ــ ــ إلـــــى عـ
فــرق كبير بين ما  وبالتالي هناك 
إذا كـــانـــت هـــنـــاك حــكــومــة أصــيــلــة 
وكاملة الصلاحيات وبين حكومة 

تصريف أعمال».
مــن هــنــا، يــقــول عــطــا الــلــه: «لا 
نــزال نبذل جهدنا للضغط داخلياً 
وخارجياً لتأليف الحكومة، أما إذا 
وصلنا إلى حائط مسدود، فعندها 
ســنــتــخــذ قـــــراراً بــاعــتــكــاف الـــــوزراء 
وعدم الذهاب إلى وزاراتهم اعتراضاً 
منهم على هذا الاستخفاف من قبل 

الرئيس المكلف».
وفيما يرفض عطا الله الحديث 
عــن فــــراغ فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه لــيــس مــن مصلحة 
أحد هذا الأمر والدولة لا تحتمل هذا 
الفراغ، يعتبر أن حكومة تصريف 

الأعـــــمـــــال «لا يــمــكــنــهــا أن تــتــولــى 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيــــات رئــ صــــلاحــ

لكونها حكومة مستقيلة».
بدورها، تحمّل خريش ميقاتي 
مسؤولية التعطيل وتعتبر أنه من 
ــه الـــحـــديـــث عـــن هــذا  ــ الـــســـابـــق لأوانــ
«تــيــار وطني  الأمـــر، مــؤكــدة أنهم كـــ
حـــر»، سيبذلون جهدهم لمنع هذا 
الــفــراغ، ولا تنفي إمكانية اللجوء 
إلى الشارع بالقول: «نحن لم نخرج 
من الشارع والاحتمالات كلّها واردة 
بما فيها التحركات على الأرض... 
هناك أنــاس جـــددوا ثقتهم بنا في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة ونـــحـــن لا 

يمكننا أن نخذلهم».
وبـــانـــتـــظـــار انـــعـــكـــاس خــطــوة 
ــــار» عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ انــــســــحــــاب وزراء «الـ
ــدد الــخــبــيــر  ــجــ ــمـــل الــــحــــكــــومــــة، يــ عـ
الدستوري شارل مالك، في حديث 
التأكيد على  «الــشــرق الأوســــط»،  لـــ
أن صــلاحــيــات رئــيــس الجمهورية 
تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، 
ولا فرق هنا بين ما إذا كانت حكومة 
عادية أم تصريف الأعمال، ويلفت 
ــه لا قــيــمــة عــمــلــيــة لاســتــقــالــة  إلـــى أنـ
الــــوزراء المحسوبين على «الــتــيــار» 

ورئيس الجمهورية، من الحكومة 
المستقيلة أصلاً.

فــي المــقــابــل، ومــع تذكير مالك 
بـــأن صــلاحــيــات حــكــومــة تصريف 
الأعمال تبقى ضمن الإطار الضيق 
ــظــــروف  ــــي الــ ــقـــد جـــلـــســـاتـــهـــا فـ ــعـ وتـ
الاســتــثــنــائــيــة، يــلــفــت إلــــى أنــــه إذا 
ــن الـــــــــوزراء الاعـــتـــكـــاف  ــدد مــ ــ ــرر عـ ــ قـ
وعــــدم حــضــور الــجــلــســات الــطــارئــة 
عــنــدهــا ســيــؤدي قـــرارهـــم إلـــى عــدم 
تأمين النصاب المتمثل بثلثي عدد 
الوزراء، وهذا الأمر يتيح ملاحقتهم 
من قبل مجلس النواب، وفق المادة 

٧٠ من الدستور.
وســيــكــون أمــــام الــــــوزراء، وفــق 
مالك، خيار دستوري واحد للتوقف 
عـــن عــمــلــهــم، وهــــو الــتــقــدم لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، قــبــل انــتــهــاء ولايــتــه، 
الــذي  لإعفائهم مــن مهامهم، وهــو 
يتعين عليه إذا قبل طلبهم، تعيين 
وزراء بدلاً منهم بالاتفاق مع رئيس 
الــحــكــومــة عــلــى غـــرار مــا حــصــل مع 
وزير الخارجية شربل وهبي حين 
ــرة زيـــنـــة عــكــر بــديــلــة  ــوزيــ عُـــيّـــنـــت الــ
لــه وكــمــا تعيين وزيـــر الإعـــلام زيــاد 

مكاري خلفاً لجورج قرداحي.

بيروت: كارولين عاكوم
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«داعش» شرق سوريا «خلية تجنيد» تابعة لـ «قسد» توقِع بـ

أعـــــــلـــــــنـــــــت «قـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية» (قسد) تفكيك «خلية 
إرهابية» كانت تعمل على تجنيد 
عــنــاصــر لــصــالــح الــخــلايــا الــنــائــمــة 
المــوالــيــة لتنظيم «داعـــش» المتشدد 
الــزور  بالريف الشرقي لمدينة ديــر 
شــرق ســوريــا، حيث أطلقت عملية 
عسكرية بدعم وتنسيق جــوي من 
الــدولــي واشتبكت  قـــوات التحالف 
مع قادة الخلية وأسفرت عن مقتل 
عضو بارز فيها وتمكنت من إلقاء 
الــقــبــض عــلــى مـــســـاعـــده، فـــي وقــت 
هــزت جريمة مقتل نــازحــة سورية 
فـــي مــخــيــم الـــهـــول شــــرق مــحــافــظــة 
الحسكة مسامع قاطنيه بعد أيام 
مــن مقتل زوجــهــا بـــأداة حــادة على 

يد مسلحين مجهولين.
وقــــال مــديــر المــكــتــب الإعــلامــي 
لــــــقــــــوات «قــــــســــــد» فــــــرهــــــاد شـــامـــي 
ــــط» الــخــمــيــس، إن  «الــشــرق الأوسـ لـــ
«الوحدات الخاصة وقوات مكافحة 
ـــت عــمــلــيــة عــســكــريــة 

ّ
الإرهــــــــاب شـــن

أمــنــيــة، بــدعــم وتــنــســيــق جــــوي من 
قــوات التحالف الدولي، استهدفت 
عضوين بارزين كانا ينشطان في 
الــخــلايــا  المــوالــيــين لــصــالــح  تجنيد 

(داعش) في قرية  النائمة التابعة لـ
الرز بريف دير الزور الشرقي، وكانا 
يــعــمــلان إلـــى جــانــب أحـــد متزعمي 
ــا فـــي تنفيذ  ــاركـ الــتــنــظــيــم، كــمــا شـ
هجمات استهدفت أعضاء قواتنا 

العسكرية بريف دير الزور».
وداهـــــــــمـــــــــت الـــــــــقـــــــــوات مــــوقــــع 
العضوين وتمكنت من إلقاء القبض 
على أحدهما في حين هرب الآخر 
وعمد إلى إطلاق النار على القوات. 
وأكد شامي «وقعت اشتباكات أدت 
المكان  إلى مقتله ثم جرى تفتيش 
من قِبل القوات الخاصة، وصادرت 
أســلــحــة ومـــعِـــدات كــانــت مــتــواجــدة 
فـــي مــقــرهــمــا، إضـــافـــة إلــــى وثــائــق 
ومـــســـتـــنـــدات كـــانـــت بــحــوزتــهــمــا». 
وأشـــــــار المــــســــؤول الـــعـــســـكـــري إلـــى 
«تواصل العمل المشترك بين (قسد) 
وقوات التحالف الدولي في مجال 
مكافحة الإرهاب وملاحقة الخلايا 
(داعــــــش) فــــي مــنــاطــق  المــــوالــــيــــة لـــــــ
نـــفـــوذهـــا شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
لمــنــعــهــا مـــن تــهــديــد حــيــاة الــســكــان 
ــــين وعـــــــدم تـــقـــويـــض جـــهـــود  ــنـ ــ الآمـ
إرســـاء الأمــن والاســتــقــرار فــي هذه 

المنطقة».
في سياق متصل، أخبر فرهاد 
شــامــي، أن الــقــيــادي مــاهــر الــعــكــال 

قــــائــــد مــــا يـــســـمـــى «ولايــــــــة الــــشــــام» 
بسوريا في تنظيم «داعش»، والذي 
ــتــل الــثــلاثــاء المــاضــي مــع ابــن عمه 

ُ
ق

منهل العكال بغارة أميركية نفذتها 
طائرة من دون طيار في ريف مدينة 
عفرين شمال محافظة حلب، شارك 
الــواســع على  بالتخطيط للهجوم 
الــصــنــاعــة بمدينة الحسكة  ســجــن 
ــعـــــام الــــحــــالــــي، وإرســــــــال  ــة الـــ ــدايـــ بـــ
مــجــمــوعــات مــن المــنــاطــق الــســوريــة 
الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــركـــيـــة 

شمالي البلاد.
ــامـــي «مــــاهــــر الــعــكــال  ــال شـ ــ وقــ
أشرف بنفسه وقاد الهجوم الدامي 
عـــلـــى ســـجـــن الـــصـــنـــاعـــة بــالــحــســكــة 
ــعــــــام، وشــــــــــارك فــي  بـــــدايـــــة هـــــــذا الــــ
عــمــلــيــة اغــتــيــال الــقــيــاديــة الــكــرديــة 
هفرين خلف نهاية ٢٠١٩ ومجزرة 
الشعيطات سنة ٢٠١٤». وكشف عن 
أن «القيادة العامة للقوات تبادلت 
معلومات استخباراتية مــع غرفة 
ــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي  عــمــلــيــات قـ
بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، 
حول عائلة العكال المؤلفة من ١٢٨ 
شــخــصــاً قــتــل مــنــهــم خــــلال الــحــرب 
كـــانـــوا  الــــســــوريــــة ٤٠ وجـــمـــيـــعـــهـــم 
متزعمي (داعـــش)، وقــدمــت (قسد) 
٥٠ اســمــاً مــنــهــم لــلــتــحــالــف الــدولــي 

مـــتـــواجـــديـــن فـــي المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة 
الخاضعة لتركيا».

من جهة ثانية، قتل مسلحون 
ــازحــــة  مــــجــــهــــولــــون، الأربــــــــعــــــــاء، نــ
ســـوريـــة كــانــت قــاطــنــة فـــي الــقــطــاع 
ــالـــســـوريـــين فــي  ــع الــــخــــاص بـ ــ ــرابـ ــ الـ
مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة 
شمال شرقي سوريا. وقال مصدر 
أمني من إدارة المخيم خلال أتصال 
ــــط»، إن  هــاتــفــي مــع «الـــشـــرق الأوســ
ــلـــوا الـــســـيـــدة رمــيــاً  ــتـ المـــجـــهـــولـــين قـ
بالرصاص، موضحاً أنها «تتحدر 
مـــن ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي وقــتــلــت 
ــــوى الأمــــن  بــتــهــمــة تـــعـــاونـــهـــا مــــع قـ
الداخلي، وجاءت العملية بعد أيام 
من مقتل زوجها بسكين، ويشتبه 
تــقــف خلفها خلايا  العمليتين  أن 
موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي». 
وأكــد المصدر ذاتــه، أن «شهود 
وســكــان الــخــيــام الــقــريــبــة مــن مكان 
الـــجـــريـــمـــة نـــقـــلـــوا لـــهـــم بـــعـــد مــقــتــل 
السيدة أطلق المسلحون الذين كانوا 
تــتــوعــد بالقتل  مــلــثــمــين صــيــحــات 
ــقــــصــــاص مــــن كــــل مــــن يــتــعــاون  والــ
مــع قـــوى الأمــــن وقــــوات (قـــســـد)، أو 

المنظمات العاملة بالمخيم».
إدارة  ات  إحــــــــصــــــــاء وبــــلــــغــــت 
المــخــيــم لــجــرائــم الــقــتــل هـــذا الشهر 

حـــالـــتـــين لـــتـــرتـــفـــع الــحــصــيــلــة إلـــى 
لــنــازحــين   ١١ بــيــنــهــا  ٣١ جـــريـــمـــة، 
ســـــوريـــــين ومــــســــعــــف فـــــي الــنــقــطــة 
ــهــــلال الأحــمــر  الــطــبــيــة لمــنــظــمــة «الــ
الكردية، و١٤ شخصاً من اللاجئين 
أكثر من  الذين يشكلون  العراقيين 
نصف عدد سكان المخيم، و٥ جثث 
مــجــهــولــة الـــهـــويـــة، إلـــى جــانــب ١٥ 

محاولة قتل باءت بالفشل».
الــهــول  وحــــــذرت إدارة مــخــيــم 
الــــذاتــــيــــة مــن  ومــــســــؤولــــو الإدارة 
ــــود مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاراتــيــة  وجــ
تفيد بتحضيرات تقوم بها خلايا 
موالية لتنظيم «داعــش» للسيطرة 
بشكل كامل على مخيم الهول، على 
غــــرار الــتــمــرد المــســلــح الــــذي شــهــده 
ــنــــوب مــديــنــة  ــة جــ ــاعـ ــنـ ســـجـــن الـــصـ
الحسكة بداية العام الحالي. وأكدت 
المصادر الأمنية، أنهم ألقوا القبض 
عــلــى أعـــضـــاء وعــنــاصــر فـــي خــلايــا 
نشطة موالية للتنظيم تؤكد هذه 
المــخــيــم،  المــعــلــومــات، ونــقــلــت إدارة 
ــكـــاوى حــــول خشية  أنـــهـــا تــلــقــت شـ
جميع المنظمات الإنسانية العاملة 
بــالمــخــيــم الـــدولـــيـــة مــنــهــا والمــحــلــيــة 
على سلامة موظفيها وأنشطتها 
الإنــســانــيــة نتيجة تــدهــور الــوضــع 

الأمنية. 

الحسكة: كمال شيخو

حراك عسكري مكثف في شمال سوريا

شهدت مناطق سيطرة «قــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) وقوات 
الـــنـــظـــام فـــي شـــمـــال وشـــــرق ســوريــا 
حراكاً عسكرياً مكثفاً وتعزيزات من 
جميع الأطراف الفاعلة على الأرض، 
وسط تصعيد حاد للمواجهات بين 
الــقــوات التركية والفصائل الموالية 
لها و«قسد» في حلب وعــين عيسى 

في محافظة الرقة.
ونفذت القوات التركية وفصائل 
ــنــــي  ــيـــــش الــــوطــ ــ ــــجـ «الـ ـــ ــ مــــــا يـــــعـــــرف بـ
ــقــــرة، قصفاً  ــــســـــوري»، المــــوالــــي لأنــ الـ
ــوات مــجــلــس  ــ ــفـــوذ قــ عـــلـــى مـــنـــاطـــق نـ
«قسد»،  منبج العسكري، التابعة لـ
في ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد 
منتصف ليل الأربــعــاء - الخميس، 
وطــــال الــقــصــف مــنــاطــق فـــي قــريــتــي 

الجات والهوشرية بريف منبج.
ــركـــي بــرتــل  ــتـ ودفــــــع الـــجـــيـــش الـ
ــن آلـــيـــات  عـــســـكـــري جـــديـــد مـــؤلـــف مــ
ثقيلة وشاحنات محملة بالأسلحة 
ــر، اتـــجـــهـــت نـــحـــو الــنــقــاط  ــائــ ــذخــ والــ
الــفــرات في  التركية فــي منطقة درع 
ريف حلب، وهو الرتل التركي العاشر 
الذي يدخل المنطقة منذ مطلع يوليو 
(تــــــمــــــوز) الــــحــــالــــي وســـــــط تـــصـــاعـــد 

الــحــديــث عـــن قـــرب عــمــلــيــة عسكرية 
تركية تستهدف مــواقــع «قــســد» في 
منبج وتــل رفعت لاستكمال الحزام 
الأمني وإقامة منطقة آمنة بعمق ٣٠ 
كيلومتراً في الأراضي السورية على 

حدود تركيا الجنوبية.
ــوات الــتــركــيــة  ــ ــقـ ــ كـــمـــا قــصــفــت الـ
بالمدفعية الثقيلة، الخميس، أطراف 
قـــــرى الـــوحـــشـــيـــة وكـــفـــر قــــــارص وأم 
الحوش وحربل بريف حلب الشمالي، 
ضمن مناطق انتشار «قسد» وقوات 
النظام الــســوري، وسبق ذلــك قصف 
مــتــبــادل بــين قــــوات «قــســد» والــنــظــام 
والـــقـــوات الــتــركــيــة، عــلــى مــحــور قــرى 
ــه فــي  ــاكـ ــاز صـــوغـــونـ ــنـ ــرعـ مـــريـــمـــين مـ
ناحية شيراوا بريف عفرين شمالي 
حلب، حيث تتمركز القوات التركية 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا فــي المنطقة 

«غصن الزيتون». المعروفة بـ
ووقـــعـــت اســتــهــدافــات مــتــبــادلــة 
بالقذائف الصاروخية والرشاشات 
ــــين الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة  ــة، بــ ــلــ ــيــ ــقــ ــثــ الــ
ــائــــل المــــوالــــيــــة لـــهـــا وقــــــوات  ــفــــصــ والــ
«قسد» من جانب آخر، على محاور 
التماس بمنطقة عين عيسى ضمن 
القطاع الشمالي من ريف الرقة. وعبّر 
مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم 
ــن تـــركـــيـــا عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  ــ ــن شـ ــ مـ

شــمــال ســـوريـــا، مــجــدديــن الــتــحــذيــر 
مــن أن مثل هــذه الخطوة ستعرض 
القوات الأميركية في المنطقة للخطر 
وســتــكــون لــهــا عــواقــب وخــيــمــة على 
القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

ــاعـــد وزيــــر  ــة مـــسـ ــبـ ــائـ وقــــالــــت نـ
ــي، دانــــــا ســـتـــرول،  ــركــ ــيــ ــاع الأمــ ــ ــدفـ ــ الـ
فـــي مــنــتــدى عــقــد فـــي واشــنــطــن ليل 
الأربــــعــــاء «إنـــنـــا نـــعـــارض بــشــدة أي 
ــي شــــمــــال ســـوريـــا  عــمــلــيــة تـــركـــيـــة فــ
وقــد أوضحنا اعتراضنا لتركيا... 

سيستغل (داعش) هذه العملية».
ــرول ومـــســـؤولـــون  ــتــ ولـــفـــتـــت ســ
إلــى أن مخاوفهم  أميركيون آخــرون 
ــزز بـــســـبـــب تــــزايــــد المـــعـــلـــومـــات  ــعـ ــتـ تـ
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن 
«داعـــش} عــازم على إطــلاق عمليات 
لتحرير ١٠ آلاف مقاتل محتجزين 
في سجون مؤقتة في شمال شرقي 
سوريا حال انطلاق العملية التركية، 
وانشغال «قسد» بها، حيث لن يكون 

هناك قوات للحراسة.
ــدت ســــتــــرول، أن الـــولايـــات  ــ وأكــ
المـــتـــحـــدة تــعــتــرف بـــمـــخـــاوف تــركــيــا 
المشروعة بشأن نشاط حزب العمال 
الــكــردســتــانــي فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
وتعهدت مواصلة العمل مع تركيا 

لمواجهة هذا النشاط.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الاستخبارات الأميركية حذرت من استغلال «داعش» للعملية لإطلاق سراح ١٠ آلاف مقاتل

واشنطن ترفض عملية تركية شمال سوريا: لا تدفعوا «قسد» إلى أحضان الخصوم

أعــــــرب مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
كبار عن رفضهم لأي عملية عسكرية 
تركية فــي شمال ســوريــا، محذرين 
من أن مثل هــذه الخطوة ستعرض 
القوات الأميركية في المنطقة للخطر، 
وســتــكــون لها عــواقــب وخيمة على 
ــال تـــنـــظـــيـــم الـــــدولـــــة الإســـلامـــيـــة  ــتــ قــ
(داعـــش)، إضافة إلــى أنها قد تدفع 
«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) 
إلـــــى حـــضـــن الـــخـــصـــوم، خــصــوصــاً 

إيران.
وللولايات المتحدة حوالي ٩٠٠ 
جـــنـــدي فـــي ســــوريــــا، مــعــظــمــهــم في 
الــشــمــال الــشــرقــي يــدعــمــون «قــســد» 
التي تتولى مقاتلة خلايا «داعش» 

ــرات  ــديــ ــقــ ــر تــ ــيــ ــشــ ــة. وتــ ــقــ ــطــ ــنــ ــــي المــ فــ
استخباراتية من الولايات المتحدة 
قـــوات  ــى أن حــجــم  إلــ ــرى،  ــ ودول أخــ
«داعش» في سوريا والعراق يتراوح 
ألــف مقاتل، يعمل  بــين ٦ آلاف و١٦ 
معظمهم كخلايا صغيرة في مناطق 

نائية.
وفــيــمــا تــهــدد تــركــيــا مــنــذ مايو 
(أيــار) الماضي، بتوسيع ما تسميه 
ــة» بـــعـــمـــق ٣٠  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ «مـــنـــطـــقـــتـــهـــا الأمـ
كيلومتراً على الجانب السوري من 
ــات المــتــحــدة  الـــحـــدود، عــبــرت الـــولايـ
وشــركــاؤهــا فــي المنطقة عــن قلقهم، 
ــلـــت اتــصــالاتــهــا بــأنــقــرة، من  وواصـ
دون تحقيق نتيجة كبيرة لخفض 
التصعيد التركي. وقالت مساعدة 
وزيــر الدفاع الأميركي دانــا سترول 

فـــي مــنــتــدى نــظــمــه «مــعــهــد الــشــرق 
الأوســط» في واشنطن الأربعاء، أن 
«البنتاغون أعلن معارضته الشديدة 
لأي عملية تركية في شمال سوريا، 
وأنه تم إيضاح اعتراضنا لتركيا». 
وقالت إن «تنظيم (داعش) سيستغل 
هــذه العملية مــن أجــل أعـــادة تقوية 
وجوده»، مشيرة إلى أن «معلومات 
الاستخبارات تشير إلى أن (داعش) 
عـــازم على إطـــلاق عمليات لتحرير 
ــقــــاتــــل مـــحـــتـــجـــزيـــن فــي  ١٠ آلاف مــ
ســـجـــون مــؤقــتــة فـــي شـــمـــال شــرقــي 
ســوريــا، تحرسها (قــســد) المدعومة 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة». وأضــافــت 
ســتــرول أن «التنظيم يعتبر مراكز 
الاحــتــجــاز بــمــثــابــة مـــراكـــز سكانية 
لمقاتليه لإعـــادة تشكيل جيشه (..) 

إذا كانت هناك عمليات عسكرية من 
شأنها أن تجعل (قــســد) تركز على 
التحرك شمالاً لحماية مناطقها من 
حملة جوية أو حملة برية، فسيتم 

سحب عدد كبير جداً منهم».
يــذكــر أن «داعــــش» قــام بعملية 
فــاشــلــة فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
لإطــــــلاق ســــــراح ٤ آلاف مـــقـــاتـــل مــن 
ســجــن الــصــنــاعــة فــي الــحــســكــة، لكن 
«قــســد» الــتــي حــشــدت نــحــو ١٠ آلــف 
مقاتل وبدعم من طائرات التحالف، 
قمعت العملية. ورغــم ذلــك فر نحو 
١٠ عــنــاصــر مـــن مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم 
ــــذي يــمــكــن أن  ــر الــ ــ المـــتـــمـــرســـين، الأمــ
يشجع «داعش» على تكرار العملية 

في حال نفذت تركيا تهديداتها.
وقـــالـــت ســـتـــرول إن «الـــولايـــات 

المتحدة تعترف بأن لتركيا مخاوف 
مشروعة بشأن نشاط حزب العمال 
الكردستاني في سوريا والــعــراق»، 
البنتاغون «سيواصل  أن  متعهدة 
ــة هــــذا  الــــعــــمــــل مـــــع تــــركــــيــــا لمــــواجــــهــ
النشاط». لكنها حــذرت من أن «أي 
توغل تركي سيكون خطوة مبالغا 
بـــشـــدة». وقــالــت إن «العملية  فــيــهــا 
قد تؤدي إلى دفع قوات (قسد) إلى 
أحضان خصومنا، روسيا وسوريا 
وحتى إيران، إذا تعرضت لهذا النوع 

من الضغط».
ورغم اعتقاد مسؤولين أميركيين 
ومـــن «قــســد» والــعــراقــيــين أيــضــاً، أن 
القيادة الأساسية للتنظيم قد ضعفت 
بعد الضربات التي استهدفتهم، بما 
في ذلك الغارة الأخيرة بطائرة بدون 

طــيــار الــثــلاثــاء، وأســـفـــرت عــن مقتل 
ماهر الــعــكــال، مــســؤول التنظيم في 
ســوريــا، إلاّ أن هــنــاك دلائـــل على أن 
نواة التنظيم تحاول على الأقل تهيئة 

نفسها للعودة.
ــال تــيــمــوثــي بــيــتــس الــقــائــم  ــ وقـ
بـــأعـــمـــال مــنــســق مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
فــــــي الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــي 
ــادة النشاط  المــنــتــدى نفسه، إن «زيــ
ــا لن  الــعــســكــري الـــتـــركـــي فـــي ســـوريـ
يــؤدي إلا إلى زيــادة عدم الاستقرار 
ــتــــاحــــة لــــــداعــــــش». مــن  والـــــفـــــرص المــ
ناحيته، قال جوشوا غيلتزر نائب 
مستشار الأمــن الداخلي فــي البيت 
الـــتـــنـــظـــيـــم «يــــحــــاول  الأبــــــيــــــض، إن 
إحـــيـــاء نــفــســه»، وبـــأنـــه «الـــيـــوم هو 
ــــل مــجــمــوعــات فـــي جــيــوب  عــلــى الأقـ

ــة أو  ــارســ ــمــ ــيــــرة، ويـــــواصـــــل مــ ــغــ صــ
على الأقــل محاولة ممارسة بعض 
السيطرة على الأراضــــي». وأضــاف 
أن «داعـــش» نفذ نحو ٣٥٠ هجوماً 
في سوريا والعراق هذا العام، وأن 
هناك أدلة أيضا على أن قيادته في 
سوريا والعراق، لا تزال قادرة على 
مــمــارســة نــفــوذهــا عــلــى الــجــمــاعــات 
التابعة لها في جميع أنحاء العالم 
المــوارد المالية. كما أعربت  وتقاسم 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
ــن أن يــــــؤدي الــتــوغــل  ــن قــلــقــهــا مــ عــ
التركي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية. 
وقـــال أنــــدرو بــلــيــت، الــقــائــم بأعمال 
مساعد مدير الوكالة لمنطقة الشرق 
الأوســــط: «هــنــاك ٥٠٠ ألـــف شخص 
آخرين يمكن أن يتشردوا». «هناك 

الــكــثــيــر مـــن الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي 
الجاري بالتأكيد لمحاولة تلطيف أي 
تصرفات يقوم بها الأتــراك في هذا 
الاتــجــاه فيما يتعلق بمدى زعزعة 

الاستقرار».
من جهة أخرى، أعلنت الخارجية 
الأميركية، أنه تمت إعادة ١٢ مواطنا 
أميركيا من سوريا والعراق منذ آخر 
دفــعــة أعــلــن عنها عـــام ٢٠٢٠، ليبلغ 
عدد العائدين ٣٩ شخصا منذ ٢٠١٦. 
وقالت إن من بين مجموع العائدين، 
١٥ بالغا،١١ منهم متهمون بجرائم 
ــالـــت وزارة الــعــدل  و٢٤ قــــاصــــرا. وقـ
ــن الـــبـــالـــغـــين الــعــائــديــن  إن اثـــنـــين مــ
ــم يـــتـــم تـــوجـــيـــه تـــهـــم إلـــيـــهـــم لأنــهــم  لــ
كانوا قاصرين عندما اصطحبتهم 

عائلاتهم للانضمام إلى «داعش».

واشنطن: إيلي يوسف

صلاة الغائب على روح شاب قضى في أثناء رحلة اللجوء إلى أوروبا

تزايد هجرة مسيحيي مناطق النظام السوري
دمشق: «الشرق الأوسط»

بــــذهــــول كـــبـــيـــر تـــلـــقـــت بــلــدة 
كفربهم في ريف حماة نبأ مقتل 
أحد شبابها برصاص مجهولين 
ــتــــه دخــــولــــه  ــاولــ فـــــي أثـــــنـــــاء مــــحــ
ــة فــــي طــريــق  ــيـ ــركـ ــتـ الأراضــــــــــي الـ
الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. 
المــتــنــاقــضــة  الــــــروايــــــات  وزادت 
حــــول أســـبـــاب مــقــتــلــه، الــشــعــور 
هم مهربين  بالفاجعة. فثمة من اتَّ
دفع لهم مبالغ طائلة ليساعدوه 
على الوصول إلى أوروبا، تاركاً 
زوجته وأولاده على أمل النجاح 
آمـــلاً بإنقاذ مستقبله  بالهجرة 

ومستقبل أبنائه.
بلدة كفربهم من بلدات ريف 
الــغــالــبــيــة المسيحية  حــمــاة ذات 
الــتــي بـــدأت تشهد مــوجــة هجرة 
ــــلال الأشــــهــــر  ــ ــة خـ ــوقـ ــبـ ــيــــر مـــسـ غــ
المــاضــيــة، ولا تــزال تتصاعد مع 
تــزايــد الضغوط المعيشية جــراء 
ــالـــة  الانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــادي وحـ
الـــعـــطـــالـــة الــــتــــي تــــــــرزح تــحــتــهــا 
 إلى حالة الفوضى 

ً
البلاد، إضافة

وتسلط حمَلة السلاح من الموالين 
للنظام السوري وعناصر الأمن 

والجيش على المدنيين.
مــــــصــــــادر فــــــي ريــــــــف حـــمـــاة 
ــرات الــشــبــان  ــشــ أكــــــدت هـــجـــرة عــ
المسيحيين أسبوعياً من مدينة 
ــدات الــســقــيــلــبــيــة  ــ ــلـ ــ ــردة ـ وبـ ــحــ مــ
وكفربهم وأيو... وغيرها، وكذلك 
قـــــرى ريـــــف حـــمـــص ووادي  مــــن 
ــارى، نـــاهـــيـــك بــمــواصــلــة  ــنــــصــ الــ
هجرة مسيحيي حلب ودمشق 
ومدن الجزيرة السورية. فأحياء 
المــســيــحــيــين فــي مــديــنــة حــلــب لم 
 فيها سوى أقلية من المسنين، 

َ
يبق

حيث هاجر أكثر من ٨٠٪ منهم، 
وكـــذلـــك مــديــنــة الــقــامــشــلــي الــتــي 
كان المسيحيون يمثلون الغالبية 
العظمى من سكانها، واليوم لا 

تتجاوز نسبتهم ١٠٪.
ومع أن هجرة السوريين من 
مناطق سيطرة النظام لا تقتصر 
عــلــى المــســيــحــيــين، إلا أن هــجــرة 
أبناء الريف من المسيحيين تبدو 
ــر مـــع شــبــه تــفــريــغ لــقــرى  الأخـــطـ
وبـــلـــدات مـــن ســكــانــهــا وتــضــاؤل 
ــــات الـــتـــنـــوع  ــونـ ــ ــكـ ــ أحــــــــد أبـــــــــرز مـ
الديموغرافي والثقافي السوري. 
إلــى  فبعدما تــراجــعــت نسبتهم 
نـــحـــو ٢٠٪ مــــن الـــســـكـــان مــطــلــع 
القرن الماضي بعد موجة الهجرة 
ــــى،  خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ

تقلصت نسبتهم إلى ١٠٪ مطلع 
القرن الحادي والعشرين، حسب 
الأرقام المتداولة والتي تشير إلى 
تدني هــذه النسبة إلــى ٤٪ بعد 
عشر سنوات من الحرب المدمرة.

ــد تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة  ــيــ ــفــ وتــ
غربية بتقلص عــدد المسيحيين 
فــي ســوريــا بنسبة ٧٠٪، خــلال 
السنوات العشر الأخيرة، والتي 
تل خلالها ١١٨ مسيحياً سورياً 

ُ
ق

واعــتُــقــل أكــثــر مـــن ٥٥٠ آخــــرون، 
إلـــى تسجيل ٧٥ حــادثــة   

ً
إضــافــة

تعذيب، وحــرق وتدمير كنائس 
ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا، بـــهـــدف تــخــويــف 

المسيحيين ودفعهم إلى الفرار.
مسيحي ســتّــيــنــي مــن ريــف 
«الشرق الأوسط» أن  حماة أكد لـ
أهــالــي مدينته مــحــردة مــن أشد 
الرافضين للهجرة حتى في أشد 

سنوات الحرب دموية. 
ــر ٧٠٪ مــن  ــ ــاجـ ــ فـــبـــيـــنـــمـــا هـ
مــســيــحــيــي مــديــنــة حـــمـــاة خــلال 
الـــــــحـــــــرب، قــــــــدم أبــــــنــــــاء مــــحــــردة 
نموذجاً للمسيحيين المتمسكين 
بـــأرضـــهـــم وهـــويـــتـــهـــم الـــســـوريـــة 
الأصــــــيــــــلــــــة، ومـــــنـــــهـــــم مـــــــن بـــــاع 
ممتلكاته لشراء سلاح والدفاع 
عن مدينته وأهلها، لكنّ الظروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة وحــــالــــة الــعــطــالــة 
وفــرض الإتـــاوات قضت على أي 
فرصة للعيش وتحولت الهجرة 
إلى حلم. ويقول الرجل الستيني: 
المـــــالـــــي جــيــد  «مـــــــع أن وضــــعــــي 
وأعـــيـــش بــشــكــل لائــــق ومــقــبــول، 
إلا أنــنــي فشلت فــي إقــنــاع ابني 
بالتراجع عــن حلم الهجرة وقد 
غامر بحياته ليحقق حلمه وفعل 
ذلك رغماً عني ولا يمكنني القول 
إنـــه أخــطــأ، فــقــد نــجــا، لكنه فتح 
الـــبـــاب واســـعـــاً لــيــلــحــق بـــه بــاقــي 

إخوته».
وتـــنـــتـــشـــر شـــبـــكـــات تــهــريــب 
البشر فــي ســوريــا، لا سيما في 
محافظتي حلب وإدلب، وبشكل 
أقـــل فــي الــحــســكــة، حــيــث المعابر 
الــحــدوديــة بــين ســوريــا وتركيا، 
وعلى نحو أقل في ريفي دمشق 
وحمص حيث المعابر الحدودية 

مع لبنان. 
وهــنــاك رحـــلات يــومــيــة تُقل 
عــشــرات المهاجرين مــن مختلف 
المـــعـــابـــر الـــذيـــن يــتــم نــقــلــهــم عبر 
ــم  ــ ــاوزهـ ــ ــجـ ــ ــن تـ ــمــ ــات تــــضــ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ شـ
الــقــوى المتصارعة على  حــواجــز 
الأراضي السورية دون تفتيش، 
بتكاليف تصل إلى ١٢٠٠ دولار 

للشخص الواحد.
على مــدى الأسبوع الماضي 
ــلــــدة كـــفـــربـــهـــم بــين  ــان أبــــنــــاء بــ ــ كــ
ب لنبأ وفـــاة أحد 

ّ
مــصــدّق ومــكــذ

شــبــابــهــم فـــي رحــلــه لــجــوئــه إلــى 
يــتــمــكــن ذووه من  فــلــم  أوروبـــــــا. 
الوصول إلى جثمانه الذي جرى 
دفــنــه فــي أرض بــعــيــدة، وأقــامــت 
كنيسة البلدة صلاة الغائب عن 
روحــــه، وفـــق مــا ذكــرتــه مــصــادر 

«الشرق الأوسط».  أهلية لـ
ــة كـــانـــت  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ وقـــــالـــــت: «الـ
صفعة مؤلمة للساعين إلى الهجرة 
 إلى 

ً
بأي طريقة وبأي ثمن»، لافتة

أن «نــشــر أخـــبـــار نــجــاح وصـــول 
المهاجرين بشكل شرعي إلى دول 
ــا عبر صفحات التواصل  أوروبـ
الاجــتــمــاعــي (فــيــســبــوك) وتــبــادل 
الــتــهــانــي شـــجّـــع بــشــكــل مــبــاشــر 
ــة، الــتــي  ــيـ ــرعـ ــرة غـــيـــر الـــشـ ــهـــجـ الـ
تضاعفت فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
إذ لا يمضي يوم من دون نبأ عن 
وصول شاب أو اثنين من بلدتنا 
إلـــى ألمــانــيــا وهــولــنــدا وغــيــرهــا. 
وفــــي المــقــابــل نــشــطــت عــصــابــات 
التهريب ورفعت أسعارها التي 
تــتــراوح بين ١٠ آلاف دولار و٢٠ 
ألــفــاً (مـــا قيمته تقريباً ٤٠ - ٨٠ 
مليون ليرة سورية)، وهو مبلغ 
كبير جداً يدفع الأهالي إلى بيع 
ــهــــم الـــتـــي يـــعـــيـــشـــون مــن  ــيــ أراضــ
زراعتها وبيوتهم وسياراتهم». 
وأكــدت أنه «خلال العام الجاري 
بيعت نسبة كــبــيــرة مــن أراضـــي 

البلدة لغرباء عنها».
وشـــــــــهـــــــــدت ســـــــــوريـــــــــا عــــــدة 
ــدلاع  ــ ــ ــذ انــ ــنــ ــرة مــ ــ ــجـ ــ ــات هـ ــ ــوجــ ــ مــ
الاحتجاجات ضد النظام، أولاها 
عام ٢٠١٢ وكان معظم المغادرين 
ــعــــــارضــــــين والمـــــلاحَـــــقـــــين  ــ مــــــن المــ
أمــنــيــاً، تلتها موجة  والمــهــدديــن 
أوسع عام ٢٠١٥ مع تراجع الأمل 
بتوقف الحرب، معظم المهاجرين 
مــن الــشــبــاب الــرافــضــين للخدمة 
العسكرية الإلزامية، والعائلات 
الـــــتـــــي فـــــقـــــدت مــــــصــــــادر رزقــــهــــا 
ــــرت مــــن بـــيـــوتـــهـــا، لــتــعــود  ـ ــــجِّ وهُـ
وتتصاعد موجة الهجرة ٢٠٢١ 
بعد الانتخابات الرئاسية التي 
كرّست بقاء النظام، وفقدان الثقة 
بتحسن الأوضاع المعيشية، مع 
تفاقم الانهيار الاقتصادي وحالة 
العطالة وفقدان مصدر العيش، 
ما أسفر عن هجرة عشرات الآلاف 
مـــن كــبــار الــصــنــاعــيــين والــتــجــار 
وصغار الحرفيين، بالترافق مع 
هجرة واسعة للأطباء نحو مصر 

والعراق واليمن والصومال...
ويمثل اللاجئون السوريون 
منذ عام ٢٠١٤ الأغلبية العظمى 
من لاجئي العالم، حيث تتصدر 
ســـوريـــا قــائــمــة الــــــدول المـــصـــدرة 
لـــلاجـــئـــين حـــــول الــــعــــالــــم، حــســب 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة. فقد وصل 
عــــدد الــلاجــئــين الــســوريــين حــول 
العالم إلى ستة ملايين و٦٠٠ ألف 

لاجئ عام ٢٠١٩.

قوا وفاة ١٢ شخصاً منذ مطلع العام
ّ
«المرصد» وناشطون وث

قصص سوريين عادوا من حدود تركيا بجروح وكدمات
إدلب: فراس كرم

يــتــحــدث ناشطون 
وحــقــوقــيــون ســوريــون 
ـــن تـــصـــاعـــد عــمــلــيــات  عـ
ــــرب  ــــضــ ــــب والــ ــذيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
المــبــرح وســـوء المعاملة 
الــــــتــــــي يـــــتـــــعـــــرض لـــهـــا 
طالبو لجوء سوريون، 
بــيــنــهــم أطـــفـــال ونــســاء، 
على يد حــرس الحدود 
ــنــــدرمــــا)  ــتــــركــــي (الــــجــ الــ
أثناء محاولتهم عبور 
الـــحـــدود الــســوريــة إلــى 
داخل الأراضي التركية، 
مشيرين إلى مقتل عدد 
ــــين تــحــت  ــــوريـ ــسـ ــ مـــــن الـ
الـــتـــعـــذيـــب وبــــرصــــاص 
ــــلال  ــا» خـ ــ ــ ــدرمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ «الـ

الفترة الأخيرة.
ومـــع إغـــلاق تركيا 
مـــنـــافـــذهـــا الـــحـــدوديـــة، 
بشكل نــهــائــي، أمـــام الــنــازحــين الــســوريــين فــي ٢٠١٥، وأعــقــب ذلـــك على 
مــدى عــامــين، الــشــروع ببناء جــدار حـــدودي (إسمنتي) سمته «الــجــدار 
الأمني» على طــول الحدود السورية - التركية بارتفاع ٤ أمتار بطول 
حوالي ٩٠٠ كيلومتر على امتداد الولايات الجنوبية والجنوبية الشرقية 
التركية (ولايـــات هــطــاي أو أنطاكيا وكليس وغـــازي عنتاب وشانلي 
أورفة وماردين)، لجأ سوريون ممن تقطعت بهم السبل وأنهكهم الجوع 
والفقر، إلى الهرب من سوريا ومحاولة دخول الأراضي التركية بطرق 
الــجــدار والأنــفــاق، تحت مسمى «طلب اللجوء»، أملاً  غير شرعية عبر 
بالحصول على العيش بأمان. إلا أن ذلــك لم يشفع لهم، وكــان مصير 
مئات منهم خلال السنوات الأخيرة الماضية، الضرب والتعذيب الوحشي 
ومــنــهــم مـــن فــقــد حــيــاتــه تــحــت الــتــعــذيــب، عــلــى يـــد «الـــجـــنـــدرمـــا»، فيما 
تصاعدت حدة التعذيب والمعاملة السيئة خلال الآونة الأخيرة مع وفاة 
٦ سوريين تحت التعذيب أو برصاص حرس الحدود التركي، بحسب 

ناشطين سوريين وحقوقيين.
وقال أحمد (٣١ عاماً)، وهو مهجر قسراً، من منطقة خان شيخون، 
جــنــوب إدلـــب، بــأنــه قــرر مطلع الشهر الــجــاري يوليو (تــمــوز) «دخــول 
الأراضي التركية عن طريق التهريب، بالاتفاق مع سماسرة من المناطق 
الــحــدوديــة شــمــال إدلــــب، ولــــدى وصــولــي إلـــى المــوقــع المــتــفــق عــلــيــه مع 
السمسار (المــهــرب)، وجــدت ٧ أشخاص بالغين وفتاة وطفلا عمره ١٤ 
عاما من مناطق مختلفة من سوريا، جميعهم يرغب بالدخول إلى تركيا، 
وتم نقلنا إلى منطقة جبلية في منطقة دركوش شمال إدلب، قريبة من 
الجدار التركي، ومع منتصف الليل أعلمنا السمسار بأن التوقيت بات 
مناسباً لتسلق الجدار (الإسمنتي التركي) عبر سلم حديد، للدخول إلى 
الأراضي التركية، وبدأنا الواحد تلو الآخر بالصعود والنزول في الجهة 
المقابلة داخل الأراضي التركية، وسرعان ما شعر حرس الحدود التركي 
بوجود أشخاص، واستنفر كل العناصر وانتشروا في المكان، بينما نحن 
قمنا بالاختباء والتواري عن المصابيح الليلة بين الأعشاب والأشجار، 
(الجندرما) عثرت علينا وجــرى تطويقنا من  إلا أن الكلاب الخاصة بـ
قبلهم، وانهالوا علينا جميعاً بالضرب بالعصي وقبضات الأسلحة 
والهراوات، على كل أنحاء الجسم، دون أن يستثنوا الطفل والفتاة، وسط 
صراخ وسب وشتائم، واستمر ذلك حوالي نصف ساعة، ثم أجبرونا على 
الصعود إلى سيارة عسكرية، وصادروا هواتفنا وأشياء خاصة، وجرى 
نقلنا، بعد ذلك إلى أحد المعسكرات التابعة لهم في المنطقة، وحجزنا في 
مكان لا يصلح بتاتاً للبشر، حتى صباح اليوم التالي، وتم نقلنا بعدها 

بسيارة عسكرية إلى فتحة في الجدار التركي، وأخرجنا إلى الأراضي 
السورية، وبــدت علينا حينها علامات الضرب والكدمات على الوجه 
والظهر، بصورة غير مبررة». أما الشاب محمود (٢٨ عاماً)، نازح من 
ريف حماة الشمالي إلى مخيمات حارم شمال إدلب، فيشكو من آلام في 
الظهر والمفاصل «نتيجة تعرضي للضرب والتعذيب المبرح، على يد 
حرس الحدود التركي، عندما حاولت عبور الحدود السورية - التركية، 
قبل نحو شهرين، وجرى احتجازي مع مجموعة من الشبان السوريين 

حينها، وجرى تعذيبنا وضربنا جميعاً بطريقة رهيبة».
وقال: «بسبب الفقر وانعدام فرص العمل في شمال غربي سوريا، 
ووصـــول عائلتي إلــى مرحلة الفقر والــجــوع، قـــررت مــغــادرة الأراضـــي 
السورية والدخول إلى تركيا عبر الحدود لتأمين فرصة عمل، وأثناء 
وصولي إلى الحدود السورية - التركية، وبالاتفاق مع مهرب دفعت له 
٨٠٠ دولار أميركي، قمت و١٢ شاباً سورياً، بعبور الحدود من خلال نفق 
جرى حفره مسبقاً من قبل مهربين، في منطقة بشمال إدلب، لنتفاجأ 
بعد دخولنا الأراضي التركية ببضعة كيلومترات، أن أهالي قرية تركية 
أبلغوا السلطات بوجود سوريين عبروا الحدود، وقامت حينها عناصر 
حرس الحدود التركي بمحاصرتنا بأكثر من ٢٠ عنصراً ومجموعة من 
الكلاب البوليسية، وإلقاء القبض علينا، واقتيادنا إلى مخفر حدودي 
تركي في المنطقة، وبدأ عناصر المخفر بتعذيبنا بطريقة رهيبة، من خلال 
الضرب بالعصي على أكتافنا وظهورنا وأضلعنا ورؤوسنا، وهناك 
من فقد الوعي، وآخرون تعرضوا لإصابات بالرأس تسبب في حدوث 
جروح عميقة ونزف، وبعدها بساعات قليلة أجبرونا على الذهاب سيراً 
على الأقدام إلى الجدار الحدودي وإجبارنا أيضاً على صعود السلالم 
من الجانب التركي فقط، والقفز من ارتفاع ٤ أمتار في الجانب السوري، 
وتعرض بعضنا لكسور ورضوض في الأقدام، وما زلت أعاني من أوجاع 

وآلام حتى الآن، بالرغم من مراجعة الطبيب أكثر من ٤ مرات».
وأكد الناشط (المعارض) بكار حميدي أنه «في ظل العيش في الشمال 
الــســوري المهجر بمحاولة  المــحــرر، تستمر فئات مــن الشباب  الــســوري 
العبور إلى تركيا عن طريق التهريب ومنها إلى الدول الأوروبية بهدف 
الحصول على حياة كريمة أفضل مــن العيش فــي مخيمات اللاجئين 
في الشمال، وبهذا الصدد يتعرض اللاجئون السوريون أثناء محاولة 
الدخول إلى تركيا للضرب والإهانة على يد حرس الحدود التركي أو ما 
يعرف بالجاندرما التركية، ضرباً مبرحاً، يصل في كثير من الأحيان، 
إلى تكسر الأضلاع والأيدي ويدمي الجسد بالإضافة إلى الموت أحيانا 
نتيجة ذلك الضرب، فضلاً عن استهداف البعض بالرصاص الحي من 
قبل حرس الحدود التركي، وقتلهم، وهذا الأمر يتعرض له السوريون 
يومياً وبشكل متكرر، بالإضافة إلى سلب الأمتعة والأموال والجوالات 

التي بحوزتهم أثناء قيامهم بالدخول إلى الأراضي التركية».
وأحصى «المرصد السوري لحوق الإنــســان» وناشطون سوريون 
مقتل ١٢ شخصاً بينهم ٣ أطفال برصاص «الجندرما» منذ مطلع العام 
٢٠٢٢ ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا، 

كما أصيب ٢٠ مدنياً بينهم ٣ أطفال أيضاً.
ووثق ناشطون سوريون في٢١ أبريل (نيسان) «مقتل شاب سوري 
يدعى حسام الخضر (٤٢ عاماً)، نازح من محافظة حماة وسط سوريا، 
بعد تعرضه لضرب شديد من قبل الجندرما التركية الذين تناوبوا على 

تعذيبه حتى فارق الحياة ثم ألقوا بجثته داخل الأراضي السورية».
ق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل شاب سوري 

ّ
من جهته، وث

«جراء استهدافه بالرصاص من قِبل «الجندرما»، خلال محاولته اجتياز 
الحدود من جهة قرية عين ديوار الحدودية مع تركيا في منطقة المالكية 
بريف الحسكة، حيث تم نقل جثمانه إلى المشفى الوطني في المنطقة»، 
مشيراً إلى «ارتفاع تعداد القتلى السوريين على برصاص (الجندرما) 
صيب نحو ٢٠ مدنياً بينهم أطفال ونساء 

ُ
إلى ١٢ بينهم ٣ أطفال، فيما أ

برصاص (الجندرما)، بينما أكــد ناشطون ســوريــون، تعرض أكثر من 
٢٣٠ سورياً بينهم نساء وأطفال للتعذيب والضرب المبرح من قبل حرس 
الحدود التركي، أثناء احتجازهم في المخافر الحدودية التركية، فضلاً عن 

مصادرة أشياء خاصة بهم» (هواتف ومبالغ مالية وثياب).

أهالي كفربهم في حفل ديني بحضور البطريرك يوحنا العاشر يازجي مايو الماضي (فيسبوك)
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طالبت بدعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات

مصر تعد بتسريع وتيرة «العمل المناخي» عالمياً

وعدت مصر، من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم 
المتحدة للمناخ (كوب ٢٧)، بتسريع «وتيرة العمل 
المناخي» على مستوى تحول الطاقة والتكيف، 
مــطــالــبــة بــدعــم قــــدرة الــــدول عــلــى الــصــمــود أمــام 
التغيرات المناخية. ويستضيف منتجع «شرم 
المــنــاخ في  الــشــيــخ» على البحر الأحــمــر، مؤتمر 
نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث بــدأت الحكومة 
المصرية في توجيه دعــوات لجميع دول العالم 
ــرة الــتــعــاون الــدولــي  لــلــمــشــاركــة. واســتــغــلــت وزيــ
ــاط، حـــضـــورهـــا «مــنــتــدى  ــشــ المــــصــــري، رانــــيــــا المــ
التنمية المستدامة» أمس في إندونيسيا، بتأكيد 
الــتــزام مــصــر مــن خـــلال رئــاســتــهــا لمــؤتــمــر المــنــاخ 
«تسريع وتــيــرة العمل المناخي على مستوى  بـ
الـــدول على  تحول الطاقة والتكيف ودعــم قــدرة 
الصمود أمام التغيرات المناخية»، فضلا عن «دفع 
المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات المناخية 

إلى التنفيذ».
وأوضــحــت المــشــاط أنـــه مــن خـــلال المــبــادرات 
المــشــتــركــة والــتــعــاون بــين بــلــدان الــجــنــوب يمكن 
مشاركة المعرفة والخبرات والتجارب وتنسيق 
الجهود المشترك لتحفيز العمل المناخي عالميًا 
لــتــحــقــيــق التنمية  المــشــتــركــة  الــجــهــود  وتــعــزيــز 

المستدامة.
وأكـــدت أهمية الاســتــفــادة مــن رئــاســة مصر 
لمؤتمر المناخ، ورئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ٢٠، 
تــبــادل المعرفة والــخــبــرات بين  فــي تعزيز عملية 
بلدان الجنوب، وتسريع وتيرة التحرك لتشجيع 
مؤسسات التمويل الدولية ورؤوس الأموال على 
المساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية في الدول 

النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأضـــافـــت أن مــصــر تــعــمــل عــلــى الــعــديــد من 
المحاور استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، 
من بينها تعزيز دور الابتكار والشركات الناشئة 
والمــشــروعــات الصغيرة والمتوسطة فــي تحقيق 
المـــرن، وتحفيزها على القياد بدورها  التعافي 
في مكافحة التغيرات المناخية، ومن أجل ذلك يتم 
العمل على منافسة دولية بين الشركات الناشئة 

خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP٢٧، في مجال 
التكيف مع التغيرات المناخية.

ــدولـــي عــلــى أن  وشـــــددت وزيـــــرة الـــتـــعـــاون الـ
بـــأدوات التمويل المبتكر ضــروري للغاية  الدفع 
من أجل تعزيز الشراكة بين الأطراف ذات الصلة 
مــن القطاعين الحكومي والــخــاص ومؤسسات 
المــــدنــــي والأذرع  ــة والمـــجـــتـــمـــع  ــيـ ــدولـ الـ الـــتـــمـــويـــل 
التنموية للقطاع الخاص، لتوفير التمويل اللازم 
لتحقيق أهـــداف التنمية المــســتــدامــة، والتمويل 
لمشروعات المناخ، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية 
للعمل المشترك من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ 
COP٢٧، والرئاسة الإندونيسية لمجموعة الـ٢٠، 
الــجــنــوب فــي تحفيز الجهود  لتعزيز دور دول 

العالمية لتحقيق التنمية.
الـــدولـــي،  الــتــعــاون  بــالــذكــر أن وزارة  جــديــر 
ي» للتمويل والاستثمار في  أطلقت برنامج «نُوَفِّ
مشروعات المناخ وفقا لمنهج متكامل بين قطاعات 
المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى 
من المشروعات في هذه القطاعات، والمشروعات 
الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية 
للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وتــعــزيــز رؤيـــة مصر 

.٢٠٣٠
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، ســـلـــم ســفــيــر مـــصـــر فــي 
مــالــطــا خـــالـــد أنـــيـــس، رئـــيـــس الــــــــوزراء المــالــطــي 
روبــرت أبيلا، دعوة المشاركة في فعاليات دورة 
الــخــارجــيــة  ــرت وزارة  المـــنـــاخ. وذكــ مــؤتــمــر تغير 
الــــوزراء المالطي  المصرية (الأربـــعـــاء)، أن رئــيــس 
أعرب عن الشكر للدعوة وتقديره الكبير لمصر، 
وأبــرز السفير أنيس خلال اللقاء رؤيــة مصر لما 
سيمثله المؤتمر من تحول من مرحلة التعهدات 

إلى التطبيق.
من جهته، نقل سفير مصر لــدى الإكــوادور 
ــــرف عــبــد الـــقـــادر ســـلامـــة، عــقــب لــقــائــه وزيـــر  أشـ
خـــارجـــيـــة الإكـــــــــــوادور كــــارلــــو هـــولـــجـــين، تــطــلــع 
الإكوادور للمشاركة في فعاليات الدورة مؤتمر 
أطــــراف اتــفــاقــيــة الأمـــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة لتغير 
المــنــاخ فــي شــرم الشيخ، معربا عــن تطلع بــلاده 
الــتــعــاون الثنائي مــع مصر فــي جميع  لتكثيف 

المجالات خلال الفترة القادمة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مدبولي حمّل أزمتي «أوكرانيا» و«كورونا» المسؤولية

الحكومة المصرية توضح لمواطنيها أسباب زيادة أسعار الوقود

بعد يــوم مــن تطبيق قرارها 
ــادة أســـعـــار الــــوقــــود، لــجــأت  بــــزيــ
ــة إلــــــى شـــرح  ــريــ ــكـــومـــة المــــصــ الـــحـ
ــل رئــيــس  أســــبــــاب الـــــقـــــرار، وحــــمّــ
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي 
«أزمـــــــــة الـــــحـــــرب فـــــي أوكــــرانــــيــــا» 
ــا»  ــورونــ ــة كــ ــائـــحـ ــات «جـ ــيــ ــداعــ وتــ
المسؤولية عن القرار الذي قال إنه 
جاء متأثراً بزيادة الأسعار عالمياً 
ــتـــمـــاد الـــبـــلاد عــلــى اســتــيــراد  واعـ

المواد البترولية. 
وبــحــســب الـــقـــرارات المــصــريــة 
الـــجـــديـــدة، فـــإن ســعــر لــتــر بنزين 
٨٠ أصبح ٨ جنيهات (٧٫٥ جنيه 
ــــدولار يــســاوي ١٨٫٨  ســابــقــاً)، (الــ
جنيه مصري)، بينما ارتفع سعر 
لتر البنزين ٩٢ ليبلغ ٩٫٢٥ جنيه 
(٨٫٧٥ جنيه ســابــقــاً)، كما سجل 
ســعــر بــيــع لــتــر بــنــزيــن ٩٥ زيـــادة 
أيضاً وأصبح ١٠٫٧٥ جنيه (٩٫٧٥ 
جنيه سابقاً)، وللمرة الأولى منذ 
٣ سنوات تقريباً تمت زيادة سعر 
الــســولار ٧٫٢٥ جنيه للتر (٦٫٧٥ 

جنيه سابقاً).
ــع  ــاع مــــوســ ــ ــمــ وخــــــــــــلال اجــــــتــــ
ــافــــظــــين، أمـــس  ــع مـــجـــلـــس المــــحــ ــ مـ
(الخميس)، قال مدبولي إن الدولة 
«تحملت على مدار الفترة السابقة، 
ــادات غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الــتــي  ــزيــــ الــــ
حــدثــت فــي المنتجات البترولية، 
وبــالأخــص فــي الـــســـولار، وكــانــت 
ــان لــتــجــنــب  ــ ــكـ ــ ــدر الإمـ ــقــ تـــســـعـــى بــ
أي زيـــــادات تــطــرأ عــلــى الــســولار، 
باعتباره عنصرا رئيسياً للعديد 
من الأنشطة، وعلى الأخص النقل 
الجماعي ونقل البضائع، والآلات 

الزراعية».

وتابع: «لكن في ظل الظروف 
الــراهــنــة وتــداعــيــاتــهــا، لا  العالمية 
سيما الأزمة الروسية الأوكرانية، 
الــتــقــديــرات إلـــى أنها  الــتــي تشير 
ستستمر لفترة طويلة، بلغ سعر 
ـــر ٣ أشــهــر  ــي آخــ ــــولار فــ ــــسـ لـــتـــر الـ
كمتوسط ١١ جنيهاً، وكنا نبيعه 
بسعر ٦٫٧٥ جنيه، فكان هناك دعم 
كبير من الدولة يصل لنحو ٤٫٢٥ 
جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جداً، 
بصورة يصعب معها القدرة على 
الاســتــمــرار فــي تحمله، ولـــذا كان 
قرار لجنة التسعير بتحريك سعر 

السولار بنحو ٥٠ قرشاً».
ــر رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
ــاذه من  المـــصـــري أن «مـــا يــتــم اتـــخـ
قـــرارات لتحريك أسعار المنتجات 
الــبــتــرولــيــة يــأتــي بــهــدف الــحــفــاظ 
ــة  ــيـ ــرولـ ــتـ ــبـ ــلــــى ثـــــــــروة الـــــبـــــلاد الـ عــ

وتجنيب موازنة الدولة المزيد من 
الأعــبــاء، بما يمكنها من مواجهة 
ضــــــغــــــوط الــــتــــضــــخــــم الــــعــــالمــــيــــة، 
مــنــوهــاً بــــأن «مــــا يــشــهــده الــعــالــم 
مــن تغيرات على جميع المناحي، 
خصوصاً الاقتصادية منها، جاء 
نتيجة مباشرة لــلأزمــة الروسية 
ــتــــي أثـــــــرت ســلــبــاً  الأوكــــــرانــــــيــــــة، الــ
ــالمـــي، بينما  ــعـ الـ ــاد  ــتـــصـ عــلــى الاقـ
اقتصادات العالم لم تتعافَ بعد 
آثـــار جائحة كــورونــا وموجة  مــن 

التضخم العالمية».
وبــشــأن تــأثــيــرات زيـــادة سعر 
الـــــــســـــــولار مـــحـــلـــيـــاً عــــلــــى الـــســـلـــع 
الــغــذائــيــة، قـــال مــدبــولــي مخاطباً 
ــن الــــضــــروري  ــ ــه «مـ ــ المـــحـــافـــظـــين إنـ
ــدم اســـتـــغـــلال ســـيـــارات  مــتــابــعــة عــ
نــــقــــل الـــــــخـــــــضـــــــراوات والــــفــــاكــــهــــة 
لــلــزيــادة»، مستشهداً بــأن «اتحاد 

الــتــجــاريــة أجــــرى تحليلاً  الـــغـــرف 
على زيادة تكلفة السلع في ضوء 
زيادة أسعار المنتجات البترولية، 
فكان من نتائجه أن هــذه الزيادة 
لــن تــتــجــاوز نــســبــة تــأثــيــرهــا على 
التكلفة ١ فــي الألـــف، وهــي نسبة 
طفيفة للغاية، وهو ما يعني أنه 
إذا كانت قيمة سلعة ١٠٠ جنيه، 
الــزيــادة المتوقعة  فستكون تكلفة 
١٠ قروش فقط»، بحسب مدبولي.

وشدد مدبولي على أنه «تابع 
ــع الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من  أمــــس مـ
المحافظين، في رسالة مهمة بأننا 
لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع 
بــفــرض زيــــادات غــيــر مناسبة في 
الأســــــعــــــار»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «كـــل 
محافظ حدد الزيادة التي ستحدث 
فـــي تــعــريــفــة الــــركــــوب لــلــســرفــيــس 
ووسائل النقل الجماعي والعام، 

ســــــواء داخــــــل المـــحـــافـــظـــة والمــــــدن، 
ومــــا بـــين المـــحـــافـــظـــات وبــعــضــهــا، 
وبالتالي بدأ تطبيق هذه التعريفة 

منذ أمس».
رئيس الوزراء المصري تطرق 
كذلك إلى «وجــود آليات حكومية 
لتلقي الــشــكــاوى مــن المــواطــنــين»، 
مطالباً بالتعامل بمنتهى الجدية 
مع أي شكاوى في شأن التعريفة 
الجديدة لنقل الركاب، مع تحقيق 

الانضباط على أرض الواقع».
ــال الــــلــــواء مــحــمــود  ــدوره، قــ ــ ــ بـ
شــعــراوي، وزيــر التنمية المحلية، 
إن «الــزيــادة الــجــديــدة فــي تعريفة 
الـــركـــوب لــوســائــل المــــواصــــلات ما 
بـــين ٥ فـــي المـــائـــة إلـــى ٧ فـــي المــائــة 
عــلــى جــمــيــع الـــخـــطـــوط الــداخــلــيــة 
بــــالمــــحــــافــــظــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة بــين 

المحافظات».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس (رئاسة مجلس الوزراء)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الأكسجين عالي الضغط 
«كورونا» الطويل الأمد علاج محتمل لـ

مــن المــرجــح أن تــوفــر دراســــة جــديــدة 
حـــول «كــوفــيــد - ١٩» طــويــل الأمــــد، الأمــل 
لملايين الأشخاص الذين يعانون من الحالة 
المنهكة؛ حيث كشف الباحثون في تقرير 
نــشــرتــه مــجــمــوعــة «مــيــديــا نــيــوز جـــورب» 
الأميركية، أول من أمس، عن نتائج دراسة 
تشير إلى أن الأكسجين عالي الضغط هو 

مفتاح مهم للعلاج.
تضمنت الدراسة ٧٣ مريضاً يعانون 
مــن أعــــراض مــعــرفــيــة بــعــد «كــوفــيــد - ١٩» 
طــويــل الأمــــد، مــثــل ضــبــاب الـــدمـــاغ، وعــدم 
القدرة على التركيز، والنسيان، وصعوبة 
ــار المـــرغـــوبـــة،  ــ ــكـ ــ تــــذكــــر الـــكـــلـــمـــات، أو الأفـ
واستمرت هــذه الأعـــراض لأكثر من ثلاثة 
أشهر بعد إصابة مؤكدة بالفيروس، وهي 
حالة مُعيقة تؤثر على ما يصل إلى ٣٠ في 

المائة من مرضى «كوفيد – ١٩».
تم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى 
مجموعتين حيث تلقى ٣٧ مريضاً علاجاً 
الــضــغــط و٣٦ مريضاً  بــالأكــســجــين عــالــي 
تــلــقــوا جــلــســات عــــلاج وهـــمـــي عـــبـــارة عن 

هواء طبيعي.
أجــرى أولئك الذين تلقوا الأكسجين 
عالي الضغط ٤٠ جلسة علاج بمعدل خمس 

جلسات في الأسبوع خلال فترة شهرين؛ 
حيث دخل المرضى غرفة الأكسجين عالي 
الضغط، واستنشقوا الأكسجين بنسبة 
١٠٠ فــي المـــائـــة، مــســتــخــدمــين الــقــنــاع لمــدة 
ــو مـــعـــدل ضــعــف الــضــغــط  ٩٠ دقـــيـــقـــة، وهــ
الجوي عند مستوى سطح البحر. ووفقاً 
لنتائج الدراسة فإن المرضى الذين عولجوا 
بالأكسجين عالي الضغط «تحسنوا بشكل 
كبير في وظائفهم الإدراكــيــة، والمزيد من 
التحسن المعرفي المرتبط بمناطق الدماغ 
المسؤولة عن الانتباه والوظيفة التنفيذية، 
ولاحـــظ المــرضــى أيــضــاً تحسناً كبيراً في 
طاقتهم ونــومــهــم وأعــراضــهــم النفسية». 
ولم يشهد المشاركون الذين تلقوا العلاج 
الوهمي تحسناً كبيراً في أعراض «كوفيد 

– ١٩» المستمرة الطويلة.
ــريـــــت الــــــدراســــــة بــــواســــطــــة مـــركـــز  أجـــ
«ساغول» للطب والأبحاث بمركز شامير 
الــطــبــي وجـــامـــعـــة تـــل أبـــيـــب. يـــقـــول شــاي 
أفـــراتـــي، رئــيــس مجموعة الــبــحــث ومــديــر 
مركز ساغول: «كشفت الدراسة أن العلاج 
بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) يمكن 
ــــلاح الــهــيــكــلــي والــوظــيــفــي  أن يــحــفــز الإصـ
لــلــمــنــاطــق الــتــالــفــة فـــي الـــدمـــاغ وتــحــســين 
الوظيفة الإدراكية والسلوكية والعاطفية 
لــلــمــرضــى الــتــعــســاء الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 

حالات كوفيد - ١٩ طويل الأمد».
وفي وقت سابق من هذا العام، نشر 
أفراتي وآخــرون تقرير حالة حول العلاج 
بــالأكــســجــين عــالــي الــضــغــط، وفــــي المــقــال 
أظــهــر الــعــلــمــاء كــيــف عــولــج بــنــجــاح رجــل 
ريـــاضـــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٥٥ عـــامـــاً كــان 
يتمتع بصحة جيدة سابقاً وكــان يعاني 
من كوفيد لفترة طويلة باستخدام العلاج 
بالأكسجين عالي الضغط. وكتب العلماء 
في وقت سابق من هذا العام: «أبلغنا عن 
الحالة الأولى للعلاج الناجح من أعراض 
كــوفــيــد - ١٩ الــطــويــلــة بــاســتــخــدام الــعــلاج 
بالأكسجين عالي الضغط مع تحسينات 
في الإدراك ووظيفة القلب والرئة، وتلقي 
التأثيرات المفيدة للأكسجين عالي الضغط 
مـــزيـــداً مـــن الـــضـــوء عــلــى الــفــيــزيــولــوجــيــا 
المرضية لفيروس كوفيد الطويل، ونظراً 
لأن ذلك يتعلق بتقرير حالة واحد، هناك 
حـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد مـــن دراســـــــات الــتــحــكــم 
الــعــشــوائــيــة المـــرتـــقـــبـــة». وأعـــلـــن الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن، مؤخراً، إطلاق خطة 
عمل بحثية وطنية حــول «كوفيد – ١٩» 
طويل الأمـــد، وهــو مــا دعــا وزارة الصحة 
إلــى توسيع نطاق  والــخــدمــات الإنسانية 
البحث الحالي وتنسيق المزيد من الرعاية 

للمرضى.

القاهرة: حازم بدر

موجة جديدة من «كوفيد» تجتاح آسيا وتحذيرات من الضغط على المستشفيات

تــجــتــاح مــوجــة جــديــدة مــن الإصــابــات 
بفيروس «كــورونــا» بوتيرة سريعة أنحاء 
في آسيا، مما دفع السلطات لمناشدة السكان 
التدابير  اليابان لاتخاذ  من نيوزيلندا إلى 
الـــوقـــائـــيـــة الــــلازمــــة لإبــــطــــاء تــفــشــي المــــرض 
ومــســاعــدة أنــظــمــة الــرعــايــة الــصــحــيــة على 

تجنب الانهيار تحت الضغط.
ــادة الـــحـــالـــيـــة فــــي عـــدد  ــ ــزيـ ــ ــفــــرض الـ وتــ
ــعــــود لانـــتـــشـــار  الإصـــــــابـــــــات، ومـــعـــظـــمـــهـــا يــ
المــتــغــيــريــن الــفــرعــيــين «بــــي. إيــــــه.٤» و«بــــي. 
ــكـــرون»، تحدياً  ــيـ إيـــــه.٥» مـــن المــتــحــور «أومـ
إضـــافـــيـــاً لــلــســلــطــات الـــتـــي لا تـــــزال تــحــاول 
معالجة التداعيات الاقتصادية للموجات 
إلــى تجنب  السابقة للجائحة مــع سعيها 
تمديد أو إعادة فرض القيود التي لا تحظى 

بشعبية كبيرة بين الناس.
وأعلنت حكومة نيوزيلندا أمــس، عن 
ــراء فحوص  ــ تــوزيــع كــمــامــات مــجــانــيــة وإجـ
سريعة في محاولة لتخفيف الضغط على 
النظام الصحي في البلاد والــذي يتصدى 
ــــات مــن  ــابـ ــ فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي لمــــوجــــة إصـ
«كوفيد» و«الإنفلونزا» خلال شتاء نصف 
ــرال،  ــيـ الــــكــــرة الـــجـــنـــوبـــي. وقــــالــــت عـــائـــشـــة فـ
ــــرة المـــســـؤولـــة عــــن تــنــســيــق الــجــهــود  ــــوزيـ الـ
لمكافحة «كوفيد - ١٩»: «مــا من شك في أن 
تزامن الارتفاع الحاد في حــالات (كوفيد – 
١٩) مع أسوأ موسم للإنفلونزا في الذاكرة 

الـــحـــديـــثـــة وغــــيــــاب بـــعـــض الـــعـــامـــلـــين يــضــع 
الأطــقــم الصحية والــنــظــام الصحي بأكمله 
تحت ضغط شديد»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وســجــلــت نــيــوزيــلــنــدا، الــتــي يبلغ عــدد 
ســكــانــهــا ٥٫١ مــلــيــون نــســمــة، مـــا يــقــرب من 
٦٩ ألف إصابة حالية بالفيروس. ومن بين 
هؤلاء، هناك ٧٦٥ مريضاً يتلقون العلاج في 
المستشفيات، مما تسبب في زيــادة أوقــات 

الانتظار وإلغاء عمليات جراحية.
اليابان، ارتفعت حــالات الإصابة  وفي 
الجديدة إلى مستويات لم تشهدها البلاد 
مــنــذ أوائـــــل هــــذا الـــعـــام. ورفـــعـــت الــعــاصــمــة 
الــيــابــانــيــة طــوكــيــو مــســتــوى الــتــحــذيــر من 
فــيــروس «كــورونــا» لأعــلــى مستوى فــي ظل 

ارتفاع حالات الإصابة.
إلــى توخي  ودعــت الحكومة المواطنين 
ــبـــل عـــطـــلـــة نــهــايــة  ــــاص قـ الــــحــــذر بـــشـــكـــل خــ
ــطـــلات  ــعـ ــة والـ ــادمــ ــقــ ــة الــ ــلـ ــويـ ــطـ ــوع الـ ــ ـــبـ الأســ
ــال كبير  ــ المـــدرســـيـــة الــصــيــفــيــة الــقــريــبــة. وقـ
الـــوزراء الياباني هيروكازو  أمــنــاء مجلس 
ماتسونو، في مؤتمر صحافي: «كان لدينا 
إجــمــالــي ٩٤٤٦٦ إصــابــة جــديــدة تــم الإبــلاغ 
عنها على مستوى البلاد أمــس، وزاد عدد 
 بالأسبوع 

ً
المصابين الجدد ٢٫١٤ مرة مقارنة

المـــاضـــي، ونــشــهــد تــوســعــاً ســـريـــعـــاً». لكنه 
قـــال إن اســتــخــدام أســـــرّة المــســتــشــفــيــات ظل 
الــحــالات الخطيرة  منخفضاً، وكــذلــك عـــدد 
والــوفــيــات. وقــال وزيــر الصحة شيجيوكي 
جوتو، في بداية اجتماع لجنة التعامل مع 

فيروس «كورونا»: «عدد الإصابات الجديدة 
يرتفع في كل مقاطعات اليابان، ويبدو أنه 
ينتشر بسرعة». وفــي سياق منفصل، قال 
وزير الأراضي والنقل تيتسو سايتو، الذي 
تــشــمــل اخــتــصــاصــاتــه الــســيــاحــة أيـــضـــاً، إن 
هــذا ليس الــوقــت المــنــاســب لــبــدء نــظــام دعم 
ــانـــات للسفر الــداخــلــي. وذكــــرت وكــالــة  وإعـ
«بــلــومــبــرغ» الـــقـــرار، الـــذي تــم اتــخــاذه أمــس 
(الــخــمــيــس)، خـــلال اجــتــمــاع لــلــخــبــراء، رفــع 
مستوى التحذير بالنسبة لنظام الرعاية 
الــصــحــيــة ليصل لأعــلــى ثــانــي مــســتــوى من 

ضمن أربع مستويات.
وكــانــت طوكيو قــد سجلت (الأربــعــاء) 
بــالــفــيــروس،  ألـــفـــاً و٨٧٨ حـــالـــة إصـــابـــة   ١٦
ـــ٣٥٤٦ حــالــة فــي الأول مــن يوليو  ــ  بـ

ً
مــقــارنــة

(تموز) الجاري. كما ترتفع حالات الإصابة 
بالفيروس في أنحاء البلاد، رغم أن حالات 

الإصابة الحادة ما زالت منخفضة.
ــتــــي ســبــق  ــة، الــ ــيـ ــنـــوبـ أمــــــا كــــوريــــا الـــجـ
الإشــــــــادة بـــهـــا مـــثـــل نـــيـــوزيـــلـــنـــدا لــتــعــامــلــهــا 
الناجح مــع الجائحة فــي مراحلها الأولــى، 
فقد شهدت تضاعف الحالات اليومية ثلاث 
مــرات في غضون أسبوع واحــد لتصل إلى 

أكثر من ٣٩ ألفاً.
ويــــتــــوقــــع المــــســــؤولــــون والــــخــــبــــراء أن 
تصل الحالات اليومية الجديدة في كوريا 
ــــف بــــين مــنــتــصــف  ألــ ـــى ٢٠٠  ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة إلـ
أغــســطــس (آب) ونــهــايــة سبتمبر (أيــلــول)، 
ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق عملية 

توزيع الجرعات المعززة لكن دون التخطيط 
لفرض قيود جديدة.

كما حذرت أستراليا من أنها قد تتعرض 
«كوفيد - ١٩» خلال الأسابيع   لـ

ٍّ
لأسوأ تفش

انــتــشــار المتغيرين  المــقــبــلــة بــســبــب  الــقــلــيــلــة 
الفرعيين «بي. إيه.٤» و«بي. إيه.٥». وقالت 
السلطات إنها تتوقع تسجيل «الملايين» من 
الإصابات الجديدة، لكنها استبعدت فرض 

أي قيود صارمة لاحتواء الانتشار.
الــصــين الرئيسي أكثر  كما يسجل بــر 
مــن ٣٠٠ إصــابــة منقولة محلياً يــومــيــاً في 
ــاً مـــن نــحــو ٧٠ يــومــيــاً في  ــاعـ ــفـ يـــولـــيـــو، ارتـ
يونيو (حزيران)، حيث تساعد سياسة بكين 
الصارمة والمعروفة باسم «صفر كوفيد» في 
إبقاء المرض تحت السيطرة وتمنع اكتظاظ 
المستشفيات. وأعلنت وزارة الصحة الهندية 
ألفاً و١٣٩ إصابة جديدة  أمس تسجيل ٢٠ 
ــــلال الـــــــــ٢٤ ســاعــة  بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» خــ
الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات 
يومية يتم تسجيلها منذ فبراير (شباط) 
الماضي. وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي 
تسعى فيه الحكومة لتشجيع المواطنين على 
الحصول على جرعة لقاح ثالثة أو جرعات 
مـــعـــززة مـــن خـــلال تــقــديــم جـــرعـــات مجانية 

ابتداءً من اليوم (الجمعة).
وكانت الحكومة قد أعلنت (الأربعاء) 
الــجــرعــات التنشيطية  أنــهــا ســـوف تــجــعــل 
ــة لـــجـــمـــيـــع الــــبــــالــــغــــين فـــــي المــــراكــــز  ــيـ ــانـ ــجـ مـ

الحكومية ابتداءً من اليوم ولمدة ٧٥ يوماً.

لندن - طوكيو: «الشرق الأوسط»

ماكرون يريد لقواته أن تكون في «المواقع الخلفية»

فرنسا تعيد النظر باستراتيجية حضورها في أفريقيا بعد خروجها العسكري من مالي
مــــع نـــهـــايـــة شـــهـــر أغــســطــس 
(آب) المقبل، تكون قوة «برخان» 
ــهـــت مــهــمــاتــهــا  الــفــرنــســيــة قــــد أنـ
ــــدي فـــرنـــســـي  ــنـ ــ ويـــــكـــــون آخـــــــر جـ
ــك،  ــ ــذلـ ــ ــــي. وبـ ــالــ ــ ــن مــ ــ ــد خـــــــرج مــ ــ قــ
تـــكـــون بـــاريـــس قـــد وضـــعـــت حــداً 
لــحــضــورهــا الــعــســكــري فـــي هــذا 
الـــبـــلـــد، مــســتــعــمــرتــهــا الــســابــقــة، 
أعـــوام مــن التواجد  بعد ثمانية 
المــتــواصــل لمــحــاربــة التنظيمات 
الجهادية والإرهابية التي كادت 
تسيطر عليه لولا تدخل القوات 
الــــعــــام ٢٠١٣.  بــــدايــــة  الــفــرنــســيــة 
ولكن التغيرات السياسية التي 
شهدتها البلاد ووصول الجيش 
ــقــــلابــــين  ــلــــطــــة بــــعــــد انــ إلــــــــى الــــســ
عسكريين (عام ٢٠٢٠ و٢٠٢١) قلبا 
العلاقة مــع فرنسا مــن النقيض 
إلى النقيض. فرنسا التي كانت 
ــة الــــبــــلاد والــــتــــي تـــجـــاوز  ــيـ ــامـ حـ
عديد قواتها في مالي الخمسة 
آلاف رجل بكلفة تقترب من مليار 
يــــــورو ســـنـــويـــاً، وجــــــدت نــفــســهــا 
ــــروج بــطــلــب  ــخــ ــ مـــجـــبـــرة عـــلـــى الــ
ــن الــســلــطــات الــعــســكــريــة الــتــي  مـ
اســتــعــانــت بميليشيا «فــاغــنــر» 
ــة بـــديـــلاً عـــن «بـــرخـــان»  ــيـ الـــروسـ
ــة  ــيـ وعــــن قــــوة «تـــاكـــوبـــا» الأوروبـ
الـــتـــي تــشــكــلــت، بــطــلــب فــرنــســي، 
مــن مــجــمــوعــات كــومــانــدوس من 
تسعة بلدان أوروبية. «تاكوبا» 

ــي مـــالـــي  ــ ــا وجـــــــود فـ ــهـ ــد لـ ــعـ ــم يـ ــ لـ
وقــد حُلّت، و«بــرخــان» سينتهي 
ــنــــاك بـــعـــد أســـابـــيـــع  ــا هــ ــ ــودهـ ــ وجـ
ــان الــوقــت  قــلــيــلــة، وبـــالـــتـــالـــي، حــ
الــفــرنــســيــة أن تعيد  لــلــســلــطــات 
الــنــظــر فـــي وجـــودهـــا وأن تــرســم 
استراتيجية جــديــدة ليس فقط 
في بلدان الساحل بل في مجمل 
القارة الأفريقية. وفي هذا الإطار، 
فــإن وزيـــري الــدفــاع والخارجية، 
سيباستيان لوكورنو وكاترين 
كولونا يقومان بزيارة مشتركة 
للنيجر، وتتبعها منفردة زيارة 
لـــلأول إلــى ســاحــل الــعــاج. ووفــق 
المعلومات المتداولة في باريس، 
فــإن الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ســيــقــوم بــجــولــة أفــريــقــيــة نهاية 
الشهر الحالي للتشاور مع القادة 
الأفارقة الذين سيلتقيهم بشأن 
مــســتــقــبــل الـــحـــضـــور الــفــرنــســي 
الــعــســكــري وغــيــر الــعــســكــري في 
القارة السوداء. وتجدر الإشارة 
إلى أن لباريس حضوراً عسكرياً 
متعدد الأشكال في سبعة بلدان 
أفريقية (النيجر، تشاد، ساحل 
ــون،  ــابــ ــغــ ــال، الــ ــغــ ــنــ ــســ ــاج، الــ ــ ــعــ ــ الــ
جيبوتي، بوركينا فاسو)، إضافة 
إلى حضور بعثة عسكرية بحرية 
في خليج غينيا تدار مباشرة من 
مدينة بريست الواقعة في أقصى 

الغرب الفرنسي.
ثـــــمـــــة ثـــــابـــــتـــــة أكــــــــــد عـــلـــيـــهـــا 
ــه  ــه المــــوجــ ــابــ ــطــ ــــي خــ مــــــاكــــــرون فــ

للقوات المسلحة الذي ألقاه مساء 
أول مــن أمــس، فــي حديقة وزارة 
الدفاع بمناسبة العيد الوطني، 
حــيــث أكـــد أن حــضــور بــــلاده في 
ــل، ولـــكـــنـــه  ــتــــواصــ ــيــ ــا ســ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
سيتغير، وبالتالي فإن الخروج 
من مالي سيُعدّ فرصة لباريس 
من أجــل إعــادة النظر بوجودها 
وبــالمــهــمــات الــتــي كــانــت تضطلع 
بــــهــــا وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا مــــحــــاربــــة 
التنظيمات الجهادية والإرهابية 
ومــنــعــهــا مـــن الــتــمــدد فـــي بــلــدان 
الـــســـاحـــل. والمــــؤكــــد، أن مــحــاربــة 
الإرهاب لن تتوقف. لكن باريس 
تنظر الــيــوم إلـــى أبــعــد مــن ذلــك؛ 
لأنها تريد تعزيز حضورها في 
منطقة خليج غينيا الذي يشمل، 
ــابـــون  ــغـ ــى غـــيـــنـــيـــا، الـ ــ إضــــافــــة إلــ
ــيــــرون ونـــيـــجـــيـــريـــا وغـــانـــا  ــامــ وكــ
وساحل العاج. ويبدو واضحاً، 
أن الخلاصة التي توصلت إليها 
بــاريــس على ضــوء التجربة في 
مالي، أن الاستمرار على النهج 
السابق لم يعد مفيداً أو فاعلاً. 
من هنا، فــإن الرئيس الفرنسي، 
فــي خــطــابــه، لــم يــذهــب إلــى رسم 
استراتيجية متكاملة تعمل على 
الــدفــاع  صياغتها حالياً وزارتـــا 
ــان، بل  والخارجية وقــيــادة الأركـ
اكتفى بإعطاء بعض ملامحها. 
وأشـــار فــي كلمته، إلــى أنــه طلب 
من قيادة الأركان «أن تعيد النظر، 
حــتــى الــخــريــف (المــقــبــل) بمجمل 

(العسكري)  الفرنسي  الحضور 
على القارة الأفريقية».

إعـــــــادة  مـــــــاكـــــــرون، أن  يـــــــرى 
رسم خريطة الحضور الفرنسي 
ــا تـــعـــدّ  ــيــ ــقــ ــكــــري فـــــي أفــــريــ الــــعــــســ
بمثابة «ضـــرورة استراتيجية» 
تــدفــع إلــيــهــا الــتــحــولات الــجــاريــة 
ــة، وعــلــى  ــيــ فــــي الـــعـــلاقـــات الــــدولــ

ــا الــــحــــرب الـــروســـيـــة عــلــى  رأســــهــ
أوكــرانــيــا مــن جــانــب والــتــنــافــس 
المــــتــــصــــاعــــد عــــلــــى الـــــنـــــفـــــوذ فــي 
الــتــي كــان لفرنسا فيها  أفريقيا 
ســـابـــقـــاً حــــضــــور مـــتـــمـــيـــز بــفــعــل 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة والــتــرابــط 
ــالـــي والمــصــالــح  الاقـــتـــصـــادي والمـ
الاســتــراتــيــجــيــة المــتــنــوعــة. وثمة 

ــة  ــيـ ــافـ ــة إضـ ــيـ ــيـــسـ ــــلاث دول رئـ ــ ثـ
تسعى لاقتطاع حصة من الكعكة 
الأفريقية، وهي الصين وروسيا 
وتركيا، وبالتالي تــرى باريس، 
أنه يتعين الدفاع عن مصالحها، 
ــــق مــــقــــاربــــة مــخــتــلــفــة.  ــن وفــ ــكــ ولــ
والفكرة الرئيسية في «الخطة» 
المنتظرة لخّصها ماكرون بقوله، 

الــــقــــوات  تــــكــــون  ــتـــعـــين أن  يـ إنـــــــه 
الــفــرنــســيــة فـــي «الـــخـــط الــثــانــي» 
بمعنى ألا تكون في الواجهة؛ ما 
إثـــارة مشاعر معادية  مــن شــأنــه 
كما الحال في مالي أو بوركينا 
فـــــاســـــو وغـــــيـــــرهـــــا وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا 
ــكــــومــــات  ــل الــــحــ ــة فــــشــ ــيــ مــــســــؤولــ
الــقــائــمــة عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد. 
ولـــــذا؛ يــــرى مـــاكـــرون أنــــه يتعين 
اعـــتـــمـــاد «قــــــــوات أصـــغـــر حــجــمــاً 
وأقـــل عــرضــة للخطر» بالتوازي 
«بناء علاقة حميمة  مع السعي لـ
أقوى مع الجيوش الأفريقية على 
ــد الـــطـــويـــل» بــالــتــركــيــز على  ــ الأمـ
تأهيل وتدريب القوات الأفريقية 
إن في أفريقيا أو على الأراضــي 
الفرنسية. بيد أن قناعة ماكرون 
عنوانها، أن الحضور العسكري 
ــة  ــــي لازمــ وحــــــده غـــيـــر كـــــــافٍ، وهـ
لــذا؛ أكد  تتكرر فــي كــل مناسبة. 
الــرئــيــس الــفــرنــســي مــجــدداً على 
الــحــاجــة إلـــى «الاســتــمــراريــة بين 
عرضنا الدبلوماسي وتحركاتنا 
المــــتــــجــــددة لـــلـــشـــراكـــة الأفـــريـــقـــيـــة 
اتــنــا التنموية»، معتبراً  وإجــراء
ــلــــة نـــوعـــيـــة  أنــــهــــا ســـتـــشـــكـــل «نــــقــ
عــمــيــقــة». وفـــي هـــذا الــخــصــوص، 
اعــتــبــر ريـــمـــي لــــــورو، مـــديـــر عــام 
الوكالة الفرنسية للتنمية المناطة 
بها تنفيذ مشاريع التنمية في 
الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة وعـــلـــى رأســهــا 
الأفـــريـــقـــيـــة، أن الــتــنــمــيــة «يــمــكــن 
ويجب أن تساهم بقوة في إيجاد 

الــحــلــول بالتركيز على الشباب 
الــعــمــل والتنمية  وإيــجــاد فـــرص 
المــســتــديــمــة». ومــع انــتــهــاء مهمة 
قواتها في مالي، يكون فرنسا قد 
خفضت قواتها بنسبة النصف 
بحيث لا يتبقى لها في الساحل 
سوى ٢٥٠٠، وهي حالياً بصدد 
إعــــادة انــتــشــارهــا. والــتــركــيــز في 
المــرحــلــة الـــراهـــنـــة عــلــى الــنــيــجــر، 
ــــدة كــبــيــرة  ــاعـ ــ ــاريــــس قـ ــبــ ــيـــث لــ حـ
فــي الــعــاصــمــة نــيــامــي. وبحسب 
الأرقـــام التي كشفت عنها وزارة 
الــدفــاع بــدايــة الأســبــوع الحالي، 
فإنه سيكون لباريس نحو ألف 
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــر فـ ــيـــجـ ــنـ ــي الـ ــ ــدي فـ ــنــ جــ
«شـــــراكـــــة قـــتـــالـــيـــة»، مـــنـــهـــم ٢٥٠ 
عنصراً منتشرين على الحدود 
بين النيجر ومالي للمساعدة في 
ــــاب. لكن  عمليات مــحــاربــة الإرهـ
السؤال التي لم تتركه السلطات 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي الــــظــــل يـــتـــنـــاول 
مستقبل الحرب على التنظيمات 
الجهادية والإرهابية في مالي: 
فهل أخذت باريس تعتبر أنها لم 
تعد معنية بما يجري على المقلب 
الآخـــر مــن الــحــدود النيجيرية – 
المــالــيــة، أم أن مــهــامــهــا الــســابــقــة 
تــتــكــفــل بــهــا مــيــلــيــشــيــا «فــاغــنــر» 
الروسية بالتعاون مع الوقفات 
المالية، علماً بأن باريس جعلت 
من تواجد «فاغنر» أحد الأسباب 
التي دفعتها لتغيير  الرئيسية 

سياستها في مالي؟.

جنود من مجموعة «تاكوبا» الأوروبية في قاعدة ميناكا شمال مالي يونيو الماضي (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم
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ليبيون يكابدون للعيش في العتمة والحرّ وانقطاع الكهرباء
طرابلس: «الشرق الأوسط»

رغم بلوغ مساحة منزله ٢٥٠ 
متراً مربعاً، يُجبر محمود عقيل 
الــنــوم في  (٤٨ عــامــاً) على اختيار 
مــســاحــة ثــلاثــة أمـــتـــار مــربّــعــة في 
ســيــارتــه المُــكــيّــفــة، بــســبــب انــقــطــاع 
التيار الكهربائي لفترات طويلة 

في ليبيا الغنية بالغاز والنفط.
ويــقــول: «هـــذه غــرفــة نــومــي». 
ــنـــدوق  ــو يـــفـــتـــح صـ ــ ــيـــف وهــ ويـــضـ
السيارة: «في حال اشتد الحر، أنام 
مــع ابــنــتَــيَّ داخــلــهــا. أزلـــت المقاعد 
وحــوّلــتــهــا إلـــى غــرفــة نـــوم لننعم 

بمكيف الهواء فيها».
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، في تقرير لها، أمس، من 
العاصمة الليبية، بأن عقيل يعمل 
فــي شركة لإزالـــة الألــغــام، ويسكن 
فـــي فــيــلا فـــارهـــة مـــن طــابــق واحـــد 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس. 
إلا أن التيار الكهربائي يُقطع بين 
١٢ و١٨ ساعة يومياً، فيما تقارب 
درجــــات الـــحـــرارة الأربـــعـــين درجــة 
ــنـــوم من  مــئــويــة فــيــصــيــر مــعــهــا الـ
دون وســائــل تكييف للهواء شبه 
ــتــــه مــع  ــنــــام زوجــ مـــســـتـــحـــيـــل... وتــ
طفلتيهما «في الوسط»، وهو ينام 

على حافة المقعد. ويتابع: «أشعر 
بأوجاع في ظهري حين أستيقظ، 
هـــــذه حـــيـــاتـــنـــا، فــحــتــى عـــنـــدمـــا لا 
الــكــهــربــائــي، يكون  الــتــيــار  ينقطع 
التيار ضعيفاً جداً، وبالكاد يكفي 

لإضاءة المصابيح».
وعلى أحد الجدران الخارجية 
فــي مــنــزلــه، تظهر ثــقــوب مــن آثــار 
طلقات نارية من بقايا القتال الذي 

اندلع خلال العقد الماضي.
وفي العموم، يعاني الليبيون 
ــار الــكــهــربــائــي  ــيـ ــتـ ــاع الـ ــقـــطـ ــن انـ مــ
والـــغـــلاء وانـــعـــدام الأمــــن واهـــتـــراء 
البنى التحتية وانهيار الاقتصاد 

والخدمات منذ سقوط نظام معمّر 
فـــي عــــام ٢٠١١. وعــانــى  الـــقـــذافـــي 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الـــحـــيـــوي الــكــثــيــر 
بسبب الحرب وهدر النفط وتضرر 
الــتــحــتــيــة وعــــدم صيانتها  الــبــنــى 

وإغلاق المنشآت.
ويضيف عقيل: «لا شيء بلا 
معاناة في ليبيا، سواء الصحة أو 
التعليم، كل شيء، الطرقات سيئة 
للغاية، وأسوأ ما نمر به في وقتنا 
هــذا هــو (انــقــطــاع) الكهرباء لأننا 
نعتمد عليها في الكثير من الأمور 

الضرورية في حياتنا».
يـــلـــجـــأ بـــعـــض الــلــيــبــيــين إلـــى 

تأمين تغذية كهربائية غير تابعة 
ــاء الـــوطـــنـــيـــة مــن  ــربـ ــهـ ــكـ لــشــبــكــة الـ
خلال استخدام مولدات كهربائية 
ثة وغير آمنة،  غالباً ما تكون ملوِّ
باستثناء تلك باهظة الثمن التي لا 
يقلّ سعرها عن خمسة آلاف يورو.

ــمـــوز)  ــــي مــطــلــع يـــولـــيـــو (تـ وفـ
ــرات  ــاهــ ــظــ ــت مــ ــ ــعـ ــ ــدلـ ــ ــاري، انـ ــ ــ ــجــ ــ ــ ــ ال
احتجاجاً على الظروف المعيشية 
والـــــفـــــوضـــــى الـــســـيـــاســـيـــة وأزمـــــــة 
انقطاع التيار الكهربائي. واقتحم 
مـــتـــظـــاهـــرون فـــي طـــبـــرق (شـــــرق)، 
البرلمان وأضرموا النار فيه. وهذه 
المــؤســســة هــي أحـــد رمــــوز تقسيم 

لــيــبــيــا بــــين مــعــســكــريــن أحــدهــمــا 
مــقــره فــي الــشــرق ويـــقـــوده المشير 
خليفة حفتر، وحكومة مقرها في 
طــرابــلــس فــي الــغــرب بــقــيــادة عبد 

الحميد الدبيبة.
ويــتــســبــب تــعــطــيــل المــنــشــآت 
أيــضــاً فــي انــخــفــاض إنــتــاج الــغــاز 
الضروري لتزويد شبكة الكهرباء. 
وفي العديد من المُدُن، أحرقت مبانٍ 
رسمية أو نُهبت. وفــي طرابلس، 
أحــــرق شـــبّـــان مــعــظــمــهــم مــلــثّــمــون 
ــارات وأغــلــقــوا عـــدة طــــرق. كما  ــ إطـ
نظمت مــســيــرات فــي مـــدن أخـــرى، 
الــحــركــة الاحتجاجية  إلا أن زخــم 

تراجع بعد ثلاثة أيام من بدئها.
وكــــرّســــت حــكــومــة طــرابــلــس، 
الاثــــنــــين، اجــتــمــاعــهــا الأســـبـــوعـــي 
لـــلـــبـــحـــث فــــــي مـــــلـــــفّ الــــكــــهــــربــــاء، 
واعــتــرفــت بــأنــهــا «أســـــاءت تقدير 
مــــــدى ســــــوء الــــــوضــــــع». وأعـــلـــنـــت 
أنها ستُشغّل «هــذا الشهر» ثلاث 
محطات جديدة لتوليد الكهرباء. 
لـــكـــن بـــانـــتـــظـــار تـــحـــسّـــن الـــوضـــع 

الراهن.
 يـــعـــيـــش أحــــمــــد حــــجــــاج فــي 
ــو ألـــف  ــد نـــحـ ــعــ ــ بــــنــــغــــازي، عـــلـــى بُ
كيلومتر مــن العاصمة طرابلس، 
وقد نفد صبره من «غياب الدولة». 

ويـــقـــول: «فـــي الأمــــس، ذهــبــت إلــى 
مصرف الجمهورية وانتظرت في 
الطابور منذ الصباح حتى الثالثة 
بــعــد الــظــهــر وظـــل نــظــام المــصــرف 
معطلاً. لم أتمكن من سحب راتبي 
حتى أشتري مستلزمات المنزل... 
أيــــن الــــدولــــة؟ لا دولــــــة». ويــجــلــس 
قرب طفله البالغ من العمر أربعة 
أعوام، وهو من ذوي الاحتياجات 
ــى مـــعـــدات  ــ ــاج إلـ ــتـ ــحـ الـــخـــاصـــة ويـ
طبية لا يمكن تشغيلها مــن دون 
كهرباء. ويعتبر نفسه عاجزاً عن 
إيجاد حلّ بنفسه، مطالباً الدولة 

«تأمين الكهرباء لنا». بـ

أحزاب ومنظمات تونسية 
 تحذر من «تجاوزات» انتخابية

ــة  ــيــ ــيــــاســ حــــــــــــــذرت أحــــــــــــــــزاب ســ
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة تــونــســيــة من 
«تـــــــــجـــــــــاوزات وخـــــــــروقـــــــــات» خــــلال 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلاســتــفــتــاء، 
المــتــعــلــقــة بــدســتــور ٢٠٢٢، وطــالــبــت 
«تحمل  وزارة الداخلية التونسية بـ
ــي حــــمــــايــــة الـــحـــرمـــة  ــ ــة فـ ــيــ ــؤولــ ــســ المــ
لــلــمــشــاركــين فـــي الحملة  الــجــســديــة 
الانــتــخــابــيــة»، ودعـــت إلــى «ضـــرورة 
ــة  ــــات والأنــــشــــطــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــين الاجـ ــأمـ ــ تـ
المــــيــــدانــــيــــة» لــــــلأطــــــراف المــــعــــارضــــة 
للاستفتاء. وفي هذا الشأن، طالب 
كل من حزب «آفــاق تونس»، وحزب 
«الــشــعــب يــريــد»، وحـــزب «الائــتــلاف 
ــــلاف  ــتـ ــ ــــي»، وائـ ــــسـ ــونـ ــ ــتـ ــ الــــوطــــنــــي الـ
«صـــمـــود»، وحــركــة «عـــازمـــون»، في 
ــرك، «بــــــضــــــرورة وقـــف  ــتــ ــشــ ــان مــ ـــيــ بـ
ــرات الـــتـــي شــهــدتــهــا  ــوتـ ــتـ ســلــســلــة الـ
والاجتماعات  الميدانية  التحركات 
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي عــــــدد مــــن الــــولايــــات 
(المحافظات) التونسية، باعتبار أن 
هــذه الأطـــراف السياسية المعارضة 
للاستفتاء حاصلة على تراخيص 
قــانــونــيــة لــتــنــفــيــذ حــمــلــة انــتــخــابــيــة 
تـــــدعـــــو الــــنــــاخــــبــــين إلــــــــى مـــقـــاطـــعـــة 
الاســتــفــتــاء أو الــتــصــويــت الــســلــبــي 
ضـــد مـــشـــروع الـــدســـتـــور الــجــديــد». 
وتمسكت هــذه الأطـــراف السياسية 
بــــدعــــوة الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
لــلانــتــخــابــات، بــاعــتــبــارهــا المــشــرفــة 
على العملية الانتخابية، إلى «فتح 
تحقيق فوري حول مصادر تمويل 
الحملة المساندة للمشروع السياسي 
الــتــونــســي) قيس سعيد،  (للرئيس 

وردع المخالفين للقانون الانتخابي».
«خرق  وعبرت عن استنكارها لـ
مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة 
لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة 
الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من 
قِبَل الداعمين للحملة الانتخابية»، 
عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا. وتــســعــى هــذه 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة إلــــى «تــوثــيــق 
التجاوزات، التي من بينها استباحة 
ــال عَـــلَـــم  ــمـ ــعـ ــتـ ــام، واسـ ــ ــعـ ــ ــاء الـ الـــفـــضـ
الجمهورية والإشهار السياسي، في 
مخالفة صريحة لقانون الانتخابات 
والاستفتاء، وهو ما يدخل في خانة 

الجرائم الانتخابية».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد المحلل 
السياسي التونسي، حسان العيادي، 
أن الهيئة الانتخابية «صمتت في 
النصف الأول من الحملة عن متابعة 
بعض الخروقات، ولم تحرك ساكناً، 
لأن النسق كــان بطيئاً وخافتاً، ولا 
يكاد يعلن عن أن البلاد تقبل على 
مــحــطــة مــهــمــة»، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. 
وتوقع أن يقتصر دورها في النصف 
الثاني من الحملة الانتخابية «على 
لــفــت نــظــر المــخــالــفــين، لــعــدم قدرتها 
عـــلـــى تـــنـــزيـــل قــــراراتــــهــــا عـــلـــى أرض 
الواقع، ولارتهانها للقرار السياسي 

للسلطة التنفيذية».
إلــى ذلــك، أفـــادت الهيئة العليا 
بأن عدد المناصرين لمشروع دستور 
عـــدد  بـــلـــغ  فـــيـــمـــا  بـــلـــغ ١٤٦،   ٢٠٢٢
المعارضين لــه ٧ أطـــراف، وذلــك بعد 
ــــدد مــــن الـــجـــهـــات بــمــطــالــب  م عـ ــقــــدُّ تــ
ــــر الــتــعــديــل  لــتــغــيــيــر مـــواقـــفـــهـــا، إثــ
الــذي أجــراه الرئيس التونسي على 

مشروع الدستور.

تونس: المنجي السعيداني

المجلس الوزاري المغربي يقر «منظومة الطائفة اليهودية»

الحكومة الإسبانية ملتزمة تعزيز علاقاتها مع المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»

صــــــــــادق المــــجــــلــــس الــــــــــــوزاري 
ــــك مــحــمــد  ــلـ ــ المــــغــــربــــي بــــرئــــاســــة المـ
السادس مساء أول من أمس، على 
ــــون حــــــول الأســـلـــحـــة  ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ مـ
ــهــــا وعــنــاصــرهــا  ــنــــاريــــة وأجــــزائــ الــ
وتــوابــعــهــا وذخــيــرتــهــا، ومــشــروع 
مـــرســـوم يــتــعــلــق بــمــراقــبــة تصدير 
واســتــيــراد السلع ذات الاستعمال 
المــــــــــــــــزدوج المـــــــدنـــــــي والــــعــــســــكــــري 
والخدمات المتصلة بها، إلى جانب 
المـــصـــادقـــة عــلــى مــنــظــومــة خــاصــة 
بـــالـــطـــائـــفـــة الـــيـــهـــوديـــة المـــغـــربـــيـــة. 

كــمــا أقــــر ســلــســلــة مـــن الــتــعــيــيــنــات 
والقوانين الأخرى.

ويــهــدف مــشــروع قــانــون حول 
ــلــــحــــة الــــنــــاريــــة إلــــــى تــحــديــث  الأســ
وتجويد الترسانة القانونية ذات 
الـــصـــلـــة بـــالأســـلـــحـــة الــــنــــاريــــة ذات 
الاســتــعــمــال المـــدنـــي، لــتــكــون قـــادرة 
على مواكبة التحولات الاجتماعية 
والــتــكــنــولــوجــيــة، وذلــــك مـــن خــلال 
ــنـــي إلــكــتــرونــي  ــداث ســـجـــل وطـ ــ ــ إحـ
لــلأســلــحــة الــــنــــاريــــة وكــــــذا تــنــظــيــم 
ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة 
ــة. كــمــا  ــ ــــحـ ــلـ ــ مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع الأسـ
يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات 

إدخــــال هـــذه الأســلــحــة إلـــى الــتــراب 
الوطني وإخراجها منه.

أمــا مشروع المرسوم المتعلق 
بمراقبة تصدير واستيراد السلع 
ذات الاســتــعــمــال المـــــزدوج المــدنــي 
والــعــســكــري والــخــدمــات المتصلة 
إلــى تحديد ممثلي  بــهــا، فيهدف 
الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه 
السلع، وكيفيات تسليم وتعديل 
وتــــعــــلــــيــــق وســــــحــــــب تــــراخــــيــــص 
تــصــديــرهــا واســتــيــرادهــا، وكــذلــك 
شــروط وكيفيات تعيين المؤهلين 
لــلــقــيــام بــالــبــحــث عـــن المــخــالــفــات 
لمقتضيات القانون المتعلق بهذه 

السلع. وفي ختام أعمال المجلس، 
قـــدم وزيـــر الــداخــلــيــة عــبــد الــوافــي 
لفتيت، عرضاً أمام العاهل المغربي 
يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها 
تنفيذاً للتعليمات الملكية، بشأن 
تنظيم الطائفة اليهودية المغربية. 
التدابير  «أن هذه  بـــ وأُفيد رسمياً 
تَستمد روحها من الأمانة العظمى 
التي يتولاها الملك محمد السادس 
ــلــــمــــؤمــــنــــين)،  بـــصـــفـــتـــه (أمـــــــيـــــــراً لــ
الضامن لحرية ممارسة الشؤون 
الدينية، لكل المغاربة على اختلاف 
عقائدهم الدينية، وتكريساً للرافد 
العبري كمكون للثقافة المغربية 

الغنية بتعدد روافدها».
ــتــــي تــم  وتـــشـــمـــل المـــنـــظـــومـــة الــ
ــعــة  ــاورات مــوسَّ ــا بــعــد مـــشـ ــدادهـ إعـ
ــيـــهـــوديـــة  ــفـــة الـ ــــع مـــمـــثـــلـــي الـــطـــائـ مـ
وشخصيات منتسبة لها، الهيئات 

التالية: 
الــــوطــــنــــي  المـــــجـــــلـــــس  «أولا، 
الــذي  للطائفة اليهودية المغربية، 
سيتولى السهر على تدبير شؤون 
الــطــائــفــة والمــحــافــظــة عــلــى الــتــراث 
ــاع الــثــقــافــي والــشــعــائــري  ــعــ والإشــ
للديانة اليهودية وقيمها المغربية 
الأصــيــلــة. وستنبثق عــن المجلس 
لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا 

والشؤون اليومية لأفراد الطائفة.
المغاربة  اليهود  ثانيا، لجنة 
فـــــــي الـــــــــخـــــــــارج. وســــتــــعــــمــــل عـــلـــى 
ــة أواصــــــــر ارتـــــبـــــاط الـــيـــهـــود  ــقـــويـ تـ
المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم 
الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني 
والــثــقــافــي، والـــدفـــاع عـــن المــصــالــح 

العليا للمملكة.
ــة  ــ ــانـ ــ ــديـ ــ ــة الـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ثـــــالـــــثـــــا، مـ
الـــيـــهـــوديـــة المـــغـــربـــيـــة. وســتــســهــر 
على النهوض والاعــتــنــاء بالتراث 
الـــــــــلامـــــــــادي الــــــيــــــهــــــودي المــــغــــربــــي 
والمحافظة على تقاليده وصيانة 

خصوصياته».

جـــــددت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
تأكيدها، أمس (الخميس)، أهمية 
تعزيز العلاقات القائمة مع المغرب، 
الذي يعد «جاراً وشريكاً موثوقاً»، 
عــلــى مـــا قـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســمــهــا 
إيزابيل رودريغيز، في حديث لها 

على قناة «أنتينا ٣».
وفي معرض إبرازها للشراكة 
ــــددة الأوجـــــــــــه الــــقــــائــــمــــة بــين  ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
الــربــاط ومــدريــد، أشـــارت المسؤولة 
الإســبــانــيــة إلــــى أن الـــتـــعـــاون الـــذي 
يجمع البلدين يشمل مجالات مهمة 
ذات اهــتــمــام مــشــتــرك. وأضــافــت أن 
«المـــغـــرب هـــو جـــار مــهــمّ يــنــبــغــي أن 
نقيم معه علاقات جيدة، ليس فقط 
مـــن حــيــث إدارة تــدفــقــات الــهــجــرة، 

ولكن أيضاً في المجال الاقتصادي».
وكان الإعلان المشترك المغربي 
ــانـــي فـــي أبـــريـــل (نــيــســان)  ــبـ - الإسـ
الماضي، في ختام المحادثات التي 
الــســادس  المــلــك محمد  جمعت بــين 
ــة الإســــبــــانــــيــــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيــ ــ ورئــ
ســانــشــيــز، أن الــبــلــديــن «يـــبـــدآن في 
بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما 
ــــذه المــرحــلــة  ــأتــــي هـ الـــثـــنـــائـــيـــة». وتــ
لــدعــوة العاهل   

ً
الجديدة استجابة

المــغــربــي إلـــى «تــدشــين مــرحــلــة غير 
مسبوقة في العلاقات بين البلدين»، 
ــلـــك الإســـبـــانـــي فــيــلــيــبــي  ودعـــــــوة المـ
السادس إلى «السير معاً لتجسيد 
هـــذه الــعــلاقــة الــجــديــدة». كــمــا أنها 
تتوافق مــع رغبة رئيس الحكومة 
الإســبــانــيــة، فــي «بــنــاء عــلاقــة على 

أسس أكثر صلابة».

على صعيد ذي صلة، أبرزت 
وزيرة الإسكان الإسبانية السابقة 
ماريا أنطونيا تروخيو رينكون، 
ــذاتــــي، الـــذي  أن مــخــطــط الــحــكــم الــ
الــنــزاع المفتعل  قــدمــه المــغــرب لحل 
حــول الصحراء المغربية، «واقعي 
ولــــــــه كـــــامـــــل المـــــصـــــداقـــــيـــــة وقــــابــــل 
للتنفيذ، كما يعد رافــعــة حقيقية 
لــلــتــنــمــيــة». وشـــــددت فـــي تصريح 
ــامـــش المــلــتــقــى  لــلــصــحــافــة عـــلـــى هـ
المــتــوســطــي المـــغـــربـــي - الإســبــانــي 
الـــتـــرابـــي  الأول حــــــول «الــــتــــدبــــيــــر 
ــالمـــغـــرب  ــة بـ ــويــ ــهــ ــة الــــجــ ــربــ ــتــــجــ والــ
ــراءات  ــ وإســـبـــانـــيـــا وإيــــطــــالــــيــــا... قــ
متقاطعة»، على أن مخطط الحكم 
الذاتي المغربي، الذي أعلن عنه سنة 
٢٠٠٧ يعد مبادرة «جهوية سيادية 
ومتقدمة وواقعية وخارطة طريق 

دائمة وطموحة»، مشيرةً في ذات 
الـــوقـــت إلــــى أن «خـــصـــوم الـــوحـــدة 
الــتــرابــيــة لــلــمــغــرب يـــرفـــضـــون عن 
جهل وعن عدم المعرفة هذا المشروع 
المـــهـــم الـــــذي يــســتــجــيــب لــتــطــلــعــات 

سكان المنطقة».
ــرة الــســابــقــة  ــ ــوزيــ ــ وأشـــــــــارت الــ
إلـــى «مـــشـــروع الــجــهــويــة المــتــقــدمــة، 
الذي نص عليه الدستور المغربي، 
ومنح الأقاليم الجنوبية للمملكة 
صلاحيات واسعة لتدبير الشؤون 
المـــحـــلـــيـــة وجـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
تستأثر باهتمام سكان المنطقة»، 
الــصــحــراء  ورأت أن «الـــنـــزاع حـــول 
المغربية مفتعل وهو لا يستحضر 

قضايا المواطنين وتطلعاتهم».
واتخذ المغرب، حسب المسؤولة 
الإسبانية السابقة، خطوة مهمة في 

دستور ٢٠١١ بهدف وضع نموذج 
جــهــوي جــديــد مــن شــأنــه أن يشمل 
الــتــعــدديــة والــتــنــوع ويـــكـــرس لأول 
مــرة فــي تــاريــخــه الــدســتــوري جــزءاً 
خـــاصـــاً بــالــجــهــة (الــــبــــاب الــتــاســع) 
المــــــــادة ٤٫١ أن  فــــي  ــاً  أيــــضــ ــلـــن  ويـــعـ
تنظيم المملكة غير مــركــزي وقائم 
على الجهوية المتقدمة. ووفق هذا 
المــنــظــور، رأت أن «طــروحــات أعــداء 
ــدة الـــتـــرابـــيـــة لــلــمــغــرب حـــول  الــــوحــ
مخطط الحكم الذاتي المغربي كاذبة 
ونــابــعــة عـــن جــهــل بــمــضــامــين هــذا 
المــخــطــط والــتــشــريــعــات المــهــمــة ذات 
الــصــلــة، وهــي نابعة مــن أشخاص 
لا يــعــرفــون حــقــيــقــة تـــاريـــخ المــغــرب 
أو يــتــغــاضــون عـــن قــصــد عـــن هــذه 

الحقيقة».
وأشارت الأكاديمية الإسبانية 

ــة  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ إلــــــــــى أن الأقـــــــالـــــــيـــــــم 
الصحراوية للمملكة «عرفت تطوراً 
كبيراً وتنمية مطردة، وأنه من حق 
المغرب أن يختار النموذج الجهوي 
الذي يتجاوب مع تطلعات السكان 
وأهــــداف التنمية وفــقــاً لتصوراته 
الــخــاصــة كــبــلــد يــتــمــتــع بــالــســيــادة 

الكاملة على أراضيه».
في سياق ذلك، قالت تروخيو 
ــنـــي وقـــفـــت شخصياً  ريـــنـــكـــون: «إنـ
ــلـــى أن  ــيـــة عـ ــيـــدانـ خـــــلال زيـــــــــارات مـ
الصحراء المغربية، على غرار باقي 
جهات المملكة، منخرطة تماماً في 
النموذج التنموي الجديد للمغرب، 
الذي قام بجهود كبيرة في الأقاليم 
الــجــنــوبــيــة عـــلـــى الأصــــعــــدة كـــافـــة، 
بخاصة منها الاجتماعية وحقوق 

الإنسان».

النيابة العامة تحقق مع عشرات المتهمين

«استباحة» المال العام الليبي... «فساد متواصل»
ــدد مــن  ــ ــي، تــمــكــن عـ ــاضــ فــــي نـــهـــايـــات الـــشـــهـــر المــ
الـــعـــامـــلـــين فــــي «مــــصــــرف الــــصــــحــــاري» الـــلـــيـــبـــي مــن 
استغلال مناصبهم والدخول على حسابات العملاء 
والاســتــيــلاء على ملايين الــديــنــارات، فــي وقــت تشير 
إلــى تبديد واســع للمال العام في  التقارير الرسمية 

قطاعات الدولة المختلفة.
والـــواقـــعـــة، الــتــي بــــدأت الــنــيــابــة الــعــامــة الليبية 
التحقيق فيها، تعد واحدة من جرائم الاستيلاء على 
المــال العام في البلاد، المتزايدة خلال العقد الماضي. 
وتــبــدأ مــن الــفــســاد داخـــل مــؤســســات الـــدولـــة، والــتــي 
تورط فيها عدد من الوزراء، وصولاً إلى السطو على 
الأراضــي والبنايات العامة، عــدا عن سطو موظفين 

على ما تحت أيديهم من عهدة مالية.
ومنذ عام ٢٠١٢ تراجع ترتيب ليبيا إلى الأسوأ، 
وصـــولاً إلــى تصنيفها مــن بــين الـــدول العشر الأكثر 
«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن  لـ فساداً وفقاً 
منظمة الشفافية الــدولــيــة هـــذا الــعــام. وهـــو مــا دفــع 
نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي 
فــي حــكــومــة «الـــوحـــدة» المــؤقــتــة الــتــي يــتــرأســهــا عبد 
الحميد الدبيبة إلى القول بأن «الفساد يتفشى في 

ليبيا بشكل كبير».
وكــشــفــت الــنــيــابــة الــعــامــة عــن واحــــدة مــن جــرائــم 
المــودعــين، وقــالــت إن التحقيقات  أمـــوال  السطو على 
أثبتت ملابسات تورط عدد من العاملين في «مصرف 
الصحاري» باختلاس مليونين وثلاثـمائة وثـمـانين 
ديناراً عبر النفاذ إلى منظومة الحسابات؛ باستخدام 
إجــراءات احتيالية. وأشــارت النيابة إلى أنها أمرت 
الــفــســاد فــي المصرف  بحبس جميع مرتكبي واقــعــة 
لحين استكمال باقي القضية. وعقب ثلاثة أيام كشفت 
النيابة عن واقعة استيلاء جديدة على الأموال العامة 
من خلال تورط عصابة في تزوير الصكوك المصرفية؛ 
واستعمالها في سحب أموال حكومية من حسابات 
بعض الجهات الممولة مــن الميزانية العامة. وقالت 
النيابة إن الجناة قدموا هذه الصكوك إلى المصرف 
وحصلوا على أكثر من ٧٣٩ ألف دينار من حسابات 
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة الإنتاج بهيئة 
الإمداد والتموين العسكري ومراقبة الخدمات المالية 

في مدينة الأصابعة.
المــاضــي المرتبة  الــعــام  واحتلت ليبيا فــي تقرير 
١٧٣ من أصل ١٨٠ متراجعة ٥ مراكز مقارنة مع عام 
المــرتــبــة ١٦٨. وتتنوع  فــيــه  الـــذي كــانــت تحتل   ٢٠١٩
أشكال الفساد من التربح من المال العام، والحصول 
الــوظــيــفــي، بشكل وصــف  عــلــى عـــمـــولات، والازدواج 
الــتــربــح بشكل غير  بــأنــه «مــوجــات عاتية تستهدف 

مسبوق».
والـــلافـــت أن الــجــمــيــع فـــي لــيــبــيــا يــتــحــدثــون عن 
الفساد، بداية من رأس السلطة وانتهاء بالمواطنين 
والخبراء ورؤســاء الأجهزة الرقابية في ليبيا، لكن 
مسؤولاً مقرباً من الدبيبة رأى أن حكومة «الوحدة» 
تكاد تكون الحكومة الوحيدة التي تجرأت على تقديم 

عــدد مــن وزرائــهــا للتحقيق فــي وقــائــع فساد انتهت 
بحبسهم على ذمة القضية، لافتاً إلى أن الدبيبة لم 
يشعر بالحرج عندما تحدث عن «استشراء الفساد 
في عدد من القطاعات الحكومية». ومع ذلك يُعيره 
خــصــومــه بــوجــود مــســؤولــين فــي حــكــومــتــه تــورطــوا 
فـــي قــضــايــا فـــســـاد، لــكــنــه أعــلــن «تـــبـــرؤ حــكــومــتــه من 
المفسدين، وعــدم التسامح معهم»، وقــال إن الفساد 

«يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة».
ويرى المحلل السياسي عبد العظيم البشتي أن 
«الأموال التي يتقاضاها أعضاء السلطة التشريعية 
في البلاد منذ سنوات، من دون مقابل، تدخل في باب 
الــفــســاد»، وذهــب إلــى أن «أكــثــر شــيء بــات مُستهلكا 
للمال العام ولا يشكل إلا استنزافا له من دون قيمة 
المــؤتــمــرات  فــائــدة، يتمثل فــي  نــتــائــج حقيقية أو  أو 
والــلــقــاءات والاجــتــمــاعــات الــتــي يقيمها المــســؤولــون 

الليبيون في الكثير من دول العالم». 
وعلى الرغم من أن هذه الاجتماعات عادة تتكفل 
يــرى أن  الـــدول المستضيفة، لكن هــنــاك مــن  نفقاتها 
سفريات النواب والأعضاء في تكليفات رسمية تكلف 

ليبيا الملايين.
أبــواب الفساد، نظراً لما يراه  وتتعدد في ليبيا 
ــدم تفعيل  ــ ــة» وعـ ــدولــ مــخــتــصــون «ضـــعـــف قــبــضــة الــ
الــعــامــة. وتــحــدث  المــحــاســبــة إلا مــا يتكشف للنيابة 
سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي الليبي، عن 
ضـــرورة أن «تصب عــوائــد الشركات الحكومية مثل 
الاتصالات وشركات الاستثمار الحكومية الأخرى في 
الخزانة العامة للدولة كإيرادات». وقال عبر حسابه 
على «فيسبوك» «لا يجوز أن يفرض رئيس الحكومة 
على هذه الشركات تغطية مصروفات يريدها، أو أن 
ــوزراء ليتصرف  الــ لــه مبالغ لحساب مجلس  تُحيل 
بها أو يُطلب منها تخصص مبالغ للإنفاق بناءً على 

تعليمات مهما كانت الدواعي والأسباب».
ــذه الإجــــــــراءات تــخــرج  الــشــحــومــي «أن هــ ورأى 
الــشــركــة عــن الإطــــار الـــذي حـــدده الــقــانــون ويجعلها 
أداة في يد الإدارة الحكومية ويخرج مجلس إدارتها 
وجمعيتها العمومية عن دورهما المرسوم»، وتابع: 
«هــــذا بـــاب واســــع لــلــفــســاد حــتــى وإن كــانــت الــنــيــات 
حسنة». ودعا ديوان المحاسبة إلى «التحرك قبل فوات 
الأوان، وألا يترك الأمر للعرض في تقريره السنوي، 
بعد أن تكون الواقعة قد وقعت ولم يعد لنا إلا التحسر 
على اللبن المسكوب في ردهات مجلس وزراء حكومة 

(الوحدة الوطنية)».
ــام الــلــيــبــي  ــعـ كــمــا كــشــفــت مــخــاطــبــات الـــنـــائـــب الـ
الصديق الصور، لمحافظ المصرف المركزي الصديق 
الكبير، عن أن تحقيقات النيابة «أثبتت وقائع تزوير 
بيانات الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في الخارج، 
بقصد الحصول على ٤٣٦ مليون دولار، فضلا عن 
تــجــاوزات مالية وإداريــــة أخـــرى. ودعــا المــصــرف إلى 
«إيقاف أي إجراءات إدارية أو مالية تفضي إلى سداد 
الــخــدمــات الطبية  المــالــيــة المترتبة عــن تقديم  المــبــالــغ 
من المؤسسات العلاجية في الأردن، خلال السنوات 

الماضية حتى انتهاء الإجراءات القضائية».

القاهرة: جمال جوهر

 إقالته «باطلة وغير شرعية»... وقلق أميركي «بالغ»
ّ

صنع الله عد

«الوطنية للنفط» الليبية في عهدة حكومة الدبيبة
القاهرة: خالد محمود

الليبية  أعلنت حكومة الوحدة 
ــة عــــبــــد الــحــمــيــد  ــاســ ــرئــ ــة، بــ ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ المـ
الــدبــيــبــة، أمــــس، تــســلــم فـــرحـــات بن 
قدارة منصبه الجديد رسمياً رئيساً 
«المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط»، في  لـــ
مقرها بالعاصمة طــرابــلــس، خلفاً 
الــســابــق مصطفى صنع  لــرئــيــســهــا 
ــرار بهزيمته  ــ الــلــه، الـــذي رفـــض الإقـ
والــقــبــول بــالإطــاحــة بــه مــن منصبه 

الذي يتولاه منذ عام ٢٠١٤.
وتــعــهــد بــن قـــــدارة، فــي مؤتمر 
صحافي، عقده فور توليه منصبه، 
بالعمل على عودة تصدير النفط إلى 
«أقصى المستويات الممكنة، وإعادة 
الإنتاج في الفترة القريبة المقبلة». 
كما تعهد بالعمل على «إعــداد فرق 
بــالــتــعــاون مـــع الـــشـــركـــات المــنــتــجــة، 
ســـواء المحلية والأجــنــبــيــة، وتوفير 
الــتــمــويــل الــكــافــي لــصــيــانــة الــحــقــول 

النفطية المتضررة».
ــفــــت إلـــــــى الـــحـــاجـــة  ـــا لــ ـــدمـ وبــــعـ
لــرفــع الكفاءة  «للشركات الأجنبية 
إلــى «طمأنة  الإنتاجية لها»، سعى 
الشريك الأجنبي عبر تأكيده على 
ــل الـــتـــعـــهـــدات والاتـــفـــاقـــات  ــــون كــ صـ
المبرمة». وأبلغ لاحقاً وسائل إعلام 
محلية أنه سيعمل على توفير «بيئة 
آمـــنـــة وحــلــحــلــة المـــشـــكـــلات الأمــنــيــة 
الــشــركــات الأجنبية  لــضــمــان عــــودة 
للمساعدة في زيادة الإنتاج»، لافتاً 
إلى اعتزامه نشر الإيرادات المحققة، 
وقال إن «أي اتفاقيات ستتم يجب أن 

تكون مطابقة لنصوص القانون».
وبرغم إعلان مصطفى السمو، 
وكــيــل وزارة الاقــتــصــاد فــي حكومة 
الدبيبة المكلف برئاسة لجنة التسلم 
الله  والتسليم بــين مجلسي صــنــع 
وفــرحــات، استكمال العملية، أعلن 
صنع الله الــذي غــادر مقر المؤسسة 
«اقتحام مجموعة مسلحة وملثمة 
لمقر المؤسسة بقوة السلاح، والاعتداء 
عـــلـــى بـــعـــض المـــوظـــفـــين وإهـــانـــتـــهـــم 
والــدخــول مــن دون تخويل أو إذن، 
مــا أدى إلـــى تعطيل الــعــمــل وإربـــاك 
المشهد وحالة من الذعر والفوضى 

وجروح لبعض الموظفين».
ــيــــان وزّعـــــــه،  واســـتـــنـــكـــر، فــــي بــ
ــة الـــبـــعـــض الـــتـــحـــايـــل عــلــى  ــاولـ ــحـ «مـ
الــقــانــون وتنفيذ أجــنــدات خارجية 

وصفقات مشبوهة بقوة السلاح»، 
وقــال إنــه يحمّل الدبيبة وبــن قــدارة 
وأعـــضـــاء لــجــنــة الــتــســلــيــم والــتــســلــم 
«المسؤولية القانونية الكاملة عما 
قــد يــتــعــرض لــه الــعــامــلــون مــن أذى، 
أو ما قد يلحق بأصول ومستندات 
ومــنــظــومــات المــؤســســة مـــن عــبــث». 
الــنــقــاب عــن تقدمه بشكوى  وكــشــف 
ــلـــنـــائـــب الـــــعـــــام، مــطــالــبــاً  رســـمـــيـــة لـ
ــفــــاذ الـــقـــانـــون وشــجــب  «بـــســـرعـــة إنــ
ــاد أيــــادي  ــعــ ــرارات الــبــاطــلــة وإبــ ــ ــقـ ــ الـ

العبث عن مقر المؤسسة».
وسادت حالة من الفوضى مقر 
مؤسسة النفط فــي طــرابــلــس، بعد 
وصـــــول لــجــنــة الــتــســلــيــم والــتــســلــم 
الــوحــدة برفقة  المكلفة مــن حــكــومــة 
عناصر مسلحة، بينما انتشرت قوة 
موالية للدبيبة خارجه، تزامناً مع 
مطالبة خالد المشري رئيس المجلس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، لــلــدبــيــبــة بسحب 
ــه في  ــثّـ ــه، وحـ ــلـ ــالـــة صــنــع الـ ــرار إقـ ــ قـ
رســالــة رسمية على «بــذل المجهود 
الأكبر من التوافق بين وزارة النفط 
والمــــؤســــســــة حـــتـــى يــــــــزداد الإنــــتــــاج 
ويستقر». وحــذر مــن أن «مثل هذا 
ــذا الــتــوقــيــت المفصلي  الـــقـــرار فــي هـ
الـــذي تــمــر بــه الــبــلاد قــد يـــؤدي إلــى 
تفكيك المؤسسة وانقسامها. الأمر 
الــذي سيعود بكارثة حقيقية على 
الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة 

الـــبـــلـــد». وكــــان صــنــع الــلــه قـــد ظهر 
مساء أول مــن أمــس برفقة عناصر 
مــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة داخــــل 
مــقــر المـــؤســـســـة، بــعــد ســـاعـــات فقط 
مــن عــودتــه مــن أداء مناسك الحج. 
ــال فــــي كــلــمــة مــــصــــورة وجّــهــهــا  ــ وقــ
إلـــى الــشــعــب الــلــيــبــي إنـــه «بـــــاقٍ في 
المؤسسة، ولا أحد يستطيع التعدي 
على مقرها، وإنــه أعطى تعليمات 
مشددة في هذا الشأن»، متوعداً «من 
سيقترب من ســور المؤسسة بــأن لا 
يــلــوم إلا نــفــســه». وخــاطــب الدبيبة 
ــرم  ــتــ قـــــائـــــلاً: «الـــــــــزم حــــــــــدودك، واحــ
نــفــســك، واحـــتـــرم الـــعـــهـــد». واتــهــمــه 
«بتوزيع أموال النفط على القنوات 
الليبي بلا  الإعلامية وتــرك الشعب 
عــمــل ولا خـــبـــز»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «لا 
توجد وزارة خارجية، والدبيبة ترك 
الكفاءات وعينّ أبناء أخته وأقاربه 
وجيرانه سفراء». وقــال: «سننسق 
مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
ولــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي تـــواصـــل مع 
الدبيبة»، واعتبر أن «قــرار تشكيل 
مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط 
باطل وغير شرعي، وأنها (الإدارة 
الحالية) محمية بالقانون الوطني 

والدولي».
في المقابل، أعربت وزارة النفط 
في «حكومة الوحدة» عن أسفها لما 
«الأسلوب المنحط» الذي  وصفته بـ

ظهر به صنع الله، واعتبرت «أن ذلك 
ليس بالجديد عليه في تعاملاته مع 
إلــى «مــعــانــاة كل  الجميع»، مشيرة 
الــعــامــلــين فــي هـــذا الــقــطــاع مــن هــذه 
الممارسات والتعاملات السيئة من 

طرفه».
وقالت، في بيان لها: «إن قطاع 
النفط كان يدار منذ تأسيسيه بنخبة 
من الكوادر الوطنية، ثم أصبح إلى 
وقــت قــريــب تحت هــذه الإدارة التي 
الليبيين مستواها  أمـــام كــل  اتــضــح 
المتدني المهني والسلوكي المنعكس 
على ممارستها الإدارية العشوائية 
والتعسفية»، مشيرة إلى أنه «تعاقب 
على رئاسة هذه المؤسسة ٨ رؤساء، 
ولـــــم يـــخـــطـــر فــــي بـــــال أحـــــد أن هـــذا 
القطاع العريق سيبتلى في يوم ما 
بهذا السقوط السلوكي والمهني»، 

على حد قولها.
بدوره، أعرب السفير الأميركي 
ريـــتـــشـــارد نـــورلانـــد عـــن «قــلــق بــالــغ 
إزاء التطورات المحيطة بالمؤسسة، 
التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا 
وازدهارها، وظلت مستقلة سياسياً 
وكفوءة تقنياً تحت قيادة مصطفى 
صــنــع الـــلـــه»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «يــجــوز 
الــطــعــن فـــي قــــرار اســـتـــبـــدال مجلس 
إدارة المــؤســســة فــي المحكمة، ولكن 
يجب ألا يصبح مــوضــوع مواجهة 
مسلحة». وأوضــح أن «الإشكاليات 

الرئيسية الخاصة بالسياسة العامة 
لليبيا تتجسد فيما إذا كــان ستتم 
استعادة إنتاج النفط والغاز بالفعل 
مـــن أجـــل مــعــالــجــة الــقــضــايــا الملحة 
الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى حـــيـــاة كـــل لــيــبــي، 
وبخاصة نقص الكهرباء، بالإضافة 
إلى تساؤلات حول وجود آلية ليبية 
معمول بها لإدارة ومراقبة الإيرادات 

بشفافية».
وتــــــــــســــــــــاءل نـــــــــــورلانـــــــــــد: «هــــــل 
الليبيون من جميع  الــقــادة  سيدرك 
ــراف أن هـــذه الــتــطــورات تُظهر  ــ الأطـ
مـــرة أخـــرى الــحــاجــة المــلــحــة لـــلإرادة 
السياسية للتوصل إلى حل وسط، 
فــــوراً للمصالحة  المــرحــلــة  وتــهــيــئــة 

والانتخابات؟».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكــــــــــــدت لـــجـــنـــة 
الطاقة في مجلس النواب «شرعية 
الـــحـــالـــي لمــؤســســة  مــجــلــس الإدارة 
الــنــفــط». وقـــالـــت، فــي بــيــان لــهــا، إن 
قـــــرارات حــكــومــة الــدبــيــبــة «لا يعتد 
بــهــا، بــاعــتــبــارهــا صــــادرة عــن جهة 
غــيــر ذي صـــفـــة»، واعـــتـــبـــرت أن كل 
المـــــــحـــــــاولات الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا هــي 
«صفقات سياسية مشبوهة لخلط 
الــوضــع السياسي  الأوراق وتــأزيــم 
ــادي لـــلـــدولـــة الـــلـــيـــبـــيـــة».  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
وأوضحت أن قرارات هذه الحكومة 
«لن تــؤدي إلا إلى الانقسام في أهم 

القطاعات الحيوية».

عناصر أمنية تابعة لحكومة الدبيبة أمام مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (أ.ف.ب)
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«محكمة خاصة»  في غارات على فينيتسا... وزيلينسكي يطالب بـ
ً
٢٠ قتيلا

الجيش الأوكراني يشن هجوماً جديداً على القوات الروسية في جنوب البلاد

ت كييف منذ أسابيع عدّة 
ّ
شن

هجوماً مضاداً لاستعادة خيرسون، 
العاصمة الإقليمية الوحيدة التي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا مــوســكــو مــنــذ ٢٤ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط). وبــيــنــمــا لا يـــزال 
خط المواجهة مستقراً نسبياً، تشنّ 
أوكـــرانـــيـــا هــجــمــات بــشــكــل مــتــزايــد 
عــبــر اســتــخــدام أنــظــمــة صــاروخــيــة 
أميركية وأوروبية جديدة تستهدف 
الــذي  مستودعات الأســلــحــة. الأمـــر 
أثــار حفيظة موسكو، التي اتهمت 
ــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
أمـــس (الــخــمــيــس) بــتــدريــب الــقــوات 
الأوكــرانــيــة، وهــو مــا وصفته بأنه 
يــأتــي فــي إطـــار «الــحــرب الهجينة» 
التي تشنها الدولتان العضوان في 
حلف شمال الأطلسي على روسيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن 
الــقــوات الأوكــرانــيــة قصفت نقطتي 
إنــزال  تفتيش عسكريتين ومنصة 
أمــس (الخميس)، في ثاني هجوم 
هــذا الأســبــوع على منطقة تسيطر 
عليها روسيا في جنوب أوكرانيا. 
ونقل سيرهي براتشوك، المتحدث 
باسم إدارة إقليم أوديسا، عن قيادة 
الــجــنــوب، قــولــهــا إن  العمليات فــي 
الهجوم الجديد على نوفا كاخوفكا 
ــيـــرســـون أســـفـــر عــن  فــــي مــنــطــقــة خـ
مقتل ١٣ «مــحــتــلاً»، دون أن تقدم 
أدلـــة على ذلـــك. ولــم يــصــدر تعليق 
الـــروســـيـــة على  الــــدفــــاع  مـــن وزارة 
الفور. وكــان الجيش الأوكــرانــي قد 
قال الثلاثاء إن هجوماً شنته قواته 
على نوفا كاخوفكا أسفر عن مقتل 
٥٢ شــخــصــاً. وذكـــــرت وكـــالـــة تــاس 
الروسية للأنباء أن سلطات البلدة 
ــا قـــالـــت إن ٧  ــيـ الـــتـــي عــيــنــتــهــا روسـ
أشخاص على الأقــل قتلوا في ذلك 

الهجوم.

وبــدورهــا، قالت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة، الــخــمــيــس، إن قــواتــهــا 
الجوية أسقطت طائرتين مقاتلتين 
أوكــرانــيــتــين، ودمـــرت مجموعة من 
مــدافــع هــاوتــزر مــن طـــراز «إم ٧٧٧» 
الأميركية الصنع في شرق أوكرانيا. 
ــي بــيــانــهــا  ــ ــــت الـــــــــــــوزارة، فـ ــافــ ــ وأضــ
أنــهــا قصفت مصنعاً في  الــيــومــي، 
مـــنـــطـــقـــة زابــــوريــــجــــيــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
بصواريخ من طراز كاليبر، ما أدى 
إلى تدمير مركبات قتالية أوكرانية.

وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فـــــولـــــوديـــــمـــــيـــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي إن 
صواريخ روسية أصابت منشأتين 
مجتمعيتين في غرب أوكرانيا أمس 
(الخميس)، ما أسفر عن مقتل ٢٠ 
شخصاً وإصابة عدد أكبر. وأضاف 
في مؤتمر دولــي يهدف إلى إجراء 
مــلاحــقــات بــتــهــم جـــرائـــم حــــرب في 
أوكــــرانــــيــــا: «صــــبــــاح (الـــخـــمـــيـــس)، 
أصابت الصواريخ الروسية مدينة 
ـــي مـــديـــنـــة عـــاديـــة  فـــيـــنـــيـــتـــســـا، وهـــ
ومــســالمــة. ضــربــت صـــواريـــخ كــروز 
مـــنـــشـــأتـــين مــجــتــمــعــيــتــين، وأســـفـــر 
ذلـــــــك عـــــن تــــدمــــيــــر مـــــنـــــازل ومــــركــــز 
النار في السيارات  طبي واشتعال 
وعــــــربــــــات الــــــــتــــــــرام... تــــرتــــب عــلــى 
الإرهاب الروسي مقتل ٢٠ شخصاً 

حتى الآن».
الـــغـــارات منطقة  واســتــهــدفــت 
تقع على بعد مئات الكيلومترات 
من الخطوط الأمامية. وأعلن جهاز 
الإسعاف الأوكراني أن ما لا يقل عن 
١٢ شخصاً لقوا حتفهم الخميس 
ــة اســتــهــدفــت  ــيــ ــات روســ ــربــ فــــي ضــ
مدينة فينيتسا بــوســط أوكــرانــيــا 
الــتــي كــانــت حــتــى الآن بــعــيــدة عن 
المــعــارك. ونــشــرت خــدمــة الإســعــاف 
ــبــــوك» أنــــهــــا أحـــصـــت  ــيــــســ عـــلـــى «فــ
قـــتـــيـــلاً و٢٥ جــريــحــاً»  ظـــهـــراً «١٢ 
فيما يكافح رجــال الإطــفــاء حريقاً 
تــســبــب بــه الــقــصــف. وفـــي مــداخــلــة 

ــام المــؤتــمــر الـــذي  ــ عــبــر الــفــيــديــو أمـ
تنظّمه المحكمة الجنائية الدولية 
والمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة وهــولــنــدا، 
دعا زيلينسكي إلى إنشاء «محكمة 
خــــاصــــة» لــلــتــحــقــيــق «فـــــي جـــرائـــم 

العدوان الروسي على أوكرانيا».
ــتــــســــا، أظـــــهـــــرت  ــيــ ــنــ وفــــــــــي فــــيــ
الصور التي نشرتها خدمة حالات 
الطوارئ الأوكرانية عشرات الجثث 
المــتــفــحّــمــة ومــبــنــى مـــن ١٠ طــوابــق 
دمّـــــــره الانـــفـــجـــار والـــحـــريـــق الــــذي 
أعــقــبــه. وأشـــار الجيش الأوكــرانــي 
إلــــى أن «٣ صــــواريــــخ» اســتــهــدفــت 
موقفاً للسيارات والمبنى التجاري 
وسط المدينة الذي يحتوي مكاتب 
وشــــــــركــــــــات صــــــغــــــيــــــرة. وأوضـــــــــح 
ــوات الــجــويــة  ــقــ ــم الــ ــاسـ المـــتـــحـــدث بـ
الأوكــــــرانــــــيــــــة، يــــــــوري إغــــــنــــــات، أن 

غواصات في البحر الأسود أطلقت 
هذه الصواريخ.

وبعد الغارات، قال زيلينسكي: 
«كــــل يـــــوم، تــقــتــل روســـيـــا مــدنــيــين 
وتقتل أطــفــالاً أوكــرانــيــين، وتطلق 
ــداف مــدنــيــة  ــ ــ ــخ عـــلـــى أهــ ــواريــ الــــصــ
ــــيء عـــســـكـــري.  ــد شــ ــوجــ ــيـــث لا يــ حـ
مــا هـــذا إذا لــم يــكــن عــمــلاً إرهــابــيــاً 
سافراً؟». كذلك، أشار في مداخلته 
ــام مــؤتــمــر لاهــــاي، الـــذي يــشــارك  أمـ
ــدل والـــخـــارجـــيـــة  ــ ــعـ ــ الـ فـــيـــه وزراء 
الأوروبــــيــــون، إلـــى أنـــه «حــتــى هــذه 
اللحظة قتل ٢٠ شخصاً، من بينهم 
صــيــب عــدد كبير جداً 

ُ
٣ أطــفــال. وأ

بــجــروح». مــن جهته، شجب وزيــر 
ــــي ديــمــيــتــري  ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الأوكـ
كوليبا، الموجود في لاهاي «جريمة 
الحرب الروسية». وقالت مارغريتا 

سيمونيان رئيسة تحرير مجموعة 
سيغودنيا الإعلامية التابعة للدولة 
الروسية، عبر تطبيق تليغرام، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية،  نقلت عنها 
إن الــجــيــش الـــروســـي أبــلــغــهــا بأنه 
استهدف «بيت الضبّاط؛ حيث كان 

ينتشر القوميون».
كانت الضربات الروسية بعيداً 
عــــن الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة لــلــجــبــهــة 
ــادرة نــســبــيــاً عــلــى مـــدى أســابــيــع  ــ نـ
عدّة. ولكن الحرب تتسع وتستعر 
حول مناطق مثل ميناء ميكولايف 
الاستراتيجي في الجنوب والقريب 
ــــود، الـــذي كـــان في  مــن الــبــحــر الأسـ
وقــــت مــبــكــر مـــن صـــبـــاح الــخــمــيــس 
هدفاً «لضربة صاروخية هائلة»، 
لليوم الثاني على التوالي. وقالت 
الــرئــاســة الأوكــرانــيــة فــي إيــجــازهــا 

ــرّرت  ــ ــــضـ ــي: «تـ ــومــ ــيــ ــاحـــي الــ ــبـ الـــصـ
مـــــدرســـــتـــــان والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
لـــلـــمـــواصـــلات وفــــنــــدق». وأظـــهـــرت 
الـــصـــور الـــتـــي نــشــرتــهــا الــســلــطــات 
المحلية بقايا مبنى دمره القصف، 
الــبــلــديــة ينظّفون  فيما كـــان عــمّــال 
الــهــجــوم. لكن  الـــذي خلّفه  الحطام 
تــبــقــى المــــعــــارك الأســـاســـيـــة مـــركّـــزة 
في شــرق أوكرانيا وفــي دونباس، 
الـــحـــوض الــصــنــاعــي والــتــعــديــنــي 
الــــذي تـــوعّـــدت مــوســكــو بــاحــتــلالــه 

بشكل كامل.
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ وأشــــــــــــــــار مــــــحــــــافــــــظ مـ
لــوغــانــســك، ســيــرغــي غـــايـــداي، إلــى 
المـــدفـــعـــيـــة وقـــذائـــف  أن «هـــجـــمـــات 
الــهــاون تتواصل ويــحــاول الــروس 
اقــتــحــام ســيــفــرســك وفــتــح الــطــريــق 
تل مدني 

ُ
نحو بــاخــمــوت»؛ حيث ق

في قصف ليل الأربعاء - الخميس.
ويــــــــــؤكــــــــــد الانــــــفــــــصــــــالــــــيــــــون 
المدعومون من موسكو أنهم باتوا 
قــريــبــين مـــن تــحــقــيــق نــصــر جــديــد، 
أيــام مــن سيطرتهم على عــدّة  بعد 
مـــدن مــهــمــة. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
ــة «تــــــــاس» عــــن المــــســــؤول  ــيــ ــروســ الــ
الانفصالي دانييل بيزونوف قوله 
إن «سيرفسك باتت تحت سيطرتنا 
ــا يــعــنــي أن بــإمــكــانــنــا  الــعــمــلــيــة، مـ

استهداف العدو في كل المنطقة».
ــي مـــكـــان أبـــعـــد قـــلـــيـــلاً نــحــو  فــ
ــوم، قــال  ــ ــ الـــشـــمـــال، فـــي مــنــطــقــة إزيـ
جندي موجود في متاهة الخنادق 
الـــتـــي حــفــرهــا الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
على امتداد عشرات الأمتار، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عــلــى صــوت 
نيران المدفعية: «نحفر عندما يكون 
الــجــو هــادئــاً، نختبئ عندما يبدأ 
إطــلاق الــنــار». إلا أنّ أحــد الضبّاط 
أكــد أن «الــوضــع تحت السيطرة»، 
إلــى أن الجيش الروسي لم  مشيراً 
يعد يتقدم فــي هــذه المنطقة، وأنّ 

الهدف هو «نصر كامل».
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الــســلــطــات الــتــي عــيّــنــتــهــا موسكو 
في منطقة زابوريجيا الأوكرانية، 
ــتـــي يــحــتــلّــهــا الـــجـــيـــش الـــروســـي  الـ
جـــزئـــيـــاً، الـــخـــمـــيـــس، رغـــبـــتـــهـــا فــي 
تنظيم اســتــفــتــاء عــلــى ضــمّــهــا من 
قبل روسيا في بداية الخريف. وقال 
يفغيني باليتسكي، رئيس الإدارة 
المدنية والعسكرية التي أقيمت في 
الــتــي يسيطر عليها  هـــذه المنطقة 
ــذتُ قـــــــراراً بـــإجـــراء  ــ ــخـ ــ الــــــــروس: «اتـ

استفتاء في بداية الخريف».
الــخــارجــيــة  وانـــتـــقـــدت وزارة 
الــــــروســــــيــــــة الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــا، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)،  ــيـ ــانـ وبـــريـــطـ
ــدريـــب الـــقـــوات  لمــســاعــدتــهــمــا فـــي تـ
ــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، وهــــــو مــا  ــلـــحـ المـــسـ
وصــــفــــتــــه بـــــأنـــــه يـــــأتـــــي فــــــي إطــــــار 

الــتــي تشنها  «الـــحـــرب الــهــجــيــنــة» 
الدولتان العضوان في حلف شمال 
ــالـــت  ــا. وقـ ــ ــيـ ــ ــلـــى روسـ الأطـــلـــســـي عـ
ــم الــــــــــوزارة، مـــاريـــا  المـــتـــحـــدثـــة بـــاسـ
زاخــاروفــا، في إفــادة صحافية، إن 
واشنطن زودت أوكرانيا بمدربين 
يــســاعــدون قــواتــهــا على استخدام 
أنـــظـــمـــة هـــيـــمـــارس الـــصـــاروخـــيـــة. 
وأشـــارت إلــى أن الــصــواريــخ، التي 
تتمتع بمدى أطول ودقة أعلى من 
أسلحة المدفعية الأخرى، تُستخدم 
«على نطاق واسع» من قبل القوات 
الأوكرانية. وأضافت زاخاروفا، كما 
نقلت عنها «فرنس برس»: «القوات 
ــة تـــســـتـــخـــدم صــــواريــــخ  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
هيمارس التي حصلت عليها من 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي كــل مــكــان». 
وتابعت قائلة إن واشنطن «أرسلت 
سراً مدربين» إلى أوكرانيا لمساعدة 
قواتها على تعلم كيفية استخدام 
ــديـــدة وتــوجــيــهــهــا،  الأســـلـــحـــة الـــجـ
مــا أدى إلـــى قــصــف أهــــداف مدنية 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 
روســيــا. وقــالــت الــولايــات المتحدة 
إنــــــــه ســــيــــتــــم نــــشــــر ٨ مــــــن أنـــظـــمـــة 
ــا بــحــلــول  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــمـــارس فــ ــيـ هـ
منتصف يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي. 
ويــعــتــقــد مــحــلــلــون عــســكــريــون أن 
الــجــديــدة يمكن أن تغير  الأســلــحــة 
دفــة الأوضــــاع، وتــقــول كييف إنها 
اســـتـــخـــدمـــت الــــصــــواريــــخ بــالــفــعــل 
ــــن مـــســـتـــودعـــات  لـــتـــدمـــيـــر كـــثـــيـــر مـ
ــة فــــــي شــــرق  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــرة الــ ــ ــيــ ــ ــذخــ ــ الــ
أوكــرانــيــا. كــمــا انــتــقــدت زاخــاروفــا 
قــــــرار بـــريـــطـــانـــيـــا اســــتــــقــــدام مــئــات 
ــيـــين إلــى  ــرانـ مـــن الــعــســكــريــين الأوكـ
أراضيها للتدريب على الأسلحة. 
الــبــريــطــانــيــة  ــادرة  ــ ــبـ ــ ــالــــت إن المـ وقــ
إلــى ١٠  الجديدة لتدريب ما يصل 
آلاف جندي أوكراني خلال الأشهر 
المقبلة جزء من «الحرب الهجينة» 

التي يشنها الغرب على موسكو.
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وزيرة الخزانة الأميركية تعتبر الحرب 
» للاقتصاد العالمي

ٍّ
في أوكرانيا «أكبر تحد

اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية 
جــانــيــت يــلــين، أمــــس (الــخــمــيــس)، إن 
«الــتــحــدي الأكــبــر» للاقتصاد العالمي 
جاء من الحرب الأوكرانية، وأن الآثار 
الــســلــبــيــة لمـــغـــامـــرة الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين في أوكرانيا تمتد على 
العالم، ولهذا فإنه لا مكان للمسؤولين 
الــروس في اجتماع يعقد في ١٥ و١٦ 
ــمــــوز) لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن  يــولــيــو (تــ
الــكــبــرى، لكنها  صاحبة الاقــتــصــادات 
الـــرد عــمــا إذا كــانــت ستخرج  تجنبت 
من القاعة عندما يتحدث مسؤولون 
روس كـــمـــا فــعــلــت هــــي وغـــيـــرهـــا مــن 
المسؤولين الغربيين، في اجتماع سابق 
للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، وقــــالــــت إنــهــا 
الـــروســـي لأوكــرانــيــا  الــغــزو  ستشجب 
«بأقوى العبارات». وأضافت: «أعتقد 
أنــنــي أوضــحــت أن الأمـــور لا يمكن أن 
تكون كالمعتاد فيما يتعلق بمشاركة 
روســيــا فــي مــثــل هـــذه الاجــتــمــاعــات». 
وأضافت أنها تتطلع لاستقبال وزير 
مالية أوكرانيا خلال الاجتماعات في 

بالي بإندونيسيا.
وذكــــر المــنــظــمــون الإنــدونــيــســيــون 
أنـــطـــون  الـــــروســـــي  ــة  ــيــ ــالــ المــ أنّ وزيــــــــر 
ــاع  ــمــ ــتــ ـــوانــــوف ســـيـــحـــضـــر الاجــ ـــلـ ـــيـ سـ
افــتــراضــيــاً هـــذه المــــرة، وســيــكــون لديه 
ممثل في مكان الاجتماع. وكان وزير 
الــروســي سيرغي لافــروف  الخارجية 
حــضــر، الأســـبـــوع المـــاضـــي، اجــتــمــاعــاً 
لنظرائه في مجموعة العشرين، لكنه 
واجه سيلاً من الاتهامات بشأن الحرب 

وغادر الاجتماع في منتصف النهار.
ودعــت يلين، في مؤتمر صحافي 
ــوزراء مــالــيــة  ــ ــ عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع لـ
ــي إلـــى  ــ ــدولــ ــ ــع الــ ــمـ ــتـ ــة، المـــجـ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
تحميل روسيا المسؤولية عن الحرب 
وتــأثــيــراتــهــا المـــأســـاويـــة عــلــى أســعــار 
الطاقة والأمن الغذائي. وهزت الحرب 
الــتــي اندلعت فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط) 
فــي أوكــرانــيــا الأســــواق العالمية وأدت 
ارتــفــاع معدلات التضخم وتفاقم  إلــى 
ــي تـــهـــدد  ــتــ ــة الــ ــاقــ أزمـــــــة الـــــغـــــذاء والــــطــ
بزعزعة استقرار البلدان الأكثر ضعفاً. 
وأضافت: «نشهد تداعيات هذه الحرب 
في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في 
أســعــار الــطــاقــة وتـــزايـــد انـــعـــدام الأمــن 
الغذائي». وقالت يلين إنها ستواصل 
الضغط بقوة من أجل وضع حد أقصى 
الــذي قالت إنه  الــروســي  لسعر النفط 
سيساعد على خفض أســعــار الطاقة 
والحفاظ على تدفقات النفط العالمية 
بعد سريان العقوبات الأوروبية وربما 
البريطانية والأميركية على نقل النفط 

الروسي في نهاية العام.
ــريـــــحـــــات جـــانـــيـــت  وتـــــــأتـــــــي تـــــصـــ
ــداة تــحــذيــر لــلــمــديــرة الــعــامــة  ــ يــلــين غـ
الــدولــي كريستالينا  لــصــنــدوق النقد 
غورغييفا بشأن توقعات اقتصادية 
عالمية «قاتمة». وقالت غورغييفا إن 
المؤسسة المالية ستخفض مرة أخرى 

الــشــهــر توقعاتها للنمو لعامي  هـــذا 
٢٠٢٢ و٢٠٢٣، بعد خفضها في أبريل. 
ــنــــدوق الــنــقــد  ر صــ

ّ
ــــرة، حــــــذ ــــذكـ وفـــــي مـ

الدولي من أن الارتفاع الأكبر مما كان 
متوقعاً في التضخم يمكن أن «يشعل 
تــوتــرات اجتماعية». مــع ذلــك أحــرزت 
روسيا وأوكرانيا تقدماً، الأربعاء، في 
المفاوضات بشأن صادرات الحبوب من 
الموانئ الأوكرانية وأعلنت تركيا عن 
مزيد من المحادثات حول هذا الموضوع 

الأسبوع المقبل.
أنــهــا ستطلب خلال  وأكـــدت يلين 
المـــالـــيـــة ومــحــافــظــي  اجـــتـــمـــاع وزراء 
المــــصــــارف المـــركـــزيـــة لــلــمــجــمــوعــة مــن 
نظرائها الاستمرار بالضغط من أجل 
تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، 
بــهــدف حــرمــان مــوســكــو مــن التمويل 
الـــلازم لمواصلة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
وفي الوقت نفسه الحد من التضخم. 
وقــالــت إن «تحديد السعر هــو إحــدى 
أقـــوى أدواتـــنـــا» لأنـــه «ســيــحــرم بوتين 
مــن الإيـــــرادات الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا آلــة 
الحرب». وتابعت المسؤولة الأميركية 
أنها تأمل في أن تنضم الهند والصين 
إلى المبادرة لأنها «تخدم مصالحهما 
الخاصة» عبر خفض أسعار المحروقات 

للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
ولفتت جانيت يلين إلى أن الهدف 
ــر لاجــتــمــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن  الآخــ
يــتــمــثــل فـــي تــشــجــيــع الــــــدول الــدائــنــة 
الــصــين، على  الرئيسية، بما فــي ذلــك 
إبــــــــرام اتــــفــــاق لـــخـــفـــض ديـــــــون الـــــدول 
ــاً إلــــى  ــيــــرة خــــصــــوصــ الــــفــــقــــيــــرة، مــــشــ
اقــتــصــاد ســريــلانــكــا المــفــلــس. وقــالــت: 
«من الواضح أنّ سريلانكا غير قادرة 
ــل أن تــكــون  ــ ــداد ديـــونـــهـــا وآمـ ــ عــلــى سـ
الصين جاهزة للتعاون معها لإعادة 

هيكلة الديون».
وشدّدت المسؤولة الأميركية على 
لي نظام بوتين يجب ألا يكون 

ّ
أنّ «ممث

لهم مكان في هذا المنتدى». وقالت: «لا 
يمكن العمل كالمعتاد... لكن يمكنني أن 
أخبركم أنني سأعبر عن رأيــي بشأن 
الغزو الروسي بأقوى طريقة ممكنة... 
ســأتــحــدث عــن تــأثــيــره عــلــى أوكــرانــيــا 
وسأدينه». وتابعت الوزيرة الأميركية: 
«أتوقع أن يفعل الكثير من الزملاء الأمر 
نــفــســه». وتــحــدث الأمــــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الـــذي 
قال إنه يأمل في التوصل إلى «اتفاق 
رسمي» قريباً عن «بارقة أمل» لأولئك 
الــجــوع. وعلى هامش  الــذيــن يعانون 
ــعــت ١١ دولـــة آســيــويــة، 

ّ
الاجــتــمــاع، وق

من بينها إندونيسيا والهند وهونغ 
كونغ وسنغافورة، على «إعلان بالي» 
برعاية منظمة التعاون والتنمية في 
المــيــدان الاقــتــصــادي، للالتزام بتعزيز 
الشفافية الضريبية بين اقتصاداتها. 
ورحّب الأمين العام للمنظمة ماتياس 
«الالتزام السياسي الواضح»  كورمان بـ
عين، مشيراً إلى أن دول المنطقة 

ّ
للموق

تخسر في الواقع نحو ٢٥ مليار دولار 
مــن عــائــدات الــضــرائــب سنوياً بسبب 

الأصول الخارجية.

بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

الأمم المتحدة تصفه بالانفراجة... وكييف تعده تقدماً... وموسكو تقول إنه يحتوي على «عناصر لاتفاق محتمل»

تركيا تعلن الاتفاق على ممرات نقل الحبوب من أوكرانيا وإنشاء مركز مراقبة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــفـــاق على  أكــــدت تــركــيــا أنـــه تـــم الاتـ
ــن مـــمـــرات نــقــل الــحــبــوب من  ضـــمـــان أمــ
ــا المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر  ــيــ مــــوانــــئ أوكــــرانــ
الأسود، وأنه سيتم تشكيل مركز لمراقبة 
حــركــة الــســفــن ذهــابــاً وإيـــابـــاً، بمشاركة 
الأطــــراف المعنية والأمـــم المــتــحــدة، وأنــه 
الــشــأن خلال  اتــفــاق بــهــذا  سيتم توقيع 
ــاع ربـــــاعـــــي ثـــــــــانٍ، يـــضـــم وفــــــوداً  ــمــ ــتــ اجــ
عسكرية من تركيا وروسيا وأوكرانيا 
والأمــم المتحدة، سيُعقد في إسطنبول 

الأسبوع المقبل.
وكشفت مصادر روسية وأوكرانية 
مسؤولة عن أن الاجتماع سيُعقد يوم 
٢٠ أو ٢١ يوليو (تــمــوز) الحالي. وقال 
ــار،  ــر الـــدفـــاع الــتــركــي، خــلــوصــي أكـ وزيــ
إنه سيتم توقيع اتفاق بشأن صادرات 
ــبـــوع المــقــبــل،  الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة الأسـ
مؤكداً أنه تم خلال الاجتماع الرباعي، 
الــذي عُقد في إسطنبول أول من أمس، 
الاتــفــاق على ضمان أمــن مــمــرات شحن 
الحبوب وسلامة الطرق الخاصة بها، 
وتقرر تشكيل مركز تنسيق مع روسيا 
ــا والأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــصــديــر  ــيــ ــرانــ وأوكــ
الــحــبــوب؛ حــيــث سيلتقي مــمــثــلــون عن 
الدول الثلاث مرة أخرى الأسبوع المقبل.
وأحــيــا اجــتــمــاع إســطــنــبــول الآمـــال 
بشأن خروج أكثر من ٢٠ مليون طن من 
الحبوب الأوكــرانــيــة عالقة فــي صوامع 
في ميناء أوديسا على البحر الأســود، 
كــمــا تــقــطــعــت الــســبــل بــعــشــرات الــســفــن 
بسبب الحصار الروسي، منذ الاجتياح 
الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 
المــــاضــــي، مـــا تــســبــب فـــي أزمـــــة غــذائــيــة 
عالمية، كــون أوكرانيا وروسيا من أهم 
موردي القمح في العالم. وروسيا أيضاً 
مصدر كبير للأسمدة، وأوكرانيا منتج 
مهم للذرة وزيــت دوار الشمس. وإبــرام 
اتفاق لإنهاء حظر الصادرات يعد أمراً 
حيوياً للأمن الغذائي، خاصة بين الدول 

النامية، ولاستقرار الأسواق.
وقـــــال مــتــحــدث كــبــيــر بـــاســـم الأمـــم 

«رويترز»، شريطة عدم الكشف  المتحدة لـ
عن هويته، إن معظم النقاط العالقة في 
المحادثات لاستئناف صادرات أوكرانيا 
من البحر الأسود وجدت طريقها للحل، 
واصفاً المحادثات في إسطنبول بأنها 
ــم المــتــحــدة عن  «انــفــراجــة». وعــبّــرت الأمـ
اجتماع إسطنبول.  لنتائج  ارتياحها 
ووصفته بالإيجابي. وأعــرب أمين عام 
المنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، 
عن شكره للجهود المتميزة التي بذلتها 
الحكومة التركية من أجل عقد اجتماع 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا فــي إسطنبول، 
بشأن نقل الحبوب عبر البحر الأسود، 
قائلاً: «إننا شهدنا خطوة حاسمة إلى 
الأمـــام لضمان تصدير آمــن ومضمون 
ــيـــة عبر  لــلــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة الأوكـــرانـ
البحر الأســود، وبــات لدينا شعاع أمل 
لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتخفيف 
ــــول الـــعـــالـــم، ودعــــــم الـــبـــلـــدان  الــــجــــوع حـ
النامية، وتحقيق قدر من الاستقرار... 
الاجتماع كــان خطوة مهمة وجوهرية 
على الطريق نحو اتفاق شامل». وأثنى 
غوتيريش على «التزام جميع الأطراف 

المجتمعة في إسطنبول بالعمل من أجل 
تــأمــين اتـــفـــاق لإنــســانــيــتــنــا المــشــتــركــة»، 
قائلاً إن هناك حاجة الآن إلى مزيد من 
العمل التقني لتعزيز التقدم الذي تحقق 

في إسطنبول.
وكــان المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، 
قـــد ذكــــر أن الـــوفـــد الــعــســكــري الـــروســـي 
ــدّم حــلــولاً  فــي مــفــاوضــات إســطــنــبــول قــ
سريعة وعملية لمسألة تصدير المنتجات 

الزراعية من موانئ البحر الأسود.
وقــالــت وزارة الخارجية الروسية 
ــا وتـــركـــيـــا  ــ ــيـ ــ إن الاتــــــصــــــالات بـــــين روسـ
وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن صادرات 
ــبـــوب الأوكــــرانــــيــــة ســتــســتــمــر بــعــد  ــحـ الـ
محادثات «الأربــعــاء» التي أســفــرت عن 
بــعــض عــنــاصــر اتــفــاق محتمل. وقــالــت 
ماريا زاخــاروفــا، المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية، للصحافيين، أمس 
(الــخــمــيــس): «جـــرت بالفعل مــشــاورات 
ــافــــت:  مــهــمــة بـــشـــأن هـــــذا الأمــــــــر». وأضــ
«يصاغ بعض عناصر اتفاق محتمَل، 
تبحثها روسيا وأوكرانيا وتركيا الآن 

في عواصمها، من خلال إدارات الجيش». 
وذكـــرت وكــالــة الإعـــلام الــروســيــة، أمــس، 
نقلاً عن مصدر مطلع، أن الموعد الأوّلي 
للاجتماع الرباعي المقبل تَحدد له يوم 
الــدفــاع  ٢٠ أو ٢١ يــولــيــو. وقــالــت وزارة 

التركية إن الموعد لم يتحدد بعد.
وتواصل روسيا تصدير الحبوب 
منذ بــدء الــحــرب، لــكــنّ هــنــاك نقصاً في 
الــســفــن الــكــبــيــرة، إذ يــخــشــى كــثــيــر من 
إلــى المنطقة. كما أن  مالكيها إرســالــهــا 
تكلفة الشحن والتأمين زادت بشكل حاد.

وتــــــقــــــول الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إن 
صـــادرات الحبوب والأســمــدة الروسية 
لا تخضع للعقوبات، وعــرضــت تقديم 
ــيــــدات مـــكـــتـــوبـــة لـــشـــركـــات الــشــحــن  ــأكــ تــ
والــدول المستوردة. ويحصد المزارعون 
في البلدين حالياً محصول عــام ٢٠٢٢ 
مــن القمح. وعـــادةً مــا تكون الفترة بين 
الــثــانــي) هي  يوليو ونوفمبر (تــشــريــن 
الأكثر ازدحاماً بالنسبة للتجار لشحن 

المحصول الجديد من البلدين.
والمحصول القادم عُرضة للخطر، 
ــيـــا حــالــيــاً مـــن نقص  إذ تــعــانــي أوكـــرانـ

فــــي مـــســـاحـــة الـــتـــخـــزيـــن بــســبــب تــوقــف 
الصادرات.

ــول،  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ وعـــــــقـــــــب اجــــــتــــــمــــــاع إسـ
قــــال الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، إن هناك تقدماً تَحقق حول 
نــقــل الـــحـــبـــوب الأوكـــرانـــيـــة عــبــر الــبــحــر 
الأســـود. وأضـــاف، فــي بيان نشره عبر 
تطبيق تليغرام، أن بلاده تبذل جهوداً 
مهمة للغاية لإعادة إمداد السوق العالمية 
بالغذاء. وعبّر عن امتنانه لتركيا والأمم 
المتحدة على جهودهما لإعــادة تفعيل 

الإمدادات العالمية من الغذاء.
وتابع زيلينسكي أنه «إذا تمت إزالة 
تــهــديــد روســيــا ضــد الــســفــن فــي البحر 
الأسود فإن ذلك سيخفف من حدة أزمة 
الغذاء العالمية... قال لي الوفد الأوكراني 
إن هناك تقدماً فــي الاجــتــمــاع الرباعي 
فـــي إســطــنــبــول... ســنــنــســق التفاصيل 
مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش في الأيام المقبلة».
وأطــلــقــت الأمـــم المــتــحــدة تــحــذيــرات 
مـــتـــكـــررة مـــن أزمـــــة غـــــذاء بــســبــب نقص 
الحبوب، واتهم الغرب روسيا بعرقلة 
نــقــل الــحــبــوب الأوكــرانــيــة إلـــى الأســـواق 
ــة، لــــكــــن مــــوســــكــــو نــــفــــت تــلــك  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
 سلطات 

ً
الاتهامات بشكل قاطع، محملة

كييف المسؤولية بسبب عدم نزع الألغام 
في البحر الأسود.

وتــســبــبــت كــيــيــف أيـــضـــاً فـــي كثير 
مـــن الــعــقــبــات أمـــــام تــصــديــر الــحــبــوب. 
ــف عــن الــحــرق 

ّ
فــبــالإضــافــة إلـــى مــا تــكــش

العمد للحبوب فــي ميناء مــاريــوبــول، 
قامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في 
البحر الأســــود، مــا عــرقــل نقل الحبوب 
إلى العالم. وتشمل خطة الأمم المتحدة 
ــــود،  لـــلـــمـــمـــرات الآمــــنــــة فــــي الـــبـــحـــر الأســ
التي هي قيد المناقشة، سفناً أوكرانية 
ــبـــوب داخــــل  ــقـــوم بــتــوجــيــه ســـفـــن الـــحـ تـ
وخــــــارج مـــيـــاه المــــوانــــئ المـــلـــغـــومـــة، وأن 
توافق روسيا على هدنة في أثناء نقل 
الشحنات، بينما تقوم تركيا، بدعم من 
الأمــم المتحدة، بتفتيش السفن لتهدئة 

مخاوف روسيا من تهريب أسلحة.

تعاني أوكرانيا حالياً من نقص في مساحة التخزين بسبب توقف الصادرات (رويترز)

مشرعون أميركيون يعدون «استراتيجية شاملة» لردع طموحات بوتين في البحر الأسود

كــشــف تــقــريــر أمــيــركــي أن مشرعين 
أميركيين يتحركون لوضع استراتيجية 
عــســكــريــة واقــتــصــاديــة واســتــخــبــاراتــيــة 
شاملة لكبح جماح التحركات الروسية 
فــي البحر الأســـود. ويعتبر على نطاق 
الـــروســـي، فلاديمير  الــرئــيــس  واســـع أن 
الـــدوام مــن منطقة  بــوتــين، استفاد على 
البحر الأسود، التي عدها مدخلاً ثميناً 
لــبــلاده «لــغــزو دول أوروبــيــة مــجــاورة»، 
وهــــو مـــا يــتــطــلــب وضــــع اســتــراتــيــجــيــة 
مــخــتــلــفــة لـــلـــرد عــلــى تــلــك الــطــمــوحــات. 
وقالت صحيفة «ديلي بيست» إن تطوير 
استراتيجية غربية لمنطقة البحر الأسود 
«كان من شأنه أن يردع تحركات بوتين 

في أوكرانيا، ووقف تطلعاته لغزو مزيد 
من الدول». ووفقاً للصحيفة، فستشمل 
الاســتــراتــيــجــيــة خــطــطــاً لـــزيـــادة قــــدرات 
الناتو في منطقة البحر الأسود، بما في 
ذلك القوات البرية والجوية والمساعدات 
العسكرية لأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا 
وجورجيا، وهي دول مطلة على البحر 
الأسود. وستشمل الاستراتيجية خططاً 
لـــتـــحـــســـين الـــتـــنـــســـيـــق الاســـتـــخـــبـــاراتـــي 
لــتــتــبــع  ــو  ــاتــ ــنــ الــ ــــين دول  بـ والإعــــــلامــــــي 
العمليات الروسية فــي البحر الأســود، 
ودعم مزيد من وسائل الإعلام المستقلة 
الــروســي بالمنطقة.  في مواجهة النفوذ 
ونقلت الصحيفة عن نائب مساعد وزير 
الدفاع الأميركي السابق لأوروبا وحلف 
شمال الأطلسي، إيان بريجنسكي، قوله: 

«لو كانت الولايات المتحدة والحلفاء قد 
طوروا استراتيجيتهم في منطقة البحر 
الأسود منذ سنوات، ربما كنا لا نواجه 
ــاف أن  ــ حــربــاً فـــي أوكـــرانـــيـــا الآن». وأضـ
«ضعف تلك الاستراتيجية قد أثار بالفعل 
روسيا ودفع بوتين إلى أن يصبح أكثر 
عدوانية». وقال إن «فشل الرد القوي على 
العدوان يدعو بوتين إلى المزيد منه». من 
ناحيتها، قالت رئيسة اللجنة الفرعية 
للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
حول أوروبا والتعاون الأمني الإقليمي، 
الــســيــنــاتــور جــين شــاهــين، إن «الــتــركــيــز 
عــلــى مــنــطــقــة الــبــحــر الأســــــود ضــــروري 
ــت لــلــصــحــيــفــة  ــ ــافـ ــ ــــوتـــــين». وأضـ ــعــــزل بـ لــ
أن «الــســيــطــرة عــلــى الــبــحــر الأســــود أمــر 
أســـاســـي لــحــلــم بـــوتـــين الـــوهـــمـــي بــبــنــاء 

إمبراطورية روسية، ولا يمكن للولايات 
المتحدة أن تسمح بحدوث ذلــك». وقال 
السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا، 
بيل تايلور، إن الولايات المتحدة لم تكن 
لديها استراتيجية شاملة تجاه منطقة 
البحر الأسود، مضيفاً أن «عدوان روسيا 
على أوكرانيا يظهر الحاجة لوضع تلك 

الاستراتيجية الشاملة».
وكــانــت روســيــا قــد غــزت عــام ٢٠٠٨ 
جــورجــيــا، المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأســــود، 
وضــمّــت شــبــه جــزيــرة الــقــرم عـــام ٢٠١٤. 
في دليل على استفادة بوتين الدائمة من 
السيطرة على منطقة البحر الأسود، كما 
استفاد من سيطرته هذه لغزو أوكرانيا 
ــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي،  فــــي نـــهـــايـــة فـ
ويــواصــل مــحــاصــرة مــوانــئــهــا محتجزاً 

صادراتها من الحبوب والقمح والزيوت. 
الأمر الذي تسبب بأكبر أزمة غذاء عالمية، 
تهدد الملايين بالجوع، وخصوصاً في 
القارة الأفريقية. وتعد أوكرانيا من أهم 
مــصــدري الــقــمــح والــحــبــوب فــي الــعــالــم؛ 
حــيــث كــانــت تــصــدر قــبــل الــحــرب ١٢ في 
المائة من القمح العالمي، و١٥ في المائة 
مــن الـــذرة، و٥٠ فــي المــائــة مــن زيــت دوار 
الـــشـــمـــس، بــحــســب نـــشـــرات اقــتــصــاديــة 
دولية. وقبل الغزو كان تصدر أوكرانيا 
أكثر من ٩٥ في المائة من إنتاجها الزراعي 
عبر البحر الأســود. غير أنها اليوم في 
ظـــل الــحــصــار الـــروســـي لـــم تــعــد تــصــدر 
ســــوى أقــــل مـــن ثــلــث مـــا كـــانـــت تــصــدره 
عـــادة عبر حــدودهــا البرية مــع الاتــحــاد 

الأوروبي.

واشنطن: إيلي يوسف
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كشف اختراق «سي آي إيه» لأجهزة الكومبيوتر والهواتف النقالة والتلفزيون
واشنطن: إيلي يوسف

أدانــــــــــت مـــحـــكـــمـــة فـــيـــدرالـــيـــة 
فــــي ولايـــــــة نــــيــــويــــورك، مــهــنــدس 
ــة  ــالــ ــاً فـــــي وكــ ــقــ ــابــ ــيــــات ســ ــرمــــجــ بــ
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســـي آي 
بــتــهــمــة تــســريــب مجموعة  إيـــــه)، 
مـــن الـــوثـــائـــق الــســريــة إلــــى مــوقــع 
«ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس». وفـــيـــمـــا وصــفــت 
ــل إعـــــــــلام أمــــيــــركــــيــــة تــلــك  وســــــائــــ
التسريبات بأنها قد تكون أكبر 
عــمــلــيــة ســـرقـــة لمـــعـــلـــومـــات ســريــة 
فـــي تـــاريـــخ الـــوكـــالـــة، قــالــت هيئة 
إنــهــا بعد  المحلفين فــي المحكمة، 
أســـابـــيـــع مـــن المــــرافــــعــــات، وجـــدت 
جوشوا شولت، البالغ ٣٣ عاماً، 
مــذنــبــاً فـــي جــمــيــع الــتــهــم الــتــســع 
الموجهة إليه، بما في ذلك تسريب 
معلومات تتعلق بالدفاع الوطني 
بشكل غير قانوني. وحسب تلك 

الــتــســريــبــات، الــتــي أطــلــق عليها 
موقع «ويكيليكس» اسم «الخزنة 
٧»، ونشرها عام ٢٠١٧، فقد كشفت 
بالتفصيل كيفية اخــتــراق وكالة 
«سي آي إيه» لأجهزة الكومبيوتر 
ــيـــة وتــطــبــيــقــات  ــهــــواتــــف الـــذكـ والــ
المــــراســــلــــة وأجــــهــــزة الـــتـــلـــفـــزيـــون، 
ــارج الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقـــال  خــ
الموقع إنها كانت أكبر تسريبات 
يــنــشــرهــا عــلــى الإطــــــلاق لــوثــائــق 

سرّية عن الوكالة.
وعــــقــــدت المــحــكــمــة جــلــســتــهــا 
الــثــانــيــة، بــعــد محاكمة أولـــى في 
مارس (آذار) الماضي، حيث أدانته 
ــالإدلاء بــأقــوال  ــ هــيــئــة المــحــلــفــين بــ
كـــاذبـــة وازدراء المــحــكــمــة، لكنها 
ــلـــت إلــــى طــريــق  قـــالـــت إنـــهـــا «وصـ
مــــســــدود» فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــهــم 
المتبقية. ويواجه شولت محاكمة 
منفصلة بتهم استغلال الأطفال 

فــي مـــواد إبــاحــيــة، دفــع بــأنــه غير 
مـــذنـــب فــيــهــا. ودافـــــع شـــولـــت عن 
نفسه في مرافعته الختامية قائلاً 
إيـــه» ومكتب  إن وكــالــة «ســـي آي 
الــفــيــدرالــي «إف بي  الــتــحــقــيــقــات 
ــداء»،  آي» جــعــلــوا مــنــه «كـــبـــش فـــ
ــراج الــــذي ســبــبــه نشر  ــ جــــراء الإحـ
تلك المعلومات عبر «ويكيليكس». 
لــيــســت  الـــســـلـــطـــات  وأضـــــــــاف أن 
لديها أدلــة كافية لإثبات إدانته، 
واصـــفـــاً حــجــة المـــدعـــين بـــأنـــه قــام 
ــام  ــقــ ــتــ ــع الانــ ــ ــدافــ ــ ــل بــ ــمــ ــعــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ بـ
«محض خيال». وندد شولت بما 
وصــفــه بــاســتــثــنــائــه عـــن الجميع 
قــائــلاً إن  فــي تسريب المعلومات، 
«المئات من الأشخاص كان لديهم 
الحق في الوصول إلى المعلومات، 
وكـــان بــإمــكــانــهــم ســرقــتــهــا». لكنّ 
الادعـــــاء ردّ عــلــيــه قـــائـــلاً إنـــه أراد 
أن «يـــحـــرق الــوكــالــة كــلــيــاً»، وأنـــه 

ســرق المعلومات الــتــي ســاعــد في 
إخفائها، بعد أن تجاهل القائمون 
على الوكالة شكاواه بشأن ظروف 

العمل.
وقال مايكل لوكارد، مساعد 
المــــدعــــي الــــعــــام الأمــــيــــركــــي، خـــلال 
مرافعته الختامية: «قبل السرقة، 
كـــان شــولــت يــواجــه مــشــكــلات في 
ــمــــل، حـــيـــث تــــأخــــر مـــشـــروعـــه  ــعــ الــ
الــرئــيــســي لــوكــالــة المــخــابــرات عن 
الجدول الزمني لدرجة أن إحدى 
ــم انـــجـــراف  ــ أدواتــــــــه اكــتــســبــت اسـ
المـــوعـــد الـــنـــهـــائـــي». وأضــــــاف أنــه 
«كان قنبلة موقوتة أراد أن يثبت 
تفوقه ومعاقبة الأشخاص الذين 
يعتقد أنهم ظلموه». وفي تنفيذه 
هــذا الانتقام، «تسبب في أضــرار 
ــي لـــهـــذا  ــومــ ــقــ ـــن الــ ـــلأمـ جـــســـيـــمـــة لـ
البلد». واستعان الادّعــاء بقائمة 
ــولـــت لــنــفــســه،  ــام وضـــعـــهـــا شـ ــهـ مـ

ذكـــــــرت ضــــــــرورة «حـــــــذف الـــبـــريـــد 
الإلكتروني المشبوه».

وكـــــان شـــولـــت قـــد أســـهـــم في 
ــداد الــبــرمــجــيــات والــشــيــفــرات  ــ إعــ
تــلــك العمليات  الـــلازمـــة لتحقيق 
في مقر الوكالة بمنطقة لا نغلي 
في ولاية فرجينيا، قبيل اعتقاله.
وأضـــــاف الادعــــــاء أن شــولــت 
وفـــي أثــنــاء وجــــوده فــي الــســجــن، 
ــاول الإفــــصــــاح عــــن المــــزيــــد مــن  حــــ
الــدفــاع الوطني، حيث  معلومات 
الــهــواتــف المحمولة  قـــام بتهريب 
ــاء حــســابــات  إلــــى الــســجــن وإنــــشــ
بريد إلكتروني وخدمات مشفرة 
ــم فــيــه  ــ ــع الـــــــــذي تــ ــ ــوقــ ــ ــاء المــ ــ ــفــ ــ لإخــ
اســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف. كــمــا أرســـل 
لمراسل معلومات عن المجموعات 
السيبرانية الإلكترونية، وصاغ 
تغريدات تضمنت معلومات عن 

الأدوات السيبرانية.

تدريبات أميركية في بحر الصين الجنوبي
واشنطن: إيلي يوسف

أن  البحرية الأميركية  أعلنت 
حاملة الطائرات النووية «رونالد 
ريغان» ومجموعتها القتالية، بدأت 
ــــى فـــي بحر  عــمــلــيــاتــهــا لــلــمــرة الأولـ
الصين الجنوبي، منذ نشرها في 

المنطقة أول من أمس الأربعاء. 
ــة  ــافــ ــة، إضــ ــمــــوعــ ــجــ وتــــضــــم المــ
الــطــائــرات الهجومية،  إلـــى حــامــلــة 
سفينة حربية ومــدمــرتــين وطـــرادا 
ــال بــيــان  ــ لــلــصــواريــخ المـــوجـــهـــة. وقـ
الــبــحــريــة إن المــجــمــوعــة ســتــجــري 
خــــلال تـــواجـــدهـــا فـــي بــحــر الــصــين 

الــجــنــوبــي عمليات أمــنــيــة بحرية، 
تـــشـــمـــل تــحــلــيــق طـــــائـــــرات قــتــالــيــة 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الــــفــــئــــات، وتـــمـــاريـــن  مـ
ــات بـــحـــريـــة، ومــكــافــحــة  ــربـ عــلــى ضـ
الـــغـــواصـــات والـــتـــدريـــب التكتيكي 
المــنــســق بـــين الــــوحــــدات الــســطــحــيــة 
ــافــــت أن عــمــلــيــات  والـــجـــويـــة. وأضــ
الــطــائــرات، فــي بحر الصين  حاملة 
الجنوبي، هي جزء من «العمليات 
الروتينية» للبحرية الأميركية في 

المحيطين الهندي والهادئ. 
ويأتي نشر الحاملة الأميركية 
في ظل تصاعد التوتر بين الولايات 
المتحدة والصين، وتهديدات بكين 

ضد تايوان، وخلافاتها مع العديد 
من دول المنطقة على سيادتها على 
جزر بحر الصين الجنوبي وممراته 

المائية. 
ــال قـــائـــد مــجــمــوعــة حــامــلــة  ــ وقـ
الطائرات الأدميرال مايكل دونيلي: 
«تــــعــــمــــل مـــجـــمـــوعـــتـــنـــا الــــضــــاربــــة 
قـــادرة وجــاهــزة،  باستمرار للبقاء 
ونـــــــواصـــــــل هــــــــذا الــــتــــركــــيــــز خــــلال 
العمليات في بحر الصين الجنوبي 
لإظهار التزامنا بالمنطقة». أضاف، 
ــدروس والــنــجــاحــات  ــ «بــنــاء عــلــى الـ
الــتــي حــقــقــتــهــا تــمــاريــن جــــرت هــذا 
العام، وفرصنا المستمرة للتدريب 

والعمل جنباً إلى جنب مع الحلفاء 
قــــدرة مضمونة  نــوفــر  والـــشـــركـــاء، 
لــدعــم الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم على 
الــــقــــواعــــد فــــي هـــــذا الـــجـــســـم المـــائـــي 
وفي أي مكان آخر سنبحر ونطير 
ونعمل فيه». وهو ما عُدّ رداً مباشرًا 
على الانتقادات الصينية الأخيرة، 
لإبحار مدمرة أميركية بالقرب من 
جـــــزر مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــــين الــصــين 

وفيتنام وتايوان قبل أيام.
وقــــامــــت المـــجـــمـــوعـــة فــــي وقـــت 
ــبــــات مـــشـــتـــركـــة مــع  ــتــــدريــ ــق بــ ــابــ ســ
كوريا الجنوبية، وقبلها تدريبات 
مكثفة في بحر الفلبين، بمشاركة 

أكثر من ٢٠٠ طائرة ونحو ١٣ ألف 
جندي، في تدريب أميركي يجري 

كل عامين.
وقال الضابط القائد على متن 
الحاملة، النقيب فريد غولدهامر 
الـــصـــين  ــر  بــــحــ ــــي  فــ «إن وجــــــودنــــــا 
الــجــنــوبــي يـــدل عــلــى الــتــزام أميركا 
بحماية حرية الملاحة في المحيطين 
الهندي والهادئ... يساهم كل بحار 
على مــتن السفينة فــي هــذه المهمة 
الــهــامــة والـــدائـــمـــة لأنــنــا نــعــمــل في 
هذه المنطقة، وفقا للقانون الدولي 
لضمان أن جميع الدول يمكنها أن 

تفعل الشيء نفسه».

إيطاليا على أعتاب أزمة حكومية قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة

مـــــــرة أخــــــــــرى، عــــــــادت شــهــيــة 
السياسة الإيطالية لتتفتح على 
أزمة حكومية من شأنها أن تؤدي 
إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات 
عامة مسبقة، وإجهاض ما كانت 
الأحــــــــــــزاب والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
أجمعت عليه من مشروع إنقاذي 
وإصـــلاحـــي يــقــوده مــاريــو دراغـــي 

بترحيب أوروبي قلّ نظيره.
ــى إيـــطـــالـــيـــا  ــأبــ مــــــرة أخـــــــرى تــ
الخروج عن التقاليد التي جعلتها 
تبدّل ٥٩ حكومة منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية، وتقف على شفا 
أزمــــــــة تــــهــــدد بـــســـقـــوط الائــــتــــلاف 
الــــحــــاكــــم، بـــعـــد أن قـــــــــرّرت حـــركـــة 
«النجوم الخمس»، التي تملك أكبر 
كتلة بــرلمــانــيــة، عـــدم المــشــاركــة في 
بالحكومة  الثقة  التصويت على 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، مــــا يــعــنــي 
عــمــلــيــاً انــســحــابــهــا مـــن الائـــتـــلاف 
الذي يرأسه دراغي، ويضم جميع 
الأحـــــــزاب الـــبـــرلمـــانـــيـــة، بــاســتــثــنــاء 
حــزب «إخـــوان إيطاليا» اليميني 
ــذي يـــتـــحـــينّ فــرصــة  ــ ــ ــتــــطــــرف، الـ المــ
الانتخابات العامة التي ترجّحه 

الاستطلاعات للفوز فيها.

وكــــــــــــــان زعـــــــيـــــــم «الــــــنــــــجــــــوم 
الـــــخـــــمـــــس»، الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
للحكومة جيوزيبي كونتي، أعلن 
انــســحــاب كــتــلــتــه مـــن مجلس  أن 
الشيوخ لدى التصويت على الثقة 
يجب ألا يؤثر على بقاء الحكومة. 
لــــكــــن زعـــــيـــــم حــــــــزب «الـــــرابـــــطـــــة» 
اليميني، ماتيو سالفيني، سارع 
ــــه فــــي حـــال  إلـــــى الـــتـــحـــذيـــر مــــن أنـ
انسحاب «النجوم الخمس» من 
الــجــلــســة، ســيــســحــب هـــو تــأيــيــد 
حزبه للحكومة، ما يــؤدي حتماً 
إلـــــــى ســـقـــوطـــهـــا والـــــــدعـــــــوة إلــــى 
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة قــبــل مــوعــدهــا 

المحدد في ربيع العام المقبل.
بـــذلـــك، تــتــجّــه إيــطــالــيــا نحو 
خريف ساخن جــداً، بعد أن أفلت 
التضخم من عقاله، بينما يتراجع 
معدّل النمو الاقتصادي كل يوم، 
ولا تزال الإصلاحات التي تعهدت 
ــا لــلــحــصــول  ــهـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة بـــإجـ
عــلــى مــلــيــارات صــنــدوق الإنــعــاش 
الأوروبـــي مجرد وعــود عرقوبية، 
وحــبــر عــلــى ورق. لــكــن هـــذا الأفــق 
د لم يمنع الأحزاب من تبدية  المتلبِّ
الحسابات الانتخابية والاندفاع 
نحو هاوية الأزمة التي لا يُستبعد 
ــادة  ــإعــ أن تـــنـــتـــهـــي مــــــرة أخـــــــرى بــ

تشكيل المشهد السياسي، الذي لا 
يستقر على معادلة واضحة منذ 

عقود. 
ــة هــــــذه الأزمــــــة  ــ ــدايـ ــ ــــود بـ ــعـ ــ وتـ
إلــى الانــهــيــار الـــذي تشهده حركة 
«الــنــجــوم الــخــمــس» الــتــي أصيبت 
بسلسلة من الهزائم القاسية في 
جــمــيــع المــواعــيــد الانــتــخــابــيــة منذ 
فــــوزهــــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
إلــى الانشقاق  الأخــيــرة، وتحديداً 
ــاده مــنــذ أســبــوعــين وزيـــر  ــ ــــذي قـ الـ
الخارجية لويجي دي مايو، بسبب 
الخلاف الداخلي في الحركة حول 
موضوع تزويد أوكرانيا بالمزيد 

من المساعدات العسكرية.
وكـــانـــت الــحــركــة أعــلــنــت أنــهــا 
لن تصوّت لإقرار مرسوم حكومي 
يــتــضــمّــن بــعــض الـــنـــقـــاط الـــتـــي لا 
ــزب،  ــد الــــحــ ــ ــواعـ ــ ــــق عـــلـــيـــهـــا قـ ــوافـ ــ تـ
وستنسحب مــن مجلس الشيوخ 

عند التصويت.
يُذكر أن دراغــي، وهو الحاكم 
الــــــســــــابــــــق لــــلــــمــــصــــرف المــــــركــــــزي 
ــد  ــهــ ــعــ الأوروبـــــــــــــــــــــــي، وحــــــــديــــــــث الــ
بتعقيدات السياسة الإيطالية، كان 
أعلن منذ أيام أنه في حال خروج 
«الــنــجــوم الــخــمــس» مــن الائــتــلاف 
الحاكم سيعتبر ولايــتــه فــي حكم 

ــيـــس مــســتــعــداً  المـــنـــتـــهـــيـــة، وأنـــــــه لـ
ــة أو  ــ ــوزاريـ ــ لــتــعــديــل الــتــشــكــيــلــة الـ
تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي 
لن يعود هناك مفرّ من الدعوة إلى 

إجراء الانتخابات.
ــافــــذة  ــتــــي تـــــــرك نــ وكـــــــــان كــــونــ
ــى تــفــاهــم  ــ مـــفـــتـــوحـــة لـــلـــتـــوصـــل إلــ
مــع دراغـــي، لكن دخــول سالفيني 
المـــفـــاجـــئ عـــلـــى الـــخـــط ســعــيــاً إلـــى 
الــتــي تتراجع  اســتــعــادة شعبيته 
ــنـــــذ أشــــــهــــــر لـــصـــالـــح  بــــــــاطــــــــراد مـــ
الــضــفــة اليمينية  مــنــافــســتــه عــلــى 
زعــــــيــــــمــــــة «إخـــــــــــــــــــوان إيـــــطـــــالـــــيـــــا» 
جـــيـــورجـــيـــا مــيــلــونــي أعــــــاد خــلــط 

الأوراق، ووضع دراغي أمام مأزق 
ــه. وإذا  ــاتـ ــابـ ــم يـــكـــن ضـــمـــن حـــسـ لــ
كانت خطوة سالفيني قد أملاها 
ــقـــاء فــــي حــكــومــة  ــبـ الــــخــــوف مــــن الـ
تكنوقراط على أبواب الاستحقاق 
الانتخابي المقبل الذي قد يتوقف 
عــلــيــه مــســتــقــبــلــه الــســيــاســي، بعد 
تــنــامــي الــتــيّــار المــعــارض لــه داخــل 
«الــرابــطــة»، فإنها تضيّق هامش 
أمـــام رئــيــس الجمهورية  المــنــاورة 
سرجيو ماتّاريلاّ لإبقاء الحكومة 
حــــتــــى نــــهــــايــــة ولايـــــتـــــهـــــا، وعــــــدم 
الاضــطــرار لحل البرلمان والــدعــوة 

لإجراء انتخابات عامة مسبقة.

روما: شوقي الريّس

رئيس سريلانكا يرسل من سنغافورة 
استقالته عبر البريد الإلكتروني

عـــــــاد الــــــهــــــدوء إلـــــــى مـــديـــنـــة 
كــولــومــبــو فــي ســريــلانــكــا، أمــس 
(الخميس)، فــي وقــت أرســل فيه 
الــرئــيــس جــوتــابــايــا راجــابــاكــســا 
بــعــيــد وصـــولـــه إلــــى ســنــغــافــورة 
ــيـــس مــجــلــس  ــى رئـ ــ اســتــقــالــتــه إلـ
النواب، عبر البريد الإلكرتوني.

ــة الــصــحــافــة  ــالــ ونــقــلــت «وكــ
الــفــرنــســيــة» عــن المــتــحــدث باسم 
رئيس مجلس النواب، إندونيل 
يابا، أن رئيس سريلانكا الذي فر 
إلى جزر المالديف، أول من أمس 
(الأربــــعــــاء)، هــربــاً مــن انتفاضة 
شعبية تتهم أســرتــه بالتسبب 
في أزمة اقتصادية خانقة، أرسل 
ــيـــس مــجــلــس  ــى رئـ ــ اســتــقــالــتــه إلـ
النواب، عبر البريد الإلكتروني، 

بعيد وصوله إلى سنغافورة.
وقــال إنــه تم تحويل رسالة 
ــام  ــعـ ــى المــــدعــــي الـ ــ الاســـتـــقـــالـــة إلــ
الــبــلاد، للنظر فــي جوانبها  فــي 

القانونية، قبل قبولها رسمياً.
ــرز» نــقــلــت،  ــ ــتــ ــ ــانــــت «رويــ وكــ
فــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، أمــــــــــس، عــن 
وزارة الخارجية في سنغافورة 
أن بــــلاده ســمــحــت لــراجــابــاكــســا 
بـــــدخـــــول أراضــــيــــهــــا فـــــي زيــــــارة 
خــاصــة. وأضــافــت أنـــه لــم يطلب 
الــــلــــجــــوء إلــــيــــهــــا، ولـــــــم تــمــنــحــه 
هـــي حـــق الـــلـــجـــوء، مــوضــحــة أن 
«ســـنـــغـــافـــورة عـــمـــومـــاً لا تــمــنــح 

طلبات لجوء».
ــرّ راجـــابـــاكـــســـا وزوجـــتـــه  ــ وفـ
واثنان من حراسه من سريلانكا 
عــلــى مــتن طــائــرة تــابــعــة للقوات 
الـــجـــويـــة، فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة من 
صباح أول من أمس (الأربعاء)، 

متجهين إلى جزر المالديف.
ــا،  ــاكــــســ ــابــ وكــــــــان قــــــــرار راجــ
الأربـــعـــاء، تــعــيــين حليفه رئيس 
الــــــوزراء رانـــيـــل ويكريميسنجه 
ــار  ــيــــس، أثــ ــرئــ قـــائـــمـــاً بـــأعـــمـــال الــ
مزيداً من الاحتجاجات. واقتحم 
المـــتـــظـــاهـــرون الـــبـــرلمـــان ومــكــتــب 
رئيس الــوزراء مطالبين برحيله 
أيــضــاً. وقـــال مــالــك بــيــريــرا، وهو 
الــعــمــر ٢٩ عاماً  ســائــق يبلغ مــن 
شــارك فــي احتجاجات البرلمان: 
«نــريــد عـــودة رانــيــل إلـــى منزله. 

لقد باعوا البلاد، نريد شخصاً 
ــور...  ــ ــام الأمــ صــالــحــاً يــتــولــى زمــ

حتى ذلك الحين لن نتوقف».
ــتـــجـــاجـــات  ــلـــت الاحـ ــتـــعـ واشـ
على الأزمة الاقتصادية على مدى 
ــر، وبــلــغــت ذروتــــهــــا نــهــايــة  ــهـ أشـ
الأسبوع الماضي، عندما استولى 
مــــئــــات الآلاف مـــــن الأشــــخــــاص 
ــبــــانــــي الـــحـــكـــومـــيـــة فــي  ــلــــى المــ عــ
كــولــومــبــو، وألـــقـــوا بــالــلــوم على 
عــائــلــة راجــابــاكــســا ذات الــنــفــوذ 
وحلفائها، في ارتــفــاع التضخم 
ونـــــــقـــــــص الـــــســـــلـــــع الأســـــاســـــيـــــة 

والفساد.
وداخــل مقر إقامة الرئيس، 
تجول مواطنون في ساعة مبكرة 
من صباح أمــس (الخميس) في 
ــقــــاعــــات، وتـــفـــقـــدوا المــجــمــوعــة  الــ
ــارات  ــيــ ــســ ــة والــ ــعــ ــواســ الـــفـــنـــيـــة الــ

الفاخرة وحوض السباحة.
وقـــــــالـــــــت مــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم 
المتظاهرين: «سننسحب بسلام 
ــة  ــانــ ــاســــي وأمــ ــرئــ ــقـــصـــر الــ مــــن الـ
الـــوزراء  الرئاسة ومكتب رئيس 

فوراً، لكن سنواصل كفاحنا».
ومع ذلك، ساد الهدوء مواقع 
الاحتجاج، وسلم قادة الاحتجاج 
مـــقـــري إقـــامـــة الـــرئـــيـــس ورئــيــس 
الـــــوزراء لــلــحــكــومــة، مــســاء أمــس 

(الخميس).
ــكـــومـــة حــظــر  وفــــرضــــت الـــحـ
تـــجـــول فــــي كـــولـــومـــبـــو مــــن ظــهــر 
أمس حتى وقت مبكر من صباح 
اليوم (الجمعة)، في محاولة لمنع 

مزيد من الاضطرابات.
وأظـــــــهـــــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 
محلية عــربــات مــدرعــة يعلوها 
جنود تقوم بدوريات في شوارع 
المدينة. وقال الجيش إن القوات 
مخوّلة باستخدام القوة لحماية 
ــلــــكــــات الــــعــــامــــة.   الـــــنـــــاس والمــــمــــتــ
وذكرت الشرطة أن شخصاً واحداً 
على الأقل قتل وأصيب ٨٤ آخرون 
في اشتباكات بين شرطة مكافحة 
الشغب والمتظاهرين، الأربــعــاء، 
ــان ومــكــتــب  ــرلمــ ــبــ بـــالـــقـــرب مــــن الــ

رئيس الوزراء.
وأوضح الجيش أن جنديين 
أُصــيــبــا بــجــروح خــطــيــرة عندما 
هاجمهما محتجون بالقرب من 

البرلمان، مساء أول من أمس.

كولومبو: «الشرق الأوسط»

ي الوطأة»
َ

ر الفرنسيين لصيف وخريف «شديد
ّ

ماكرون يحض
على الرغم من غياب مدعوين 
أجانب من الصف الأول للعرض 
الــعــســكــري الــفــرنــســي الــــذي جــرى 
أمــس في جــادة الشانزليزيه، في 
بـــاريـــس، فـــإن فــرنــســا بــيّــنــت مــرة 
أخرى قدرتها على استخدام هذا 
ــراز أنــهــا  الـــنـــوع مـــن الأنــشــطــة لإبـــ
مــا زالــت قــوة عسكرية يعتدّ بها 
ومــا زالـــت تلعب دوراً مــن الــطــراز 
الأول عــلــى المــســرح الـــدولـــي. وقــد 
أشــار الرئيس إيمانويل ماكرون 
إلـــى ذلـــك فــي المــقــابــلــة الصحافية 
التي أجرتها مباشرة بعد انتهاء 
العرض القناتان الأولى والثانية، 
مستعيداً بذلك تقليداً تم تناسيه 

لسنوات.
ــا غــيــرهــا  ــمـ كـ فــــرنــــســــا،  ولأن 
ــة، تــعــرف  ــ ــيــ ــ ــدان الأوروبــ ــلـ ــبـ مــــن الـ
ــة مــــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات  مـــــجـــــمـــــوعـــ
الاقتصادية والاجتماعية (غــلاء 
الأسعار، التضخم، أسعار الطاقة 
وتراجع القوة الشرائية والتخوف 
مــن خــريــف ســاخــن يــلــي الــفــرصــة 
الصيفية)، ولأنها تعيش وضعاً 
جديداً عنوانه عودة الحروب إلى 
القارة الأوروبية، فإن الهدف الذي 
سعى إليه الرئيس الفرنسي هو 
طــمــأنــة مــواطــنــيــه مــع رســـم خطة 
حكومته للأشهر المقبلة لحماية 
مواطنيه والحد قــدر الإمكان من 
تــداعــيــات الــحــرب الــروســيــة على 

أوكرانيا على حياتهم اليومية.
ــــي كـــلام  ــا جــــــاء فـ ــ ــيــــة مـ وأهــــمــ
ــمـــرة  ــلـ مــــــــاكــــــــرون، أنــــــــه تـــــحـــــدث لـ
الأولـــــــــــى، وبـــشـــكـــل مـــــطـــــول، مــنــذ 
تشكيل حكومته الجديدة وعجز 
رئــيــســتــهــا إلـــيـــزابـــيـــت بــــــورن عــن 
ــرة عـــن طــريــق  ــ تــوفــيــر أكــثــريــة وافـ
إنشاء تحالف حكومي أو التوافق 
على برنامج حكم يسهل تمرير 
مشاريع القوانين الملحة، ومنها 
مــســاعــدة الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة 

الأكثر هشاشة.
بـــدايـــة، حـــرص مـــاكـــرون على 
تأكيد المؤكد وتذكير الفرنسيين 
بأن بلادهم تمتلك أكبر جيش في 
أوروبــا وأنها قوة نووية وعضو 
دائـــــم فـــي مــجــلــس الأمــــــن. وأشــــار 
إلـــى أن حكومته بصدد  مــاكــرون 
التحضير لخطة عسكرية (قانون 
البرمجة العسكرية) التي ستغطي 
الفترة الممتدة من ٢٠٢٤ إلى العام 

٢٠٣٠، مـــؤكـــداً أن مــــوازنــــة وزارة 
الــدفــاع ستصل الــعــام المــقــبــل إلــى 
٤٤ مليار يورو، بزيادة ٣ مليارات 
دولار عــن مــوازنــة الــعــام الــجــاري. 
أمــا الــهــدف فهو الــوصــول إلــى ٥٠ 
مليار يورو في السنوات القريبة.

لــــكــــن مـــــــاكـــــــرون ســـــــــارع إلــــى 
التذكير بــأن فرنسا دخلت فيما 
ــــرب»؛ مــا  ــحــ ــ ــاد الــ ــتــــصــ ــاه «اقــ ــمــ ســ
إلــى التعجيل في  يعني الحاجة 
إعادة تشكيل المخزون من السلاح 
والذخيرة والإكثار والإســراع في 
الإنتاج، خصوصاً التأهب للحرب 
الــكــثــافــة»، أي الحقيقية  «عــالــيــة 
والتركيز على الابتكار والتجديد 

في السلاح والعتاد.

تهديدات

وحــدّد ماكرون أربعة أشكال 
ــا  ــهــ ــــي أولــ ــتـ ــ ــدات، الـ ــ ــديـ ــ ـــهـ ـــتــ ــ مـــــن ال
ــثــــلاً فــي  ــزاع (مــ ــ ــهـــور مـــنـــاطـــق نــ ظـ
أوروبــا) جديدة، وثانيها الحرب 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، وثـــالـــثـــهـــا الـــحـــرب 
الـــتـــي يــمــكــن أن تنشب  الــبــحــريــة 
في مساحات مائية كانت بعيدة 
عــنــهــا ســابــقــاً، وآخـــرهـــا الإرهــــاب 
وتــحــولاتــه أكــــان ذلـــك فــي منطقة 

الـــشـــرق  ــاحــــل الأفــــريــــقــــي أو  الــــســ
ــــط. وخــلاصــة مـــاكـــرون، أن  الأوسـ
التهديدات الجديدة تبرر اللجوء 

إلى «اقتصاد الحرب».
ولأن فرنسا عضو رئيسي في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وأنــه كــان من 
المــدافــعــين عــن «الاستقلالية  أشــد 
الاستراتيجية الأوروبـــي والقوة 
الدفاعية الأوروبية»؛ فقد حرص 
الــرئــيــس الــفــرنــســي عــلــى الإشـــارة 
إلــــى أن «أوروبــــــــا الـــدفـــاعـــيـــة» قد 
قوي عودها بالتكامل مع الحلف 

الأطلسي.
ــاريـــس  بـ ــاً أن  ــ ــحـ ــ وكـــــــان واضـ
الـــعـــســـكـــري  ــــرض  ــعـ ــ الـ ــــي  فـ أرادت 
ــــي مــن خــلال  ــراز الــبــعــد الأوروبـ إبــ
رفــــــع أعـــــــلام ومــــشــــاركــــة وحــــــدات 
رمزية من سبع بلدان من أوروبا 
الشرقية وجمهوريات البلطيق، 
إضافة إلى مشاركة رمزية أخرى 
مـــن ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
وأخــــــرى مـــن الـــيـــونـــان بــطــائــرتــي 

«رافال» فرنسية الصنع.
واســـــــتـــــــفـــــــادت بـــــــاريـــــــس مـــن 
المناسبة لإبراز أسلحتها الجديدة 
ــة «جــــــاغــــــوار» ومــــدرعــــة  ــدرعــ ــالمــ كــ
الجيل الجديد «غريفون» وإظهار 
استخدامها المتجدد للمسيرات. 

ولـــــذا؛ ظــهــر فـــي الـــعـــرض الــجــوي 
المسيرة «ريبير» التي يستخدمها 
الجيش الفرنسي في الساحل في 

عمليات محاربة الإرهاب.

صعوبات مقبلة

بــيــد أن الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
الــرغــم مــن اللهجة المتفائلة  على 
الــــــتــــــي ســـــعـــــى غـــــلـــــى بــــثــــهــــا بـــين 
مــواطــنــيــه، لـــم يــكــتــم الــصــعــوبــات 
التي سيواجهونها في الأسابيع 
والأشــهــر المقبلة بسبب تــواصــل 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا واســتــخــدام 
روسيا للغاز المصدر إلى أوروبا 
«سلاح حربي» شأنها في ذلك  كـ
شأن استخدام صادرات الحبوب 

من أوكرانيا سلاحاً مماثلاً.
وقـــــــــــال مــــــــاكــــــــرون «الــــــحــــــرب 
ســتــتــواصــل وعــلــيــنــا أن نتحضر 
لـــذلـــك. الــصــيــف وبـــدايـــة الــخــريــف 
الــوطــأة» على  سيكونان شديدَي 
المــواطــنــين. وأشــــار إلـــى أن بــلاده 
الــتــي تــســتــورد ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
الــروســي،  الــغــاز  احتياجاتها مــن 
بصدد التهيؤ لصرف النظر عن 
استيراده وهي تبحث عن بدائل، 
ذاكراً مصادر أخرى مثل النرويج 

وقـــــطـــــر والــــــجــــــزائــــــر والـــــــولايـــــــات 
المتحدة.

ــد  ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكـ
ماكرون، أن الحكومة تعمل على 
ــلــــورة خـــطـــة لــخــفــض اســتــهــلاك  بــ
الطاقة، وأنها ستبدأ مع الإنــارة 
العامة والمؤسسات، ولكن أيضاً 
بــمــســاعــدة مـــن المـــواطـــنـــين، وذلـــك 
بالتوازي مع الإســـراع في إطلاق 
مشاريع للطاقة المستدامة البديلة 

(الشمسية، البحرية...).
وسابقاً، أكد ماكرون وجود 
خـــطـــط لـــبـــنـــاء مـــفـــاعـــلات نـــوويـــة 
جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ 
مـــا يــخــفــف الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــغــاز 
المستورد. لكن مشكلة لفرنسا، في 
الراهن، أنها مضطرة إلى  الوقت 
شــراء الكهرباء من بلدان الجوار 
بسبب توقف العديد من المفاعلات 

لإجراءات الصيانة.
وقد ارتفعت أسعار الكهرباء 
والـــغـــاز والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة في 
فرنسا بشكل لم تعرفه من عقود. 
مــــن هـــنـــا، الـــتـــخـــوف مــــن حـــركـــات 
اجتماعية بداية الخريف المقبل. 
ومن هنا أيضاً مسارعة الحكومة 
لإيصال مشروع قانون مستعجل 
لدعم القطاعات الهشة عن توفير 

ــال.  ــ ــكـ ــ ــعــــددة الأشـ ــتــ ــدات مــ ــاعــ مــــســ
ويفترض أن يبدأ البرلمان مناقشة 
القانون بــدءاً من الاثنين  مشروع 

المقبل.
يــبــقــى أن مــــاكــــرون اســتــفــاد 
مــن المــنــاســبــة لــيــهــاجــم المــعــارضــة 
بأشكالها المختلفة يميناً ويساراً، 
سُـــمـــي  ــيــــؤكــــد مـــــجـــــدداً أن مـــــا  ولــ
«فضيحة دولــة»، أي تواصله مع 
ــــر»  شـــركـــة الــنــقــل الأمــيــركــيــة «أوبـ
ومساعدته لها على التجذر في 
السوق الفرنسية ليست فضيحة 
بأي شكل من الأشكال، لا، بل إنه 
مــســتــعــد لمــــعــــاودة ذلـــــك. وحــجــتــه 
الــــرئــــيــــســــيــــة، أنــــهــــا وفّــــــــــرت آلاف 
ــانـــت ســـوق  الـــوظـــائـــف لـــشـــبـــاب كـ
العمل مغلقة تماماً فــي وجههم 
لأنهم يأتون من الضواحي أو هم 

متحدرون من عائلات مهاجرة.

ردود فعل منددة

الـــفـــعـــل  ردود  تـــــتـــــأخـــــر  لـــــــم 
المــنــددة بــمــا جـــاء بــه مــاكــرون من 
ــار عــلــى الـــســـواء.  ــيـــسـ الــيــمــين والـ
ــــس مـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــ ــه رئـ ــمــ ــهــ ــد اتــ ــقــ فــ
حـــزب «الــجــمــهــوريــون» اليميني 
الــكــلاســيــكــي فــي الــبــرلمــان بــأنــه لا 
يــحــتــرم المـــعـــارضـــة، ومــعــتــبــراً أن 
توافرها «شرط أساسي» لنجاح 
فرنسا. في حين اعتبر نظيره في 
مجلس الشيوخ برونو روتايو، أن 
ماكرون «سعى لإخفاء فشله عن 
طريق تحريف الحقيقة»، وداعياً 
إياه لاعتبار أن عهده الأول انتهى 
وعــلــيــه أن يــأخــذ فــي الاعــتــبــار أن 
الأمور تغيرت في البرلمان، حيث 

خسر الأكثرية المطلقة.
أمــــــــا يـــــــســـــــاراً، فــــقــــد تــــســــاءل 
بـــــوريـــــس فــــالــــو «أيــــــــن أصـــبـــحـــت 
وعــود مــاكــرون؟» واصفاً المقابلة 
ــا «أســــطــــوانــــة  ــهـ ــأنـ الـــصـــحـــافـــيـــة بـ

مشروخة».
ــيــــاق نـــفـــســـه، رأى  وفــــــي الــــســ
النائب عن الخضر جوليان بايو، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تــحــدث  أن رئــــيــــس 
طــــويــــلاً عــــن الـــعـــمـــل والـــوظـــائـــف، 
ولم يأتِ بكلمة واحدة عن ظروف 

العمل وزيادة الرواتب.
وذهـــب النائب عــن «التجمع 
المــتــطــرف إلى  الــوطــنــي» اليميني 
«البلادة والعناد»،  اتهام ماكرون بـ
وأن من اعتقدوا أن ماكرون يمكن 

أن يتغير «أخطأوا تماماً».

ماكرون وبجانبه رئيس الأركان الفرنسي يحيي الحضور في مستهل العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني في باريس أمس (إ.ب.أ)

باريس: ميشال أبو نجم

مخاوف أميركية متزايدة من تطور أسلحة روسيا والصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصادر مطلعة أول 
ــن أمـــــس الأربـــــعـــــاء أن ســـلاح  مــ

الجو الأميركي اختبر بنجاح 
هــذا الأســبــوع صــاروخــا أســرع 
ــــوت تـــصـــنـــعـــه شـــركـــة  ــــصـ ــن الـ ــ مـ
«لوكهيد مارتن» وسط مخاوف 

متزايدة من أن روسيا والصين 
قد حققتا مزيدا من النجاح في 
مجال تطوير أسلحتهما التي 
تفوق سرعتها سرعة الصوت.

AGM-183A
سلاح الاستجابة السريع 

(ARRW) المنطلق من الجو
المرحلة الأولى: الصاروخ الدافع المزود بالوقود 

الصلب يطلق من الطائرة، وتزداد سرعته إلى أكثر 
من 5 ماخ (6.125 كلم/ الساعة)

 :B-52H ستراتوفورترس
منصة الإطلاق الرئيسية لسلاح الاستجابة 

السريع المنطلق من الجو. القاذفة يمكنها حمل 
ما يصل إلى أربعة صواريخ (اثنان في أسفل 

كل جناح)

المرحلة الثانية: الرؤوس الحربية تنفصل وتنطلق 
بانسياب من دون طاقة دفع إلى الهدف وبسرعات 

تصل إلى 20 ماخ (24.696 كلم/ الساعة)، 
مما يؤدي إلى اصطدام مشابه القنبلة قوية

مسار رحلة الصاروخ يكون أكثر انبساطاً وأقل تقوساً 
بكثير من المسار العالي التقوس للصواريخ الباليستية، 

مما يجعله صعب الاكتشاف والاعتراض

U.S. Air Force, Lockheed Martin :المصدر

اختبار ناجح لصاروخ أميركي تفوق سرعته سرعة الصوت
اختبرت القوات الجوية الأميركية بنجاح أول صاروخ تفوق 
سرعته سرعة الصوت يتم إطلاقه من الجو وسط مخاوف 
من أن روسيا والصين قد أحرزتا تقدماً أيضاً في تطوير 

أسلحتهما التي تفوق سرعتها سرعة الصوت

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)



من المعتاد عندما يقترب شخص 
ما من الموت أن يفكر في حياته وكيف 
عاشها: هل قضى حياته بحكمة أم 
أهدرها؟ وهل كان يفعل الخير أم أذى 

الآخرين؟
نــفــس الـــشـــيء يــحــدث مـــع المـــوت 
الــســيــاســي. فبينما تلتقط حكومة 
بوريس جونسون أنفاسها الأخيرة، 
يفكر الكثيرون منا فــي كيف قضى 
رئيس الوزراء وزملاؤه ما يقرب من 
ثلاث سنوات في السلطة وفي الأضرار 
الــتــي أحــدثــوهــا. لا أقــصــد مرشحي 
منصب زعيم حزب المحافظين الجدد؛ 
رغم أنهم مستعدون للمضي قدماً في 

هذا الاتجاه.
أعــلــن أكــثــر مــن عــشــرة مرشحين 
عن نيتهم استبدال جونسون، وما 
يريد غالبيتهم التحدث عنه حقاً هو 
الضرائب التي سيخفضونها وكيف 
ــلـــى إصـــــــلاح أوضــــــاع  ســـيـــعـــمـــلـــون عـ
البلاد. لكن آمل أن يغفروا لي إذا لم 
أيــاً منهم كرجال إنقاذ. أعتقد أن  أرَ 
السبب في ذلك هو أنهم قضوا وقتاً 

طويلاً في دعم أسباب الغرق.
اســـتـــقـــال جـــونـــســـون الــخــمــيــس 
المــــاضــــي بـــعـــد أن اســـتـــقـــال زمـــــلاؤه 
المــحــافــظــون بــشــكــل جــمــاعــي. وكـــان 

ــد، وزيـــــــــر الـــصـــحـــة،  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــد جـ ــ ــاجـ ــ سـ
وريشي سوناك، وزير الخزانة، أول 
المستقيلين مساء الثلاثاء. تبعهما 
آخرون بسرعة حتى استقال أكثر من 
٥٠ شخصاً، ولم يعد لدى جونسون، 
رغم احتجاجاته، القدرة على متابعة 

الأرقام.
بالنسبة للناخبين البريطانيين، 
كــــان مـــن الــغــريــب مــشــاهــدة الـــــوزراء 
الـــذيـــن دعـــمـــوا جــونــســون مـــن خــلال 
ــن الـــتـــحـــولات  ســلــســلــة لا تــنــتــهــي مــ
ــررون  ـــقــ ــائــــح يـ ــفــــضــ ــة والــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
فجأة أنه لا يستحق المنصب. (بدت 
الـــصـــحـــافـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــيــمــيــنــيــة 
أيضاً غاضبة، وقد دافعت حتى الآن 
بخنوع عن جونسون، حتى عندما 

كان يختبئ عن المراسلين).
ــيــــة  لـــــــطـــــــالمـــــــا ظــــــــهــــــــرت شــــخــــصــ
جـــونـــســـون - الــنــرجــســيــة المــهــمــلــة - 
لأي شــخــص يــهــتــم بــالمــظــهــر. وكـــان 
زملاؤه يعرفون دائماً أن لديه علاقة 
فــقــد رأوا في  عــرضــيــة مــع الحقيقة. 
جونسون متظاهراً عظيماً سيقول 
كل ما هو مطلوب لكسب الأغلبية ثم 
إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي، 
الــعــواقــب. إذا كان  بغض النظر عــن 
الأسبوع الماضي أسبوعاً مخزياً جداً 

للسياسة البريطانية في كل مكان، 
فإن بعض الجوانب كانت أســوأ من 
الـــوزراء الــذيــن تظاهروا بــأن حقيقة 
جونسون كانت مفاجأة إلى حد ما.

الــعــديــد  ــقــــى  ـــل الآن وألــ لـــقـــد رحــ
مــن المرشحين للرئاسة قبعتهم في 
الحلبة، لكن هل من المفترض حقاً أن 

نصدق أن الضرر قد انتهى؟
ــة جــــونــــســــون فــي  ــكـــومـ فـــــــازت حـ
الانتخابات العامة بأغلبية ساحقة 
في نهاية عام ٢٠١٩ بتعهد «بإنهاء 
ــا مــــــن الاتـــــحـــــاد  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ خــــــــــروج بــ
ــرب مــن  ــقــ ــا يــ ــ الأوروبـــــــــــــي» ووقــــــــف مـ
عــقــد مـــن تــقــشــف حــــزب المــحــافــظــين. 
ومــــــع ذلــــــــك، بـــمـــجـــرد الانــــتــــهــــاء مــن 
مهمة خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــي، كــانــت أجـــنـــدة الــســيــاســة 
الأوسع عبارة عن مزيج من القسوة 

وانعدام الكفاءة.
أنـــشـــأت الــحــكــومــة خــطــة رعــايــة 
اجتماعية أبعد ما تكون عن الرعاية 
الاجتماعية. فقد خفضت مدفوعات 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلأســـر الــتــي 
ــزة بــالــفــعــل عــــن تــوفــيــر  كـــانـــت عــــاجــ
وجــــبــــات طـــعـــامـــهـــا بـــانـــتـــظـــام. فــقــد 
عملت على تعزيز قــوانــين قللت من 
حــقــوق الاحــتــجــاج وقــدمــت مــشــروع 

ــانــــون انـــتـــخـــابـــات مـــثـــيـــراً لــلــجــدل.  قــ
«حــــمــــايــــة»  وتــــعــــهــــد جـــــونـــــســـــون بـــــ
الخدمة الصحية الوطنية طوال فترة 
انــتــشــار الـــوبـــاء، ولــكــن مــع مــغــادرتــه 
منصبه، كـــان عــلــى المــرضــى انتظار 
دورهــم في العلاج لفترات قياسية. 
وادعى أنه سيتم بناء ٤٠ مستشفى 
جديداً بحلول عام ٢٠٣٠، ولكن منذ 
حوالي أسبوع، أعلنت هيئة الرقابة 
الرسمية على الإنفاق الحكومي عن 
تــحــقــيــق فـــي هــــذا الادعــــــــاء، عــلــى ما 
يبدو، غالبيتها مجرد توسعات أو 

تجديدات للمستشفيات القائمة.
ــال الأكـــثـــر  ــثــ ــو المــ ــاء هــ ــ كـــــان الـــــوبـ
إدانة لإخفاقات هذه الحكومة، حيث 
ــــلاق فـــي وقــت  ـــرضـــت عــمــلــيــات الإغــ

ُ
ف

متأخر وعلى مضض، مما أدى إلى 
وفـــــاة ٢٠ ألــــف شـــخـــص، وفـــقـــا لأحــد 
التقديرات. في مناقصة عقود معدات 
الحماية الشخصية، قــامــت حكومة 
جونسون بعمل أفــضــل فــي تكديس 
جيوب الأصدقاء والمانحين بدلاً من 
حــمــايــة الــجــمــهــور. مــثــال عــلــى ذلـــك: 
خصصت ما يعادل ٤٤ مليار دولار 

من الأموال العامة على نظام الاختبار 
والتتبع الذي لم نلحظ منه «فرقاً» عن 

ذي قبل في كبح انتشار الفيروس.
بحلول يناير (كانون الثاني) من 
العام الجاري، أصبحت بريطانيا أول 
دولة في أوروبا تشهد ١٥٠ ألف حالة 
وفاة بسبب فيروس «كوفيد». وبما 
أنك سئمت بلا شك من القراءة، تذكر 
أنــه فــي الــوقــت الــذي كــان فيه الناس 
ــونـــســـون يـــشـــارك  ــان جـ ــ يــــمــــوتــــون، كـ
المحافظين احتفالاً صاخباً جرى في 
مقر رئــيــس الــــوزراء الــكــائــن فــي «١٠ 
داونينغ ستريت»، فيما كانت بقية 
البلاد في حالة إغلاق صارم... وهو 
أوضــــح دلــيــل عــلــى الـــلامـــبـــالاة الــتــي 
يتسم بها جونسون. لكنهم عثروا 
على أكثر من كبش فداء وأجبروهم 
على الاستقالة واستمرت الحكومة.

المــرتــفــع العام  ثــم جــاء التضخم 
الــجــاري، والــذي بلغ ٩ في المائة في 
مايو (أيــار)، وأزمة تكاليف المعيشة 
المــصــاحــبــة الــتــي جعلت الــضــرورات 
مثل الغذاء والطاقة والوقود بعيدة 
ــنـــال بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن. بعض  المـ
الــــعــــائــــلات الـــتـــي لـــجـــأت إلـــــى بــنــوك 
الطعام - ارتفع عدد الأشخاص الذين 
لجأوا إلى ذلك بشكل كبير في العقد 

المــاضــي - يقال إنهم لا يستطيعون 
الـــبـــطـــاطـــس، ولا  تــــنــــاول  الآن حـــتـــى 

يمكنهم تحمل تكلفة الغاز.
لــم يــكــن لـــدى جــونــســون إجــابــات 
لـــهـــذه المـــشـــاكـــل، ولـــكـــن كــلــمــا فــشــلــت 
سياسة ملموسة، كان بإمكانه دائما 
ــرب ثــقــافــيــة،  ــحــ ــاه بــ ــبــ ــتــ تــشــتــيــت الانــ
 - مستهدفاً أي شـــيء أو أي شــخــص 
مــثــل هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة (بــي 
بــي ســـي) المــمــولــة مــن الــقــطــاع الــعــام، 
والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، 

والأشخاص المتحولين واللاجئين.
ــاع عنه  ــدفــ بــطــريــقــة مــــا، بــعــد الــ
خلال كل ذلك، قرر المؤمنون في حزب 
المحافظين أن هــذا يكفي الآن. وفي 
خطاب استقالته، انتقد جافيد - الذي 
رشح نفسه ليحل محل جونسون - 
«النبرة» التي أطلقها رئيس الوزراء 
في الأشهر الأخيرة، قائلاً إنه لم يعد 
بإمكانه البقاء في منصبه «بضمير 
حي». لكن «ضمير» جافيد لم يتحرك 
ــدأت الـــحـــكـــومـــة بــتــرحــيــل  ــ عـــنـــدمـــا بــ
ــــوء. وكــــتــــب ريـــشـــي  ــــجـ ــلـ ــ ــبــــي الـ ــالــ طــ
سوناك، وزير الخزانة، يقول إنه كان 
دائماً «منقذاً» للسيد جونسون لكنه 
«توصل إلى استنتاج أنه لا يمكننا 

الاستمرار على هذا النحو».

بالطبع، ظل ريشي سوناك - الذي 
أصــبــح الآن مــرشــحــاً لــيــكــون رئــيــس 
الــــوزراء الــقــادم - «مــنــقــذاً» عندما تم 
تغريم جونسون لحضوره الحفلات 
أثناء الإغلاق، لأنه كان يحتفل أيضاً.

مع استمرار هذا التغيير المأساوي 
فـــي الـــحـــرس، يــتــحــمــل الــبــريــطــانــيــون 
أكبر ضغط على مستويات المعيشة 
فــي جــيــل واحــــد، والــعــائــلات تــكــافــح، 

والخدمات العامة ضعيفة.
يــمــكــن لــلــمــرشــحــين أن يــبــتــعــدوا 
عن جونسون، لكن دعونا لا ننسى 
ــــى هـــذا  ــا إلــ ــنـ ــلـ ــيـــف وصـ بـــالـــضـــبـــط كـ
الــــوضــــع ومــــــن كــــــان مـــتـــواطـــئـــاً. فــي 
الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة، ســـيـــقـــدم بــعــض 
نــفــس الــشــخــصــيــات الـــذيـــن أمــضــوا 
شهوراً في تمكينه أنفسهم على أنهم 
«بداية جديدة». فهؤلاء الأشخاص، 
حتى الأسبوع الماضي، كانوا راضين 
عــن انــتــخــاب جــونــســون، والــعــواقــب 
وخيمة الآن كما كــانــت متوقعة في 

ذلك الوقت.
* كاتبة رأي في صحيفة 
«الغارديان» البريطانية ومؤلفة 
«مشلولون: التقشف 
وتشويه صورة المعاقين»
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سباق من أجل زعيم محافظ جديد... لكنها انطلاقة بطيئة
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سرّب الإطار
ُ
العراق... تسريب ي

وفقاً لما جــاء في معجم المعاني فــإن الفعل 
الــراء،  من كلمة تسريب هو ســرّب بالشدة على 
وهو من سرّب الشيء أي أرسله قطعة قطعة، أو 
من سرّب خبراً أي أشاعه أو أذاعه. لكن التسريب 
في المعجم السياسي العراقي له تفسيرات أخرى 
مختلفة ومتعددة، تبدأ من الفاعل مروراً بظرفين 
(مـــكـــان وزمـــــــان)، وقــــد تــنــتــهــي بــجــمــلــة مسلحة 
تتسبب في حذف كثير من أحرف العلة المتصلة 
بـــآخـــر فـــرصـــة مــتــصــلــة بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
فإعراب التسريب الصوتي لرئيس كتلة دولة 
القانون رئيس الــوزراء العراقي الأسبق نوري 

المــالــكــي الـــذي تــنــاول فــيــه زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مقتدى الصدر بشكل شخصي، وتحدث بشكل طائفي عن باقي 
الجماعات الوطنية وبلغة تحريضية، يُنذر بحذف ما تبقى 
للإطار التنسيقي من فرص في العملية السياسية الحالية قبل 
إحالتها إلى المجهول. وفي الحالة العراقية فإن المجهول شبه 
الــذي سيكرّس الفوضى  معلوم، يتمثل باستمرار الانــســداد 
التي ستمهد الطريق إلى اقتتال داخلي ثم حروب أهلية. إذا لم 
يتحمل عقلاء الإطار مسؤوليتهم ويبادروا إلى معالجة الأزمة 

فقد تطيح بما تبقى من نظام ٢٠٠٣.
البداية رفضت  داخــل الإطـــار قــوى عاقلة ومتعقلة، منذ 
التعامل باستسهال مع خــروج الصدر من البرلمان، ولم تكن 
في وارد الدخول في معركة تصفية حسابات معه، وتعاملت 
بحذر مع كرة النار التي رماها بوجهها، وتمايزها الدائم في 
الــصــدر يفرض عليها  مقاربتها، وإصــرارهــا على استيعاب 
الآن معالجة أزمــتــين؛ الأولـــى التسريب كشأن عــام، والثانية 
مستقبل الإطــار كشأن خــاص. في العام فــإن التسريب يضع 
أمـــام تحد صــعــب، يتصل بكيفية تعاطي الصدر  كــل الإطـــار 
وأنصاره مع كلام المالكي مستقبلاً، لذلك على عقلاء الإطار 
استغلال الفرصة التي منحهم إياها الصدر من خلال تغريدته 
(الــيــوم ١٥ الشهر  المــوحــدة  الأخــيــرة المتصلة بصلاة الجمعة 
الحالي) والتي دعا إليها سابقا، حيث قــال: «صــلاة الجمعة 
عبادة خالصة» بهدف احتواء الأزمة، خصوصاً أنه استخف 
بما صدر عن المالكي بقوله: «فنحن لا نقيم له وزناً»، وبعيداً 
عن تغريدة الصدر يبقى حجم المشاركة في الصلاة والشعارات 
التي ستُرفع والخطبة التي ستسبقها ستكون عنواناً للمرحلة 
المقبلة، أي أنها سترسم ملامح المواجهة السياسية والشعبية 

بـــين الــتــيــار الـــصـــدري والإطـــــار الــتــنــســيــقــي، أمــا 
فــي الــخــاص فــإن على عــاتــق عــقــلاء الإطـــار كبح 
جماح القوى المتصلبة التي تدفع إلى مواجهة 
ســيــاســيــة مـــع الــصــدريــين ومـــع بــاقــي المــكــونــات 
(السنة والأكراد) الذين تعرض لهم المالكي أيضاً، 
وهذا ما قد يتسبب في خضات أمنية، وهو ما لا 
يتحمل تداعياته لا الإطار التنسيقي ولا الطبقة 

السياسية الشيعية.
مــنــذ أن أصــبــح الإطــــار أغــلــبــيــة، انــحــصــرت 
نتائج مشاوراته المكثفة في التعديل المستمر 
لمواصفات رئيس الوزراء، وفي إضافة أو إزالة 
بعض الأسماء من قائمة المرشحين، هذه العطب 
الذاتي المستمر داخل الإطار ازداد تعقيداً بعدما أعلنت أطراف 
وازنة داخلية عن عزوف قادتها عن الترشح إلى منصب رئاسة 
الـــوزراء، وقــرار أطــراف أخــرى الامتناع حتى عن المشاركة في 
الـــوزاريـــة، ولكن  الــحــكــومــة، أي تخليها طوعياً عــن حصتها 
كأغلبية فــإن عــدم قــدرة الإطــار على حسم ترشيحاته يعتبر 
انتكاسة سياسية قاسية أمــام منافسيه، كما أدت المنافسة 
على المناصب الكبرى إلى إخراج أسماء الصفين الأول والثاني 
الـــوزراء، لذلك فإن حجم الصراعات  من المنافسة على رئاسة 
داخل الإطار قد تدفعه إلى تكليف موظف درجة ثالثة بمنصب 
الـــوزراء، أي تحويل هــذا المنصب  الــوزيــر الأول وليس رئيس 
الـــوزراء، لتكن بذلك أكبر جريمة سياسية  إلى مدير لرئاسة 
بــإفــراغ أهم  الــقــوى الشيعية بنفسها عندما تــقــوم  ترتكبها 
منصب في الدولة من صلاحياته، وهذا ما لم يعد يناسب لا 
الداخل والخارج، فالداخل ورغم ضعفه وتشتته والخارج رغم 
تناقض مصالحه، فإن الظروف الإقليمية والدولية تفرض على 
الجميع اختيار رئيس وزراء فاعل قادر على أن يحافظ على 
التوازنات الداخلية والخارجية في هذه المرحلة، وهذه معايير 

أساسية غير متوفرة لدى أغلب مرشحي الإطار.
طــــر حكومية 

ُ
وعــلــيــه أطــــاح الــتــســريــب مــا تــبــقــى مــن أ

سعى الإطار التنسيقي إلى كسبها، فالتكلفة السياسية 
والشعبية لكلام المالكي يحددها الصدر في الأيام المقبلة، 
ولكن بعيداً عن رد فعل الصدر فإن الإطــار خسر فرصته 
الأخـــيـــرة تــقــريــبــاً، والأحـــــداث المــقــبــلــة ســتــؤثــر فــي العلاقة 
إلــى تــراجــع خططه كافة  بــين مكوناته، وســتــؤدي حتماً 

للاستحواذ على السلطة.

الياس حرفوش

ملفات المنطقة مفتوحة ولبنان مهمَل
لا مبالغة في هذا العنوان. أسبوع 
حــافــل بالاجتماعات فــي المنطقة على 
أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات بــمــنــاســبــة الــجــولــة 
التي يقوم بها الرئيس جو بايدن. كل 
المــلــفــات مــفــتــوحــة لــلــنــقــاش. الــعــلاقــات 
الثنائية بين الولايات المتحدة والدول 
الأســـــاســـــيـــــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة. الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية ومستقبل حــل الدولتين 
ووضع القدس. أسعار الطاقة والسعي 
الأمــيــركــي إلـــى الــحــصــول عــلــى مــوقــف 
ــع الـــحـــلـــفـــاء حـــيـــال الـــحـــرب  مـــشـــتـــرك مــ
الروسية في أوكرانيا ومــا تخلفه من 
ذيــول على مستقبل العلاقات الدولية 

وعلى اقتصادات العالم...
ولبنان، في خضم هذه النقاشات، 
مهمَل وغائب تماماً. لا أحــد يفكر في 
الــبــحــث عــن مــوقــعــه عــلــى الــخــريــطــة أو 
بالاطمئنان إذا كان لا يزال هناك، فيما 
المسؤولون فيه الذين يتلهون بحماية 
مصالحهم ورعاية شؤونهم الصغيرة 
يعتقدون أن بلدهم يشكل هماً دائماً 
لــلــعــالــم. لا نــقــاش عــلــى المــحــطــات وفــي 
أعمدة الصحف إلا حول مدى الاهتمام 
ــيــــف تــتــأثــر  الـــــدولـــــي بــــأوضــــاعــــهــــم وكــ
بــمــخــتــلــف الأحـــــــــداث، مــــن مـــفـــاوضـــات 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي مــــــع إيـــــــــــــران، إلــــى 
الانتخابات النصفية فــي الكونغرس 
الأميركي، وصولاً إلى تداعيات الحرب 
الــروســيــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا... كــلــهــا لها 
تــأثــيــر عــلــى فــــرص تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
اللبنانية، وعلى حظوظ السيد جبران 
باسيل في التقدم باتجاه وراثة ميشال 
عــون فــي الــرئــاســة، عــلاوة على أسعار 
الــخــبــز والــســاعــات (أو الــدقــائــق) التي 
يتاح فيها للمواطنين الحصول على 
نعمة الكهرباء في بلد الإشعاع والنور!

يـــحـــتـــاج قــــــادة لـــبـــنـــان إلـــــى بــعــض 

ــتــــواضــــع والـــــخـــــروج مــن  الــ
الـــذي يعيشون فيه  الــوهــم 
بــــــــأن بــــلــــدهــــم هــــــو مـــحـــور 
الـــكـــون. فــقــلــيــلــون فـــي هــذا 
الــــكــــون يـــعـــبـــأون بــمــصــيــر 
لبنان، وبما يحل بأهله من 
كــوارث معيشية. والسبب 
ليس انعدام ضمير العالم 
أو تجاهله المقصود لمصير 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، بــل لأن 
القناعة صــارت كاملة بين 
أصــحــاب الــقــرار، ســواء في 
منطقتنا أو حــول العالم، 

بأن الانهيارات الاقتصادية والمعيشية 
والأزمات السياسية التي يتعرض لها 
لــبــنــان، هــي مــن صنع المــســؤولــين فيه، 
بشراكة شبه كاملة أو تواطؤ مصلحي 
بــيــنــهــم وبــــين الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة من 

مواطنيهم.
رغــم كــل المــآســي الــتــي حصلت في 
لــبــنــان، ورغـــم دعـــوات مــســؤولــين حول 
العالم لقادة هذا البلد: ساعدوا أنفسكم 
كي نساعدكم، لا همّ لدى هؤلاء الذين 
يصفون أنفسهم بالقادة والمسؤولين 
ســوى حماية مصالحهم، وهــي دائماً 

على حساب المصلحة العامة.
والأمثلة كثيرة؛ سواء في تعطيل 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت  التحقيقات فــي 
لــحــمــايــة زعــــامــــات حـــزبـــيـــة، أو الــفــشــل 
ــة النقدية المستمرة منذ  فــي حــل الأزمـ
ثلاث سنوات والتي تتفاقم يوماً بعد 
يوم، وتتمثل في الانهيار المريع لقيمة 
العملة واحــتــجــاز أمــــوال المــودعــين في 
اللبنانية. وفــوق ذلــك هناك  المــصــارف 
الـــعـــجـــز عــــن مـــواجـــهـــة الاســتــحــقــاقــات 
ــــواء تعلق  والمـــواعـــيـــد الـــدســـتـــوريـــة، سـ
الأمر بتشكيل الحكومات أو بانتخاب 

ــلـــجـــمـــهـــوريـــة، إذ  ــيــــس لـ رئــ
تحتاج كل محطة لمسلسل 
مــــن المــــــشــــــاورات وتـــرتـــيـــب 
الصفقات يستغرق شهوراً 
ــــوات، فــيــمــا  ــنـ ــ ــاً سـ ــانــ ــيــ وأحــ
تتعطل مؤسسات الدولة، 
ويـــصـــبـــح الـــــفـــــراغ عـــنـــوان 

الإدارة العامة.
آخـــــر الــــــروايــــــات الــتــي 
تــــــقــــــتــــــرب فـــــصـــــولـــــهـــــا مـــن 
ــيــــة،  ــالــ ــقــــصــــص الــــســــوريــ الــ
تــتــعــلــق بــمــســاعــي تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ومــا 
عـــرضـــه الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي عن 
مــحــاولــتــه تــرتــيــب اجــتــمــاع مــع رئيس 
لــبــحــث إصــــــدار تشكيلة  الــجــمــهــوريــة 
حكومية، في ظل إجماع على الحاجة 
إلـــــى الإســــــــراع فــــي صــــدورهــــا لمــتــابــعــة 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
الــقــرارات الداخلية الصعبة  ومواجهة 
التي لا تستطيع حكومة مستقيلة تقوم 

بتصريف الأعمال أن تتخذها.
قــصــة أغــــرب مــن الــخــيــال، يصعب 
تصور حصولها في أي بلد بين رئيس 
للجمهورية ورئــيــس للحكومة. يزيد 
فــي الــغــرابــة مــا فــي روايــــة ميقاتي من 
تفاصيل عن انعدام المسؤولية في دوائر 
القصر الجمهوري، والإساءة المتعمدة 
لموقع رئاسة الحكومة، من خلال عدم 
الـــرد عــلــى طــلــب ميقاتي مــوعــداً للقاء 
عــون، رغــم مضي عشرة أيــام على هذا 
الطلب، إضافة إلى تشكيك ميقاتي في 
قـــدرة رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى اتــخــاذ 
قرارات لا ترضي «المحيطين به» الذين 
يسعون وراء الحصول على حصص 
في الحكومة. وكلها تفاصيل تدفع إلى 
التساؤل عن مدى قدرة هذين الرجلين 

على التعامل المشترك والــتــوافــق على 
ــذا الــتــصــعــيــد  ــدة بــعــد هــ ــديـ حــكــومــة جـ
الــنــاري وتــبــادل الاتــهــامــات والحملات 

عبر وسائل الإعلام.
وكــل ذلــك فــي ظــل توقعات تتزايد 
يوماً بعد يوم أن هذه الحكومة الأخيرة 
فة ملء  في عهد عون، سوف تكون مكلَّ
الفراغ الرئاسي بعد نهاية هذا العهد 
في آخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إذ 
يسود شعور عام بأن إجراء انتخابات 
الــدســتــوري بات  رئاسية فــي موعدها 
ــاءً على  ــنـ أشـــبـــه بــالــحــلــم فـــي لــبــنــان، بـ
الــتــي رافــقــت نهاية  الــتــجــارب السابقة 
عهدي إميل لحود وميشال سليمان، 
الــفــراغ الرئاسي فــي الحالة  إذ استمر 
الأولى سبعة أشهر وفي الحالة الثانية 
سنتين ونصف السنة، قبل أن يرضخ 
مــجــلــس الـــنـــواب لمــشــيــئــة «حــــزب الــلــه» 

ويوافق على انتخاب ميشال عون.
ــهـــه  ولــــيــــس مـــســـتـــغـــربـــاً مـــــا يـــواجـ
ــي مـــســـعـــى تــشــكــيــل  ــ فــ مــــيــــقــــاتــــي الآن 
ــة. فـــخـــلال عـــهـــد عـــــون واجــــه  ــكـــومـ الـــحـ
الرئيسان سعد الحريري وحسان دياب 
العقبات نفسها، علاوة على ما واجهه 
مــيــقــاتــي لــتــشــكــيــل حــكــومــتــه الــحــالــيــة. 
والسبب كان عجز عون عن لعب دوره 
كــرئــيــس للجمهورية، فبقي يتصرف 
كما لو أنه رئيس للتيار الوطني الحر، 
وهو ما يفعله الآن، إذ يطالب بحصص 
للتيار تضمن استمرار نفوذه إذا تولت 
ــلء الـــفـــراغ فـــي مــوقــع  ــذه الــحــكــومــة مـ هـ
رئاسة الجمهورية. كما يطالب بإبقاء 
وزارة الطاقة بيد التيار، رغم أن وزراءه 
أشرفوا على مدى سنوات على مسلسل 
الهدر المالي فيها والفشل في إدارتها، 
ما انتهى إلى تأمين العتمة الكاملة في 

بيوت اللبنانيين.

وزيرة السعادة
ــلـــة كـــــــرة الـــتـــنـــس  نــــــــس جــــابــــر بـــطـ

ُ
إنــــهــــا أ

التونسية. هكذا سماها التونسيون الذين لم 
يجتمعوا على محبة والإعجاب بشخص كما 
اجتمعوا في حالة امتنانهم الكبير للأسطورة 
ــابـــر. طــبــعــاً حـــالـــة الــفــخــر  نـــــس جـ

ُ
الــتــونــســيــة أ

والإعــجــاب ليست حكراً على التونسيين، بل 
إن عدوى الإعجاب انتقلت للشعوب العربية 
وإلــى فئات عريضة من العالم بشكل يسمح 
نس جابر هي اليوم بطلة تونسية 

ُ
بالقول إن أ

عربية أفريقية عالمية.
الـــســـؤال: كــيــف تــمــكــنــت هـــذه الــبــطــلــة من 
حصد كل هذا الإعجاب غير المشروط؟ وكيف 
يمكن أن نقرأ عشق التونسيين لأُنس جابر؟ 

وماذا تستبطن قصة العشق الفريدة هذه؟
فــــي الـــبـــدايـــة مــــن المـــهـــم الإشــــــــارة إلـــــى أن 
نـــس جــابــر لــبّــت حــاجــة إلــى الــفــرح والشعور 

ُ
أ

بالسعادة. وموضوع تلبية هذه الحاجة ارتبط 
بالنجاح وافتكاك الأضواء عالمياً. بمعنى آخر 
نــس جابر نجحت فــي افتكاك الإعجاب 

ُ
أ فــإن 

لت قيمة النجاح في لحظة نلحظ فيها 
ّ
لأنها مث

أن العالم العربي والإســلامــي عموماً يبحث 
نس جابر 

ُ
عن نفسه وعن مكانته في العالم. وأ

قدمت هدية ثمينة لتونس وللمغاربة والعرب 
حين أظهرت أننا أمة حية وتمتلك من المواهب 

ومن المثابرين ومن أصحاب الإرادة الكثير.
هــكــذا هــو قــانــون اللعبة فــي الــعــالــم: كي 
يلتفت العالم إليك وإلى بلدك وإلى الأمة التي 
تنتمي إليها يجب أن تصل إلى مصاف الأوائل 
في العالم تماماً كما يحصل في الأدب والعلوم 
فــي جــائــزة نــوبــل. فالضوء درجـــات؛ إذ هناك 
المــحــلــي والإقــلــيــمــي ثــم الــعــالمــي. وفـــي الــحــالــة 
الــعــربــيــة فـــإن مـــن يــبــلــغ الــعــالمــيــة إنــمــا يسلط 
الضوء في لحظة النجاح والفوز على العالم 
الـــذي ينتمي إلــيــه بــوصــفــه نــتــاجــاً لــه ودلــيــلاً 
على حيويته وتوفر ميكانزمات الاستثمار 

في رأس المال البشري.
الــتــونــســيــين فلقبوها  إذن هـــي أســـعـــدت 
بــوزيــرة الــســعــادة. وهــنــا نلحظ أن الــســعــادة 

ــنــــجــــاح والــــتــــألــــق  ــالــ ــطــــت بــ ــبــ ارتــ
ــع  وبــتــقــديــر جــهــد المـــثـــابـــرة ورفـ
الـــتـــحـــدي والإرادة والـــطـــمـــوح. 
وهــــي مــلاحــظــة تــثــلــج الـــصـــدور 
وتــثــبــت أنــــه رغــــم كـــل شــــيء فــإن 
المخيال الإيجابي للنجاح ما زال 

قائم الذات ويحظى بالإجماع.
ومــن المــهــم فــي هــذا السياق 
تـــراجـــع قيمة  إلــــى أن  الانـــتـــبـــاه 
الــــعــــمــــل والمــــــيــــــل إلــــــــى الـــكـــســـب 

ــل جــهــد مــمــكــن لم  ــأقـ الـــســـريـــع وبـ
يمنعا من أن هناك تمثلات إيجابية لمن يعمل 
فـــإن مقاومة  لــذلــك  ويــثــابــر ويمتلك طــمــوحــاً. 
الكسل والتقاعس وضعف الإقبال على القراءة 
وانخفاض العدد الفعلي للعمل... كلها مظاهر 
وظواهر قابلة للتغيير والمعالجة من منطلق 
أن الانتباه لم يفقد جاذبيته إزاء المجتهدين 
والــذيــن يثبتون أن العمل والإرادة يصنعان 

الأساطير ويحصدان إعجاب العالم.

ــيـــة أخـــــــرى نــلــحــظ  مــــن نـــاحـ
ــتــــعــــطــــش إلــــــــى الــــفــــرح  ـــة الــ حـــــالــ
على صعيد دولـــي، وهــي حالة 
مــفــهــومــة جــــداً عــنــدمــا نضعها 
في السياق العربي العام، حيث 
إنــــه مـــن حــــرب الــخــلــيــج الأولــــى 
الــبــلــدان العربية  وحـــال غالبية 
ــيـــــة عــــــرف تـــغـــيـــيـــرات  ــ ــلامـ ــ والإسـ
وتـــــــوتـــــــرات الأحــــــــــــداث وتـــغـــيـــر 
الــعــالــم وتــحــالــفــاتــه، وســقــطــت 
أنــظــمــة وصـــعـــد غــيــرهــا وبـــلـــدان 
في حرب أهلية وأخرى خسرت الكثير بسبب 
الأزمات والحروب... هذه الشعوب التي تكابد 
التغييرات السريعة وصــعــوبــات التأقلم مع 
الواقع الإقليمي والــدولــي الجديد وتداعيات 
ذلك الاقتصادية من دون أن ننسى آثار «كوفيد 
- ١٩» التي خسرت فيها شعوبنا أيضاً الآلاف 
من الأرواح... كل هذا يجعل من السعادة مطلباً 
حتى ولو كانت لحظة وتمر تجسدها لحظة 

فوز في حدث عالمي.
نقطة أخرى مهمة وهي أن تونس المعروفة 
الــتــاريــخــي المــخــصــوص بمسألة  باهتمامها 
المرأة وكون البطلة التي تمكنت من الوصول 
إلى ترتيب متقدم جداً عالمياً هي امرأة، فهذا 
إلــى تأنيث  يعزز الميل التونسي المخصوص 
الــقــيــم الإيــجــابــيــة والافــتــخــار بــذلــك، وهـــو ما 
يحصل عند الإعلان عن النتائج والمناظرات، 
وفــي الــســنــوات الأخــيــرة تــركــز التعليقات في 
وسائل التواصل الاجتماعي في تونس على 
الــطــالــبــات والــتــلــمــيــذات على  ظــاهــرة هيمنة 
النتائج العالية. باختصار في تونس احتفاء 
خاص بالقيم الإيجابية التي تجسدها النساء 

والفتيات.
وفي الحقيقة تتأكد أهمية هذه الملاحظة 
عندما نضعها فــي سياق حــضــاري عــام بين 
الأنا العربية والآخر الأوروبي والغربي، حيث 
إن نجاح امــرأة تونسية عربية هو أمــر لافت 
جـــداً. وتــتــضــاعــف الأهــمــيــة فــي مــجــالات على 

نس 
ُ
أ غــرار الرياضة، إذ إن ما حققته البطلة 

جابر هو بالنسبة إلى الآخر مقياس حضاري 
يعكس مكانة المــرأة وانفتاح الأســرة ومقاربة 
المساواة وتكافؤ الفرص، أي إنها كانت ناقلة 

للبيئة كاملة.
مـــاذا يمكن يــكــون درس وزيـــرة السعادة 

نس جابر؟
ُ
أ

يبدو لي أن أكبر رسالة هي الرهان على 
الشباب والنساء وفهم أن الدعاية التي يمكن 
أن تقدمها امرأة ناجحة ورجل ناجح عن بلده 
والفضاء الثقافي الذي ينتمي إليه دعاية قد 
تفوق كل ميزانية الدولة، عــلاوة على كونها 
نوعاً آخر من الدعاية: دعاية صادقة وعفوية 

ر بثمن. ولا تقدَّ
علينا تعبيد الطريق للشابات والشباب 
ليحلقوا عالياً وتــرفــرف أعـــلام بلداننا التي 
دائماً ينبثق منها مَن يصنع السعادة ويرسل 
للعالم رسالة مختلفة غير التي يقدمها أعداء 

الحياة.

مصطفى فحص

د. آمال موسى

فرنسيس ريان *
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سقوط جونسون بين حربي 
«كورونا» وأوكرانيا

العشرات تقدموا لوراثة بوريس جونسون وهو 
ما زال حياً يرزق، إلا أن حياته السياسية تكاد تكون 
انتهت، فنهاية رئيس الحكومة البريطانية المستقيل، 
جونسون، لم تكن بين حرفي الكاف والــواو المكررين 
في كلمتي «كورونا» وأوكرانيا، ولكنها بالتأكيد تقع 

بين حربي «كورونا» وأوكرانيا.
ــاوز الإجــــــــــراءات  ــ ــجـ ــ ــيــــت» فـــضـــيـــحـــة تـ «بـــــارتـــــي غــ
الاحترازية في زمن «كورونا»، التي كانت القشة التي 
قصمت ظهر البعير، فسياسات جونسون المتخبطة، 
سواء الداخلية، وحتى الخارجية خاصة المشاركة في 
حرب أوكرانيا بالتدريب والسلاح والعتاد، بل بوجود 
قوات «تدريب» تصفها روسيا بأنها قوات قتالية في 
أوكرانيا، خاصة أن جونسون يقدم نفسه على أنه بطل 
من «الناتو» في دعم أوكرانيا ضد روسيا، طبعاً على 
حساب أموال دافعي الضرائب والخزينة البريطانية.
ولعل من العواصف التي هــزت عــرش جونسون 
من داخــل حزبه، سلسلة القضايا المتعلقة بفضائح 
التحرش الجنسي، التي استغلها خصوم جونسون 
بــعــد نــشــر تــفــاصــيــل عــنــهــا، وبــعــد تــقــريــر رســمــي عن 
حفلات في مقر إقامته ومكتبه في داونينغ ستريت 
انـــتـــهـــك خـــلالـــهـــا إجـــــــــراءات الإغـــــــلاق الـــصـــارمـــة زمـــن 
«كورونا» وهو المفترض به كرئيس الحكومة والمعني 
الأول بالتطبيق، رغم تأكيد جونسون نفسه لتحمل 

المسؤولية الكاملة. 
لم تكن فضيحة «بارتي غيت» أي حفلات «داونينغ 
ستريت» التي خرقت قواعد الإغلاق خلال فترة تفشي 
«كوفيد»، وذلك في انتهاك لقواعد التباعد الاجتماعي 
وقتها أيضاً، هي السبب الأوحد الذي أسقط بوريس 
جــونــســون، بــل حــالــة الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي، وارتــفــاع 
الأســعــار وتكلفة المعيشة، مما ضيق حوله الخناق 
المجتمعي، وليس فقط المتربصين به من داخل حزبه 

وخارجه.
أيضاً عاصفة من الاستقالات بين أعضاء حكومة 
جونسون، تسببت في التعجيل بنهايته، وهو الذي 
حاول الصمود بعد نجاحه في تجاوز اختبار سحب 
الــثــقــة، إلا أن هـــذه الاســتــقــالات عــــلاوة عــلــى تسريب 
أخبار الفضائح لم تشفع أمامها أي اعتذارات قدمها 

جونسون وإن كانت متأخرة كعادته في تقديمها. 
بعد استقالة وزير المالية ريشي سوناك، وخلافه 
الــعــلــنــي والــخــفــي مـــع ســيــاســات بـــوريـــس جــونــســون 
المــالــيــة، جـــاء كـــلام ســاجــد جــاويــد وزيــــر الــصــحــة في 
حكومة بوريس جونسون الذي قال: «إن العديد من 
المشرعين والجمهور فقدوا الثقة بقدرة جونسون على 

الحكم من أجل المصلحة الوطنية». 
ففقدان الثقة من مشرعين ووزراء بل ونائب رئيس 
حــزب المحافظين... جميعها عوامل أحكمت الخناق 
على جونسون لكي يقدم استقالته من منصب زعيم 
حــزب المحافظين، لعل ذلــك يحفظ بعض مــاء وجهه 
بــســبــب الـــخـــروج المـــخـــزي والــفــشــل الأكـــبـــر فـــي تــاريــخ 

حكومات المملكة المتحدة.
حــتــى الإعــــلام شــن هــجــومــاً عــلــى جــونــســون، فها 
هــي صحيفة «الــغــارديــان» تعنون: «كــل شــيء ملوث 
بأكاذيب جونسون يجب التراجع عنه، بما في ذلك 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) »، 
فالضغوط التي تعرض لها جونسون كانت كفيلة 
بالتعجيل بخطاب الاستقالة، رغم أنه كان قد نجا من 

تصويت قريب لسحب الثقة.
 كـــان يمكن لــجــونــســون تــأجــيــل الاســتــقــالــة وذلــك 
لــم تكن  بالتمسك بالبقاء، ولكن يبدو أن الضغوط 
من خارج الحزب فحسب، بل كانت الأقوى من داخله، 
خاصة بعد تسابق العشرات من حزب المحافظين على 

وراثة بوريس جونسون في زعامة الحزب.
ولكن هل سيغادر جونسون ١٠ داونينغ ستريت 
قريباً، أم ستكون له مناورة جديدة تفصل الاستقالة 
جــزأيــن، فــي ســابــقــة فــي الــتــاريــخ الــبــريــطــانــي؟ أم أن 
بــإبــعــاده عن  الــضــغــوط ســـوف تسهم فــي التعجيل 
رئاسة الوزراء كما أبعدته عن زعامة الحزب الحاكم؟!

حفظ الدين من الأهواء والاستنزافات!جبريل العبيدي
الـــبـــدايـــة  أودّ الإقــــــــــرار مـــنـــذ 
بــأنــنــي فــوجــئــتُ بــالــهــجــوم على 
الدكتور محمد العيسى بوصفه 
خطيب عرفة وإمـــام المصلين في 
جماعة الحجيج لهذا العام. وما 
كـــان ذلـــك لــقــلــة خــلافــاتــنــا مــع من 
يــســمــون الــصــحــويــين وجــمــاعــات 
ــيـــاســـي وإيـــرانـــيـــي  الإســــــــلام الـــسـ
الإمــامــة والــدواعــش والقاعديين. 
فنحن نختلف معهم منذ عقود 
ــأنٍ في  ــ فـــي خــمــســة أمـــــورٍ ذات شـ
ــــن وفـــــــي عــــلائــــق المــســلــمــين  الـــــديـ
بــعــضــهــم بــبــعــض وبــالــعــائــشــين 
معهم وبالعالم. اختلفنا معهم 
ــعـــنـــف الــــســــاطــــع الـــــذي  بـــســـبـــب الـ
ارتكبوه باسم الإسلام والجهاد. 
ــا مـــعـــهـــم وقـــاتـــلـــنـــاهـــم  ــنـ ــفـ ــلـ ــتـ واخـ
ــالــــم لمـــمـــارســـتـــهـــم الــقــتــل  ــــع الــــعــ مـ
والاستعباد والاغــتــيــالات ونشر 
الــطــائــفــيــة والإرهــــــاب. واختلفنا 
معهم عــلــى تــصــوراتــهــم لــلــدولــة، 
سواء دولة الولي الفقيه أو دولة 
المرشد. كما اختلفنا معهم بشأن 
دعاوى تطبيق الشريعة، وتكليف 
الدولة بذلك أو لا تكون شرعية. 
واخــتــلــفــنــا مــعــهــم عــلــى مــمــارســة 
الإرهاب في العالم وضد مدنييه 
وساعة باسم الخامنئي وساعة 

باسم «القاعدة» أو «داعش».
ــتـــراق هــذه  إن كــل وجــــوه الافـ
ليست سهلة، ولن تجد لها حلولاً 
الــيــوم أو غـــداً. إنــمــا الـــذي يــعــزّي 

بــشــأنــهــا أن هـــنـــاك شــبــه إجـــمـــاعٍ 
عليها بين المسلمين من جهة، ومع 
العالم. فمن الذي يقر الاغتيالات 
ونشر الاضطراب والطائفية، أو 
استعباد الناس بحجة أنهم غير 
ــــذي يـــوافـــق أو  ــن الـ مــســلــمــين. ومــ
يفهم هذا التخريب الــذي تنشره 

إيران في عدة دولٍ عربية؟!
إلــيــه في  الــــذي تنبهنا  إنــمــا 
اجتماع أهــل الأهــواء هــؤلاء على 
مــهــاجــمــة إمــامــة الــدكــتــور محمد 
العيسى أن هؤلاء -على اختلاف 
منازعهم ومــفــاســدهــم- يمضون 
مــــن خــــلافــــات هــــي فــــي جــوهــرهــا 
ــة إلـــى  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ســـيـــاســـيـــة واسـ
أصــــــــــــــول الــــــــديــــــــن فــــــــي الــــــصــــــلاة 
والإمــــــامــــــة والـــــحـــــج والــــعــــبــــادات 
ــرى. هــي ثــوابــت الــديــن التي  الأُخــ
ــي:  ــ ــب بـــهـــا وهـ ــتــــلاعــ ــدون الــ ــ ــريــ ــ يــ
وحدة العقيدة، ووحدة العبادة، 
ــنــــي، والـــفـــتـــوى.  والـــتـــعـــلـــيـــم الــــديــ
وهــي الفرائض والواجبات التي 
يتولى الإمامة والتعليم فيها أهل 
العلم ولا يجوز الخلاف فيها لأن 
مـــة في 

َ
ـــرذ

َ
الــتــلاعــب بــهــا يعني ش

الــديــن. هي ليست من بــاب تغير 
الـــزمـــان؛ بــل هي  الأحـــكـــام بتغير 
ثوابت ما حسبنا أن أحــداً -ربما 
باستثناء الإيرانيين والدواعش- 
يتجرأ على المساس بوحدتها، أي 

وحدة العقيدة ووحدة العبادة.
يقول ابن تيمية إن التشريع 

ثـــلاثـــة أنـــــــواع: الــتــشــريــع المـــنـــزّل، 
والـــتـــشـــريـــع المـــــــــؤوّل، والــتــشــريــع 
ــوّل. والــتــشــريــع المــــــؤوّل هو  المــــحــ
ــاء وأهــــل  ــهـ ــقـ ــفـ الـــــــذي يـــمـــارســـه الـ
ــالــــم، وهـــــم المـــؤتـــمـــنـــون عــلــى  ــعــ الــ
الــوحــدات الأربـــع الــتــي ذكــرنــاهــا. 
أمـــا الــتــشــريــع المـــحـــوّل فــهــو الــذي 
يمارسه أهل الأهواء جميعاً. وهو 
يعني التحريف المقصود لبلوغ 
أهــــدافٍ خــاصــة ومــنــافــع يُستغل 
الدينُ من أجــل بلوغها. وقــد كنا 
نعرف أن الإيرانيين و«الإخــوان» 
وجـــمـــاعـــات الإســـــــلام الــســيــاســي 
إنما يعملون لأهداف الاستغلال 
المــبــاشــر مستخدمين  الــســيــاســي 
الدين منذ عقود. وعندما نختلف 
معهم على أمــرٍ فلا حــرج عندهم 
فــــي ادعـــــــاء الــلــيــبــرالــيــة وحـــقـــوق 
الإنسان وصــون الحريات. وكما 
سبق القول فإن الجدالات لا تخمد 
بشأن هذه المسائل الخطيرة التي 
ــنـــا في  تُـــســـيء إلـــى أفـــرادنـــا ودولـ

العالم.
لكننا ونحن نقوم بذلك على 
طول الخط ومعظم الناس معنا، 
بــالــوحــدتــين: وحــدة  كنا نعتصم 
العقيدة ووحدة العبادة. وها هم 
بشرعهم المحوّل يقولون لنا: حتى 
صــلاتــكــم وحـــجّـــكـــم هــمــا مــوضــع 
نزاع! إن الذي يُخِل بالإجماع هو 
مصير جماعة من أهل الاجتهاد 
إلــى المخالفة. وهــؤلاء ليسوا من 

أهــل العلم. ولا اعتبار للمخالفة 
في وحدة العقيدة ووحدة العبادة 
على أي حــال. إن هــؤلاء كما قلت 
ــل مــن  ــم، بــ ــلـ ــعـ ــل الـ ــ ــن أهـ لـــيـــســـوا مــ
غوغائيي وسائل التواصل. وهم 
على سطحية دعاواهم يمكن أن 
يضللوا جمهوراً لا يعرف بواطن 

هذه الدعاوى.
مـــن ثــلاثــين أو أربـــعـــين سنة 
يــدنــدن الإيـــرانـــيـــون بــشــأن الحج 
ــد أن كــل  ــديـ ــجـ ــا الـ ــمـ ــه. إنـ ــ ــتـ ــ وولايـ
جماعات الإسلام السياسي بمن 
فــي ذلــك متأخونون وســروريــون 
وقــــــــــاعــــــــــديــــــــــون وحــــــمــــــاســــــيــــــون 
وجــهــاديــون صــــاروا تــحــت مظلة 
إيـــــــران. وقــــد كــنــا مـــع الإيـــرانـــيـــين 
ومـــع الــســروريــين وكـــل جــمــاعــات 
الإســــــــــــلام الــــســــيــــاســــي نــتــجــنــب 
الــــخــــوض فــــي نــــــزاعــــــاتٍ ديـــنـــيـــة، 
ــات  ــوعــ ـــي مــــوضــ ــ ــم فـ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ونـ
بــشــكــلٍ مـــبـــاشـــر. لكنهم  الــــجــــدال 
ــلـــون إلــى  يــــــــزدادون جـــــرأة ويـــدخـ
أصــول الدين لسببين: الضغوط 
الــــتــــي يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا نــتــيــجــة 
فقدانهم لقواعدهم التي اعتمدوا 
في إيجادها على جهاتٍ إقليمية 
ودولية عملوا لها ضد السعودية 
ــــي. والـــســـبـــب  ــبــ ــ ــوظــ ــ ــر وأبــ ــ ــــصـ ومـ
الثاني: صيرورتهم جميعاً إلى 
العمل عند إيران. ومهما ابتعدت 
إيران ظاهراً عن الدعاية الدينية 
إلى الدعاية السياسية؛ فإنها لا 

تلبث وزعماؤها الملالي أن تحاول 
مصادمتنا في الثوابت الدينية.

كــــــمــــــا ســــــبــــــق الـــــــــــقـــــــــــول؛ لـــن 
الــخــصــومــات السياسية  تنتهي 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة. وفــــــــي تــلــك 
الخصومات كل الفئات مسؤولة. 
أمــــــــا أهــــــــل الــــعــــلــــم فـــيـــنـــبـــغـــي أن 
تــكــون أولــويــاتــهــم «حــفــظ الــديــن 
عــلــى أصـــولـــه المــســتــقــرة وأعـــرافـــه 
الــجــامــعــة»، كما يــقــول المــــاوردي، 
وفـــي الــعــقــيــدة والـــعـــبـــادة. فنحن 
نصلّي معاً ونحج معاً ونصوم 
مـــعـــاً، ومـــهـــمـــات وحـــــدة الــعــقــيــدة 
والعبادة والفتوى والتعليم هي 
مهماتنا التي لا ينبغي أن ينال 
منها أهل الإمامة أو المرشدية أو 

الحماسية أو الجهادية.
مــــوضــــوع اســــتــــغــــلال الـــديـــن 
ــغــــرى أو  لأهــــــــــدافٍ ســـيـــاســـيـــة صــ
كـــبـــرى لـــيـــس خـــاصـــاً بــــالإســــلام. 
فقد استخدم رؤســاء من الحزب 
الــجــمــهــوري الإنــجــيــلــيــين الــجــدد 
في الوصول إلى السلطة. وكذلك 
فــعــل حـــزب مــــودي رئــيــس وزراء 
الــــهــــنــــد. والإيـــــرانـــــيـــــون يــفــعــلــون 
ذلـــــك مــــن زمــــــــان. وقـــــد اســتــهــوى 
الداعشيون جمهوراً اعتمدوا على 
ــل الإجــــرام.  إثــــارة غـــرائـــزه مــن أجـ
وهــذه مشكلة كبرى عندنا نحن 
المسلمين أن تجد في كل آنٍ دينك 
فــي أيــدي هــذه العصابة أو تلك. 
إنـــمـــا لا يــنــبــغــي أن نـــتـــوقـــف عــن 

ــاريــــن: مــســار  الانـــــدفـــــاع فــــي مــــســ
الإصـــلاح الديني ليصبح ديننا 
عصياً على الاســتــغــلال -ومــســار 
الـــتـــمـــســـك بــــالــــثــــوابــــت الـــعـــقـــديـــة 
والــتــعــبــديــة بــحــيــث لا يستطيع 
أهل الأهواء الدخول في تحريفها 

وتفرقة الكلمة من حولها.
ــا كـــــــان الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد  ــ مــ
الـــعـــيـــســـى مـــقـــصـــوداً لــشــخــصــه. 
فهو عضو هيئة كبار العلماء، 
ــام لـــرابـــطـــة الــعــالــم  ــعــ والأمـــــــين الــ
ــو الـــــــذي أصــــدر  الإســـــلامـــــي، وهـــ
مــع علماء المسلمين وثيقة مكة 
المكرمة العظيمة عام ٢٠١٩، لقد 
كان المقصود ولا يــزال التشكيك 
فـــــــي قـــــــيـــــــادة المــــمــــلــــكــــة لــــلــــعــــرب 
والمــســلــمــين. كــمــا كــــان المــقــصــود 
الــــهــــوى  ــرانــــــيــــــي  ــ الــــــزعــــــم أن لإيــ
والـــســـروريـــين والآخـــريـــن سلطة 
في الدين مثل سلطة كبار علماء 
ــكـــي نـــتـــصـــور ســـوء  الإســــــــلام. ولـ
لــدى كــل هذه  التقدير والتدبير 
الشراذم فلنتأمل أنه عندما كان 
الحماسيون وأضرابهم يحملون 
على إمامتنا وصــلــواتــنــا باسم 
الجهاد؛ فإن إسماعيل هنية كان 
يهنئ الحوثيين والسلطات في 
سوريا بعيد الأضحى، وهم في 
الحالتين لم يعيدوا معنا وإنما 

مع إيران!
لا ينبغي ترك الدين في أيدي 

أهل الأهواء مهما كلف الأمر.

بوريس البريطاني: ما الخطأ الذي حدث؟
مـــن الــصــعــب تــصــديــق ذلـــك، 
ــام  ــبــــل عــ لــــكــــن حـــــــدث بـــالـــفـــعـــل قــ
واحـــد فــقــط أن شــاهــدنــا جميعاً 
ــوريــــس جـــونـــســـون الــــــذي كـــان  بــ
يــتــخــيــل نــفــســه فـــي ذروة مــجــده 
«هدفه  كزعيم سياسي يتغنى بـ
الاستراتيجي» المتمثل في إنقاذ 
مــلايــين الــبــريــطــانــيــين مـــن الفقر 
والإهــــمــــال. واعـــتـــمـــاداً عــلــى لقب 
«حــــركــــة الــــقــــرن الـــســـابـــع عــشــر» 
المعروفة باسم Leveler، وتعني 
المرتقين، أنشأ جونسون وزارة 
أطلق عليها اسم «وزارة الارتقاء» 
التي يرأسها العضو البارز في 

حكومته، مايكل غوف.
وغــــــنــــــي عـــــــن الــــــــقــــــــول، كـــمـــا 
كــــان الـــحـــال دائـــمـــاً مـــع بــوريــس 
جونسون، أنه لم يفصح أبداً عن 
نواياه وما يجول في خاطره. أما 
بالنسبة لغوف، الوزير المسؤول، 
فــــكــــل مـــــا اســــتــــطــــاع أن يــكــشــفــه 
هـــو أن الـــهـــدف كــــان رفــــع الــجــزء 
المــتــدهــور مــن إنجلترا  الشمالي 
إلى مستوى الحداثة والازدهــار 
الذي تحقق في الجنوب الشرقي.
أبــــــــــداً أي  نـــــعـــــرف  لــــــن  الآن 
معجزة كنا لنراها في المستقبل 
جبر 

ُ
الــقــريــب لأن جــونــســون قــد أ

عــلــى الـــخـــروج، وقــبــل أن يــخــرج 
قــام بطرد غــوف. النقطة المثيرة 
لـــلاهـــتـــمـــام هـــــي أنــــــه لـــــم يُــطــلــب 
مـــن جــونــســون الـــخـــروج بسبب 
السياسات التي تبناها بالفعل، 
ناهيك عن تلك السياسات التي 
فكر فيها، مثل سياسة الارتقاء.

ــســــون  ــونــ فـــــــــاز بـــــــوريـــــــس جــ
ــة بــــــشــــــعــــــار «أكــــــمــــــل  بـــــالـــــســـــلـــــطـــ
بـــريـــكـــســـت» (خـــــــروج بــريــطــانــيــا 
ــاد الأوروبـــــــي) والــــذي  مـــن الاتـــحـ
بــدلاً عن تركيز الانتباه على ما 
سيفعله ذلك الخروج لبريطانيا، 
فــقــد قــــدم الأمــــر بــرمــتــه عــلــى أنــه 
مسألة إجراءات مع التركيز على 

الشكل بدلاً عن المحتوى.
وكما أشار البعض منا منذ 
سنوات، فقد بُنيت قصة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
بأكملها على عــدد مــن المفاهيم 
الخاطئة والأكــاذيــب الصريحة. 
ومن المثير للاهتمام، باستثناء 
مناقشة موضوعية واحـــدة في 
مجلس العموم، فإن هذه القضية 
تـــجـــرِ مــنــاقــشــتــهــا أو بحثها  لـــم 
بجدية من خلال عملية برلمانية 
مــنــاســبــة، نــاهــيــك عـــن المــســتــوى 
ــل  ــائــ ــاعــــدة وســ ــمــــســ الـــشـــعـــبـــي بــ

الإعلام ونشطاء التواصل.
ــة لــــــــذلــــــــك؛ غــــرقــــت  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ونـ
ــيـــة  ــلـ ــيــــا فــــــي حــــــــرب أهـ ــانــ ــطــ ــريــ بــ
ــيـــاري  ســـيـــاســـيـــة ثـــقـــافـــيـــة بــــين تـ
«المــتــخــلــفــين» و«الــبــاقــين»؛ الأول 
ــى الـــجـــنـــة  ــ ــ ــــين إلـ ــداعــ ــ ــ هـــــو فــــئــــة ال
المــوعــودة، والآخــر هم المروجون 
«مــشــروع الـــخـــوف». وشـــأن أي  لـــ
حــــرب أخـــــرى، حــتــى فـــي الــحــرب 
الأهــلــيــة، كــانــت الضحية الأولــى 
هـــي الــحــقــيــقــة. المــشــكــلــة هـــي أن 
رحيل جونسون لا يضع نهاية 
لتلك الحرب الأهلية. فجونسون 
لم يُجبر على الخروج لأنه بات 

من الواضح أن «بريكست»، على 
الأقل في شكله الحالي، لا يعمل.
خـــارج حـــزب الديمقراطيين 
ــر، لا تـــوجـــد  ــيــ ــغــ الــــصــ الأحــــــــــــرار 
مجموعة سياسية رئيسية في 
إنجلترا تدعو إلى إسقاط أسوأ 
ــروج بــريــطــانــيــا مــن  ــ جــــوانــــب خــ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، نــاهــيــك عن 
ــه. ولــــم يُــجــبــر جــونــســون  ــائـ ــغـ إلـ
الــتــنــحــي بــســبــب سياسته  عــلــى 
فـــي زيـــــادة المــيــزانــيــة الــعــســكــريــة 
إلـــى مــســتــوى غــيــر مــعــروف منذ 

الثمانينات.
لـــم تــكــن ســيــاســة جــونــســون 
في استخدام السيف في أوكرانيا 
سبباً لنهايته أيضاً. في الواقع، 
حــتــى أحـــــزاب المــعــارضــة وافــقــت 

عليها على مضض.
إن تعامل جونسون المشكوك 
فيه مع الموقف في المرحلة الأولى 
من جائحة «كوفيد - ١٩»، على 
الأقــــــل فــــي المــــراحــــل المــــبــــكــــرة، لــم 
يــســهِــم فـــي وفـــاتـــه أيـــضـــاً بينما 
«قيادة  ابتلع الكثيرون تباهيه بـ
العالم لحملة التطعيم الشامل»، 
من بينهم خصومه السياسيون.

ــيــــل جـــونـــســـون  ــكـــن رحــ لــــم يـ
بــســبــب ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة 
أيضاً. فقد أشرف على مضاعفة 
الديْن الوطني لتمويل مخططات 
ــاء  ــ ــنـ ــ ــة» أثـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــسـ ــ «الإجــــــــــــــــــازة الـ
ــاء ودعــــــم الــــشــــركــــات الــتــي  ــ ــوبـ ــ الـ
تـــضـــررت مـــن خـــــروج بــريــطــانــيــا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. كــمــا أن 
ذهــــابــــه فــــي الاتـــــجـــــاه المـــعـــاكـــس 

لـــحـــزب المــحــافــظــين الــتــقــلــيــدي - 
من التخفيضات الضريبية عن 
طــريــق رفــع الــضــرائــب إلــى أعلى 
مستوياتها خــلال جيل واحــد - 

لم يسهِم في سقوطه.
ــم تـــدفـــع  ــ ــارة أخـــــــــرى، لـ ــبــ ــعــ بــ
ــارات  ــيــ ــخــ الــ ــن  ــ ــســــون أي مـ ــونــ جــ
السياسية الكلية نحو الخروج.

فقد تم إجباره على الخروج 
مــن خـــلال تــقــاريــر يــطــلــق عليها 
ــة»، أي  ــطــ ــقــ ــر الـــنـــقـــطـــة نــ ــاريــ ـــقــ «تـ
الــزلات الصغيرة، لتصل  تقارير 
في النهاية إلى فضيحة كاملة. 
فــقــد تـــعـــرض لــلــهــجــوم لأن أحــد 
مستشاريه كسر قواعد الإغلاق 
القيام برحلة بالقطار  من خلال 
لـــرؤيـــة والــــدتــــه. ثـــم ورد تــقــريــر 
يفيد بأن وزير صحة جونسون 
قد كسر القواعد من خلال إقامة 
حفل صاخب في مكتبه الوزاري 

مع صديقه الإيطالي.
ــــك تـــقـــاريـــر تــفــيــد  ــقــــب ذلـ وأعــ
بأن رئيس الوزراء كان قد حضر 
حفلات صغيرة فــي مقر إقامته 
الرسمي في «داونينغ ستريت». 
القشة الأخيرة التي قصمت ظهر 
بعير بــوريــس كانت ادعـــاءه أنه 
اه 

ّ
لم يكن يعلم أن الرجل الذي رق

في مجلس الوزراء لمنصب نائب 
رئيس الوزراء كان مثلياً.

ماذا يعني كل هذا؟
ألا تعتقد أن ذلك يخبرنا أن 
هناك خطأ مــا فــي الديمقراطية 
البريطانية عندما يُطاح رئيس 
الــــــوزراء لــيــس بــســبــب إخــفــاقــات 

السياسة ولكن نتيجة «الزلات» 
الصغيرة التي كان من الممكن أن 
يصححها اليونانيون القدامى 
بضربات على مفاصل الجاني؟

تسلط حادثة بوريس الضوء 
على فقر الجدل الديمقراطي في 
بريطانيا اليوم، حيث تنحصر 
الــســيــاســة فــي الــشــعــارات بهدف 
وحيد هو الفوز في الانتخابات. 
فــــــالــــــنــــــهــــــج الــــــــوثــــــــنــــــــي يـــــحـــــول 
الانتخابات من وسيلة للخدمة 
إلى أهداف دقيقة لتحقيق غاية 
ــد ذاتــــهــــا. والــنــتــيــجــة هي  فـــي حـ
قصر المدى الذي يحرم بريطانيا 
والديمقراطيات الغربية الأخرى 

من التفكير الاستراتيجي.
حتى قبل أن يــغــادر بوريس 
ــتــــريــــت»، تـــتـــســـاءل  «داونــــيــــنــــغ ســ
الـــطـــبـــقـــات الــــثــــرثــــارة عــــن أي مــن 
خلفائه الطامحين لزعامة حزب 
ــوز فــي  ــ ــفــ ــ ــ ــه ال ــنـ ــكـ ــمـ ــظــــين يـ ــافــ ــحــ المــ

الانتخابات.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـيـــر كــيــر 
ســــتــــارمــــر، زعــــيــــم حــــــزب الـــعـــمـــال 
المـــــعـــــارض، فــــلا أحـــــد يـــســـأل عــمــا 
يقدمه كسياسي، ولكن ما إذا كان 

بإمكانه الفوز في الانتخابات.
يـــــــجـــــــري تــــــغــــــذيــــــة الــــــهــــــوس 
بـــالانـــتـــخـــابـــات وعــــــدم الاهـــتـــمـــام 
ــن خـــلال  بـــالـــســـيـــاســـة الــفــعــلــيــة مــ
الــرأي اليومية التي  استطلاعات 
يـــجـــري تــحــلــيــلــهــا وتــضــخــيــمــهــا 
ــبــــل الـــنـــقـــاد والمـــجـــمـــوعـــات  مــــن قِــ
الــنــقــاشــيــة. مــا يــهــم هــو العملية 
إلـــى السلطة وليس  تـــؤدي  الــتــي 

ما يجب فعله في السلطة. تخيل 
أن دزرائــيــلــي، أو غــلادســتــون، أو 
مارغريت ثاتشر، أو توني بلير 
اعــــتــــمــــدوا فـــــي كـــــل خــــطــــوة عــلــى 
ــرأي وتــكــهــنــات  ــ ــ ــ ــات ال ــطـــلاعـ ــتـ اسـ
النقاد حول نتائج الانتخابات. لم 
يكن أي منهم ليحقق الإصلاحات 
الرئيسية والتغييرات الاجتماعية 

والسياسية التي رأيناها
يـــكـــون  ــكــــن أن  ــمــ المــ مـــــن  كـــــــان 
ــارداً بـــالـــثـــرثـــرة  ــ ــطـ ــ ــون مـ ــتــ غــــلادســ
حــــــــول الـــــــــزيـــــــــارات الـــلـــيـــلـــيـــة إلــــى 
«سانت جيمس بارك». وقد يكون 
دزرائيلي قد اهتز بسبب التلميح 
حول وراثــة ثــروة بطرق غامضة. 
كان من الممكن أن تتزعزع ثاتشر 
عــنــدمــا أنــجــب أقــــرب مــســاعــد لها 
طــفــلاً مــن سكرتيرته خـــارج إطــار 
الزواج. كان من الممكن أن ينحرف 
بلير عن مساره بسبب الشائعات 
الــــتــــي تـــفـــيـــد بـــــأن زوجـــــتـــــه، وهـــي 
محامية رفيعة المستوى، حصلت 
على أمــوال باهظة من عملاء لهم 

مصالح في القطاع العام.
كـــــان بــــوريــــس أحـــــد أعـــــراض 
ــة  ــيــــاســ ــلــــســ المــــــــــــــرض الـــــــحـــــــالـــــــي لــ
البريطانية، وليس سببها. وما 
لم تجرِ معالجة هــذا المــرض، فإن 
مــن يخلف بــوريــس سينتهي به 

الحال مثله، أو حتى أسوأ منه.
ــا تـــحـــتـــاج إلـــيـــه بــريــطــانــيــا  مــ
هــو الـــعـــودة إلـــى الــجــانــب النبيل 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ الــ ــيــــاســــة، أي  ــلــــســ لــ
ــا الـــداخـــلـــيـــة الــحــقــيــقــيــة  ــايـ ــقـــضـ الـ
«الدولة» بدلاً عن تقارير الزلات. لـ
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Issue العدد ١٥٩٣٥ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٧/١٥

٣٧٠ شركة أميركية عاملة في المملكة... واستثمارات السعوديين في الولايات المتحدة تتجاوز ٨٠٠ مليار دولار

زيارة بايدن للسعودية ترفع سقف التوقعات بتعزيز شراكات الاستثمارات الثنائية

ــتـــأهـــب الـــســـعـــوديـــة  بــيــنــمــا تـ
لــلــرئــيــس  لاســـتـــقـــبـــال أول زيـــــــارة 
الأميركي جو بايدن منذ تسلمه 
الــبــلاد، توقع  الــحــكــم فــي  مقاليد 
نــتــائــج  تـــثـــمـــر  اقــــتــــصــــاديــــون أن 
الزيارة عن رفع مستوى الشراكات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وزيـــــــــادة الـــتـــجـــارة 
والاستثمارات الثنائية، مرجحين 
أن تــدفــع الـــزيـــارة عــــودة الــشــراكــة 
الاستراتيجية إلى سابق عهدها 
وفق قاعدة صلبة ورؤيــة محققة 
للمصالح المشتركة، وفي مقدمها 
أمـــن واســتــقــرار المنطقة الضامن 
لأمـــن إمـــــدادات الــطــاقــة وبــالــتــالــي 
ــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي مــن  حـــمـــايـــة الاقــ
تداعيات خطيرة سيكون تأثيرها 
الأكــــبــــر عـــلـــى الــــــــدول الــصــنــاعــيــة 
الــكــبــرى وفـــي مــقــدمــهــا الـــولايـــات 

المتحدة.

الشريك الاستراتيجي

إقـــرار الاقتصاديين في  ومــع 
ــرق الأوســـــــط»،  «الــــشــ ـــ حــديــثــهــم لــ
بـــأن أمــيــركــا شــريــك اســتــراتــيــجــي 
ــلاً  ــقـ ــا تـــمـــثـــل ثـ ــ ــهــ ــ ــكـــة، وأنــ ــلـ ــمـ ــمـ ــلـ لـ
اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً لا يــمــكــن 
المراهنة على إقصائها، إلا أنهم 
يرون أن المملكة تعد محورية في 
أمن واستقرار المنطقة اقتصادياً 
وسياسياً، فضلاً عن أنها مرتكز 
أساسي لاستقرار أســواق الطاقة 
والمحققة لأمن وسلاسل الإمدادات 

دولياً.
ويرى فضل البوعينين عضو 
مــجــلــس الـــشـــورى الـــســـعـــودي، أن 
ــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي  أهــمــيــة زيــ
جــــــو بــــــايــــــدن إلــــــــى الــــســــعــــوديــــة، 
ستعزز علاقات البلدين اقتصادياً 
وتجارياً واستثمارياً، مبيناً أن 
بايدن أدرك أخيراً، أهمية المملكة 
فــي المنطقة واســتــدامــة العلاقات 
ــــاض  ــريـ ــ ــة بـــــين الـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــطـــن، مــتــلافــيــاً خـــطـــأه في  ــنـ وواشـ
مـــحـــاولـــة إقــصــائــهــا حــيــنــمــا كــان 
ــة  ــدايــ ــذ بــ ــنــ ــــرح لأنــــــصــــــاره مــ ــــصـ يـ

ترشحه للرئاسة.
«الــشــرق  ــال الــبــوعــيــنــين لـــ ــ وقـ

الأوسط»: «انظر إلى زيارة الرئيس 
ــــب إصـــــلاح  ــانـ ــ ـــي مـــــن جـ ــركــ ــيـــ الأمـــ
بـــوصـــلـــة الــــعــــلاقــــات الـــســـعـــوديـــة 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــســبــب وحــزبــه 
ــرار بــهــا ما  ــالإضــ الــديــمــقــراطــي بــ
دفع المملكة للبحث عن مصالحها 
بمنأى عن غطرستها... يؤكد ذلك 
مــا تضمنه مقال الرئيس بايدن 
(لماذا أنا ذاهب إلى  الذي عنونه بـ
ــعـــوديـــة؟) وذكـــــر فــيــه أهــمــيــة  الـــسـ
علاقة بلاده بالمملكة الممتدة لأكثر 

من ٨٠ عاماً».

التوازن الأمثل

ويعتقد البوعينين أن رؤيــة 
المملكة فــي علاقاتها الخارجية، 
باتت تعتمد على تحقيق التوازن 
الأمثل الضامن لتحقيق المصالح، 
وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية 
المـــتـــحـــدة دون أن  الـــــولايـــــات  مــــع 
تسمح لها بالإضرار بمصالحها 
الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
مــقــرّاً فــي الــوقــت ذاتــه بــأن أميركا 
شـــريـــك اســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــمــمــلــكــة، 
كــمــا أنــهــا تــمــثــل ثــقــلاً اقــتــصــاديــاً 
وسياسياً لا يمكن المراهنة على 

إقصائها.
وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك، والــحــديــث 
للبوعينين، أن الملفات الاقتصادية 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــة ســتــكــون حـــاضـــرة في  ــيـ ــنـ والأمـ
زيارة الرئيس بايدن، بما يحقق 
ــة، مـــتـــفـــائـــلاً  ــركــ ــتــ ــشــ ـــح المــ ــالـ ـــصــ المـ
بأهمية الزيارة لدى الطرفين، من 
حيث معالجتها للملفات العالقة 
ــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــســـبـــب بــهــا  والــ

بايدن نفسه.
مــــــلــــــفــــــات  أن  ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع 
الــــزيــــارة، تــضــمــن عــــودة الــشــراكــة 
الاستراتيجية إلى سابق عهدها 
وفق قاعدة صلبة ورؤيــة محققة 
للمصالح المشتركة، وفي مقدمها 
أمـــن واســتــقــرار المنطقة الضامن 
ــدادات الــطــاقــة، وبالتالي  لأمــن إمــ
ــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي مــن  حـــمـــايـــة الاقــ
تداعيات خطيرة سيكون تأثيرها 
الأكــــبــــر عـــلـــى الــــــــدول الــصــنــاعــيــة 
الــكــبــرى وفـــي مــقــدمــهــا الـــولايـــات 

المتحدة.

وأضاف: «نجحت المملكة في 
المضي قدماً بتنفيذ إصلاحاتها 
الاقتصادية ولــم تلتفت للموقف 
ــــين  ــامــ ــ ــعــ ــ ــ الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي خـــــــــــــلال ال
ــالــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة  ــــين، فــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
مــفــتــوحــة والــتــقــنــيــات مــتــاحــة في 
الــدول البديلة. التحول  كثير من 
الـــشـــرق مـــن أدوات تحقيق  نــحــو 
التوازن في العلاقات الاقتصادية 
ــا عـــززتـــه  ــو مــ ــ ــل الــتــقــنــيــة وهـ ــقـ ونـ
التجارب الماضية والحالية... من 
الــخــطــأ المتسبب بمخاطر كبرى 
الاعتماد على شراكة استراتيجية 
واحــــدة، وهــو مــا أدركــتــه القيادة 

السعودية».

شراكات أخرى

وأوضح أن السعودية عززت 
مــن شراكاتها مــع الـــدول الأخــرى 
لضمان استدامة البناء والحصول 

على أجود التقنيات الصناعية من 
مصادر مختلفة لتحقيق الكفاءة 
والأمــــــن الاســتــراتــيــجــي وضــمــان 
الاســتــدامــة، مستدركاً فــي الوقت 
نفسه أنه رغم أهمية الميزة التقنية 
والمعرفية الأميركية، فإنها باتت 
متاحة فــي دول صناعية أخــرى، 
حــيــث لــلــمــمــلــكــة حـــريـــة الاخــتــيــار 
وفق مصالحها الخاصة على حدّ 

تعبيره.

الطاقة والسياسة

ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وحـــــــــــول أهـ
الثنائي لاستقرار أســواق الطاقة 
آثــار الأزمــة  العالمية وكبح جماع 
ــيــــة مـــن حيث  ــرانــ ــيـــة الأوكــ الـــروسـ
ــذاء، قــال  ــ ــغـ ــ مــشــكــلات الـــطـــاقـــة والـ
الــــيــــوم الأول  ــنـــذ  الـــبـــوعـــيـــنـــين: «مـ
أعــلــنــت المملكة موقفها الرسمي 
ــنـــزاع الـــروســـي الأوكـــرانـــي،  مـــن الـ

ــددت عـــلـــى أهـــمـــيـــة المــعــالــجــة  ــ ــ وشـ
الدبلوماسية للأزمة، إلا أن المملكة 
ــاً فــي  ــرســ تــ ــون  ــكــ تــ ــرغــــب لأن  تــ لا 
عجلة الأزمة الروسية الأوكرانية، 
وتنأى بنفسها عنها، إلا من خلال 

الوساطات الدبلوماسية».
ولفت إلى أن المملكة حريصة 
على التعامل مــع أزمـــات المنطقة 
المفتعلة بنفس آلية تعامل الغرب 
ــة الــروســيــة الأوكــرانــيــة،  مــع الأزمــ
وعلى أسس من العدالة، ومع هذا 
لم تستغل المملكة الأزمــة للتأثير 
عــلــى ســـوق الــطــاقــة والإمـــــــدادات، 
الــذي  بــل التزمت باتفاق «أوبـــك» 
ا منه  كانت الولايات المتحدة جزء
في فترة الرئيس السابق دونالد 

ترمب.
ــــدد عــلــى أن الــســعــوديــة،  وشـ
تــــعــــدّ مــــحــــور اســــتــــقــــرار أســــــواق 
الطاقة والمحققة لأمــن الإمـــدادات 
ــيـــة مــعــلــنــة  وســـيـــاســـتـــهـــا الـــنـــفـــطـ

وثـــابـــتـــة، مــبــيــنــاً أنــهــا تــقــوم على 
تــحــقــيــق مــصــالــح المــنــتــجــين دون 
الإضـــــــرار بــمــصــالــح المــســتــهــلــكــين 
والمــســاهــمــة الــفــاعــلــة فـــي حــمــايــة 

الاقتصاد العالمي وتعزيز نموه.
وأكــد على ضــرورة الاعتراف 
بــأن أزمـــة الــطــاقــة الحالية وأزمــة 
الـــغـــذاء كـــان مـــن المــمــكــن تــفــاديــهــا 
بــقــلــيــل مـــن الــحــكــمــة فـــي الــتــعــامــل 
مع المخاوف الروسية وعــدم دفع 
الأطراف لحافة النزاع العسكري، 
الــيــوم ممكنة  كــمــا أن معالجتها 
بالرجوع إلى العقلانية وتغليب 
ــة بــطــريــق  ــ الــحــكــمــة وإنـــهـــاء الأزمــ
دبلوماسية ووقــف تغذيتها من 

أطراف أخرى.

ضبط البوصلة

ويعتقد البوعينين أن زيارة 
الــرئــيــس بــايــدن إلـــى الــســعــوديــة، 

تــعــدّ فــرصــة جــيــدة لإعــــادة ضبط 
ــة،  ــركـ ــتـ ــــات المـــشـ ــــعـــــلاقـ ــلــــة الـ بــــوصــ
وإصلاحها، مبيناً أنه من الجيد 
أن يدرك الرئيس الأميركي أن هناك 
ــاؤلات شــعــبــيــة واســـعـــة عما  ــســ تــ
سيقدمه بايدن للمملكة، بما يعزز 
ثــقــتــهــا بــشــريــكــهــا الاســتــراتــيــجــي 
ــذي جــاهــر بــعــدائــهــا ومــحــاولــة  الــ
نبذها دون أسباب منطقية تبرر 

له ذلك الموقف العدائي منها.

توقعات متفائلة

من جهته، أكــد رجــل الأعمال 
ــن زيـــد  ــ ــه بـ ــلــ ــد الــ ــــودي، عـــبـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
المليحي «أن الاقتصاد والأسواق 
العالمية تنظر للسعودية وزيارة 
بــايــدن كمخلص لأزمـــات المنطقة 
والـــعـــالـــم الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن خــلال 
المـــبـــاحـــثـــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــشــفــافــة 
لمـــواجـــهـــة الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــحــالــيــة، إذ تــعــدّ أمــيــركــا شريكا 
رئيسيا للمملكة على مر السنين، 
حـــيـــث كـــــان ومـــــا زال الـــنـــفـــط هــو 
المحرك الرئيسي، وتعتبر أميركا 
مــن أوائـــل الـــدول الــتــي استثمرت 
الــســعــوديــة كــمــا أن المملكة  فــيــهــا 
من أوائل الدول التي تستثمر في 

أميركا».
«الــشــرق الأوســـط»  وأضـــاف لـــ
أنــه فــي ظــل الــظــروف الاقتصادية 
الحالية يعتبر السوق السعودي 
هو السوق الأول للاستثمار في ظل 
ارتفاع أسعار النفط، حيث ضخت 
الحكومة مبالغ ضخمة في تطوير 
ــالات، مـــســـتـــطـــرداً:  ــ ــجــ ــ مــخــتــلــف المــ
«نتوقع فــي الفترة المقبلة دخــول 
عدد كبير من الشركات الأميركية 
ــــودي بـــمـــشـــاركـــة  ــعـ ــ ــسـ ــ ــلــــســــوق الـ لــ
ــاع الــــخــــاص،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الــــحــــكــــومــــة والـ
إذ تــــجــــري فــــي الــــفــــتــــرة الــحــالــيــة 
مــفــاوضــات شــركــات ســعــوديــة مع 
شركات أميركية مهتمة بالدخول 
ــان لــلاســتــثــمــار  ــكــ فـــي مـــجـــال الإســ
وتطوير التقنيات وإنشاء مصانع 

في السعودية».

مجالات أربعة

ــد  ــعـ ــي: «بـ ــحــ ــيــ ــلــ وأضـــــــــــاف المــ

إطــلاق ولــي العهد لــرؤيــة المملكة 
بــدأت فــي تطوير مجالات   ،٢٠٣٠
ــادة مــن  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــار والاسـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــرات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــجــال  ــبـ ــخـ الـ
الــتــقــنــيــة والـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، إذ 
تـــخـــطـــط المـــمـــلـــكـــة لــــلــــدخــــول فــي 
شراكة مع الشركات الأميركية في 
استثمارات لتطوير هــذا المجال، 
وكذلك مشاريع الطاقة الخضراء 
ــيــــدروجــــين، بــيــنــمــا تـــجـــاوز  ــهــ والــ
حجم الاستثمارات الأميركية في 
السوق السعودية ٣٥٠ مليار ريال 
(٩٣٫٣ مليار دولار)، فيما بلغ عدد 
الــشــركــات المستثمرة ٣٧٣ شركة 
تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط 
الــخــدمــي والــصــنــاعــي والــعــقــاري 
والــعــلــمــي والــفــنــي والــتــراخــيــص 

الموقتة».
ووفق المليحي، فإنه في بيان 
الزيارة،  أميركي سبق  سعودي 
نشرته وزارة التجارة الأميركية، 
فإنه تم اختيار المجالات الأربعة 
ــاء عـــلـــى الأهـــــــداف المــشــتــركــة  ــنـ بـ
ــلـــديـــن فـــــي إنـــــشـــــاء أســـــــواق  ــبـ ــلـ لـ
مــفــتــوحــة ومــــزدهــــرة، وتــحــقــيــق 
الـــــنـــــمـــــو الـــــــشـــــــامـــــــل، مــــوضــــحــــة 
أنـــــهـــــا تـــتـــبـــنـــى المـــــــجـــــــالات الـــــــ٤ 
«الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر، وتــعــزيــز 
المرأة، والمشاريع الصغيرة  دور 
والمــتــوســطــة، وتــعــزيــز الابــتــكــار، 
ــادة الاســـتـــثـــمـــارات ثــنــائــيــة  ــ ــ وزيـ

الاتجاه».

لائحة الشركاء

ووفقاً للمليحي، فإن بيانات 
«آي تي تريد» تتصدر السعودية 
لائــحــة شــركــاء الـــولايـــات المتحدة 
ــدول الــعــربــيــة،  ــ الــتــجــاريــين بـــين الـ
ــة  ــــي الــــدولــ مـــبـــيـــنـــاً أن المـــمـــلـــكـــة هـ
ــيــــدة الــــتــــي تـــتـــجـــاوز قــيــمــة  الــــوحــ
الــولايــات المتحدة  إلــى  صادراتها 
قيمة وارداتـــهـــا، ويــعــود ذلــك إلى 
صــــــادرات الــنــفــط الـــخـــام، مــشــيــراً 
إلــى أن ولــي العهد الأمــيــر محمد 
بــن سلمان، فــي حـــواره مــع مجلة 
«أتلانتيك»، الأميركية أوضح أن 
إجمالي الاستثمارات السعودية 
ــدّر بـــحـــوالـــي ٨٠٠  ــقـ فـــي أمـــيـــركـــا يـ

مليار دولار.

الرئيس الأميركي يزور السعودية وسط تقديرات بتزايد الشراكة الاستثمارية بين البلدين (رويترز)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تنامى بواقع ٢٢ ٪ خلال العام الماضي إلى ٢٥ مليار دولار

مستوى قياسي سعودي ـ أميركي في تبادل السلع غير النفطية

أشار تقرير صادر عن مجلس 
ــعــــودي الأمـــيـــركـــي،  ــســ ــال الــ ــ ـــمـ الأعــ
الـــعـــلاقـــات  ــقــــره واشـــنـــطـــن، أن  ومــ
ــات المــتــحــدة  الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـ
والـــســـعـــوديـــة انــتــعــشــت مـــن أدنـــى 
مستوياتها في عام ٢٠٢٠ حينما 
تــفــشــى وبــــاء كــوفــيــد ١٩ وسجلت 
مستوى قياسيا في تبادل السلع 
الــدفــاعــيــة في  غير النفطية وغــيــر 
عام ٢٠٢١ وبلغ حجم التجارة بين 
الــبــلــديــن ٩٢٫٥ مــلــيــار ريـــال (٢٤٫٧ 
مليار دولار) بزيادة ٢٢ في المائة 
عـــن الـــعـــام ٢٠٢٠ الــــذي بــلــغــت فيه 
التجارة بــين البلدين ٧٥٫٨ مليار 
إلــــى ٢٠٫٢ مــلــيــار  ريـــــال ســـعـــودي 

دولار.
ــالــــي الـــــصـــــادرات  ــمــ ــلــــغ إجــ وبــ
الأمــيــركــيــة إلــــى الــســعــوديــة ٤١٫٨ 
مليار ريــال أي ١١٫١ مليار دولار 
بزيادة ٠٫٣ في المائة عن عام ٢٠٢٠ 
ومــــــع ذلــــــك انـــخـــفـــضـــت صــــــــادرات 
الـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة المــتــعــلــقــة 
بــالــدفــاع بينما ارتفعت صــادرات 
الإلكترونيات والسلع الصناعية 
والـــــــســـــــيـــــــارات والمــــســــتــــحــــضــــرات 
الــــصــــيــــدلانــــيــــة. وبـــــلـــــغ إجــــمــــالــــي 
الصادرات السعودية غير النفطية 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة ٩٫١ مليار 
ــال (٢٫٤ مــلــيــار دولار) بــزيــادة  ريــ
٧١ في المائة عن العام ٢٠٢٠ الذي 
الـــصـــادرات السعودية  فــيــه  بلغت 
ــلـــيـــار ريــــال  الــنــفــطــيــة ٥٫٣ مـ غـــيـــر 
(١٫٤ مليار دولار) وهــو مــا يمثل 
أعلى مستوى سنوي للصادرات 
غــيــر النفطية مــن الــســعــوديــة إلــى 

الولايات المتحدة.

الصادرات النفطية

 وبــحــســب الــتــقــريــر، ارتــفــعــت 
صــــــــــــــادرات الــــنــــفــــط وحــــــدهــــــا مــن 
الــولايــات المتحدة  إلــى  السعودية 

بنسبة ٤٦ في المائة من ٢٨٫٥ مليار 
ريــال (٧٫٦ مليار دولار) إلــى ٤١٫٦ 
ــال (١١٫١ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار ريــ
لارتــفــاع الطلب مــن قطاعي النقل 

والصناعة الأميركي.
 ويــــــرصــــــد الــــتــــقــــريــــر -الــــــــذي 
حــصــلــت عــلــيــه «الـــشـــرق الأوســــط» 
بــشــكــل حــصــري- تــطــور الــعــلاقــات 
الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن وتــوســع 
الـــــــصـــــــادرات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة إلـــى 
منتجات صناعية نفطية ومعادن 
ومــــــــــــواد مـــصـــنـــعـــة بـــيـــنـــمـــا ظــلــت 
الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر 

للسلع إلى المملكة.
ــر إلـــــــــى أن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ويـ
صـــــــادرات الــنــفــط الـــســـعـــودي إلــى 
ــــلال ٢٠٢١  المـــتـــحـــدة خــ ــات  ــ ــــولايــ الــ
بـــــدأت عــلــى انـــخـــفـــاض حــيــث بلغ 
مجموعها ١٫٤ مــلــيــار ريـــال لكنه 
ارتفع بشكل مطرد مع زيادة الطلب 
ــادة  الأمــيــركــي بــســبــب الـــوبـــاء وزيــ
استهلاك قطاعي النقل والصناعة 
وتـــــعـــــززت الأســـــعـــــار بـــاتـــفـــاقـــيـــات 
الــتــي احتفظت ب ٧٫٢  أوبـــك بلس 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مـــن إنــتــاج 
الــنــفــط خـــارج الـــســـوق، كــمــا قامت 
الــســعــوديــة بــخــفــض طــوعــي قــدره 
مليون برميل يوميا للنفط الخام 
خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ في 
مــحــاولــة لتحقيق الاســـتـــقـــرار في 

أسواق النفط. 

الصادرات السعودية

سجلت الصادرات السعودية 
غير النفطية إلى الولايات المتحدة 
رقماً قياسياً بلغ ٩٫١ مليار ريال 
(٢٫٤ مليار دولار) في عــام ٢٠٢١، 
تـــصـــدرهـــا الأســــمــــدة وتـــمـــثـــل ٢٫٦ 
مليار ريـــال (٦٨٨ مليون دولار)، 
ــفــــت الـــــــصـــــــادرات  ــاعــ ــا تــــضــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
السعودية من سماد اليوريا، خلال 
العقد الماضي من ٣٧٥ مليون ريال 
(١٠٠ مليون دولار) إلى ٧٥٠ مليون 
ريال في وقت بدأت السعودية في 

تصدير الأسمدة الفوسفاتية إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي عـــام ٢٠١٧ 
حــيــث تــمــثــل الآن أكــثــر مــن نصف 
إجمالي قيمة صادرات الأسمدة. 

واستمر نمو صادرات المعادن 
والـــتـــعـــديـــن مــــن الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي عـــام ٢٠٢١ 
بصفة خاصة الألمنيوم حيث بلغت 
الصادرات السعودية من «الألمنيوم 
ومـــصـــنـــوعـــاتـــه» ١٫٣ مــلــيــار ريـــال 
(٣٤٧ مليون دولار)، بزيادة قدرها 
المــائــة، كما شهدت معادن  ٢٤ فــي 
سعودية أخرى ارتفاعا في حجم 
الــصــادرات إلــى الــولايــات المتحدة 

بنسبة ١٠٢ في المائة، بجانب المواد 
البلاستيكية حيث تعد السعودية 
رابــع أكبر مصدر غير نفطي إلى 

الولايات المتحدة في هذا المجال.

الصادرات الأميركية 

ــنـــوعـــت  ووفــــــــــق الـــــتـــــقـــــريـــــر، تـ
الصادرات الأميركية إلى السعودية 
ــبـــر مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــصـــنـــاعـــات  عـ
ــة،  ــيــ ــكــ ــيــ ــانــ ــكــ ــيــ الــــكــــهــــربــــائــــيــــة والمــ
والــصــنــاعــيــة، والــســلــع الــزراعــيــة، 
والصيدلانية. وشكلت السيارات 
أكــبــر صــــادرات الـــولايـــات المتحدة 

إلى المملكة العربية السعودية في 
عـــام ٢٠٢١، بــإجــمــالــي ٧٫١ مليار 

ريال (١٫٩ مليار دولار). 
وتــمــثــل مـــا يــقــرب مـــن ٧٥ في 
المائة من صـــادرات السيارات إلى 
السعودية كانت عبارة عن مركبات 
النسبة  كــانــت  استهلاكية بينما 
المــتــبــقــيــة الـــبـــالـــغـــة ٢٥ فــــي المـــائـــة 
عبارة عن مركبات عسكرية مزودة 
بمحركات، والمركبات، والجرارات، 

والمقطورات.
ــاع تــصــديــر  ــطــ ــر قــ ــبــ وكـــــــان أكــ
ــطــــائــــرات  ــو «الــ ــ ــــي عــــــام ٢٠٢٠ هـ فـ
والمــركــبــات»، وكــان ثاني أكبر فئة 

تصدير هــي «المــفــاعــلات النووية، 
والغلايات، والآلات»، والتي تمثل 
١٢ في المائة من السلع الأميركية 
المـــــصـــــدرة إلــــــى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

السعودية في عام ٢٠٢١. 

بيانات تاريخية

بــيــانــات سجلتها  وبــحــســب 
الــســعــوديــة، بلغ  الــتــجــارة  وزارة 
حجم التبادل التجاري بين المملكة 
والولايات المتحدة الأميركية، في 
الأعـــــــوام الــخــمــســة المـــاضـــيـــة ٦٢٣ 
مليار ريال (١٦٦٫١ مليار دولار)، 

التجاري بين  التبادل  بينما بلغ 
البلدين بلغ ١٣٧ مليار ريال (٣٦٫٥ 
عــــام ٢٠١٧، و١٦٦  مــلــيــار دولار) 
مــلــيــار دولار)  ــال (٤٤٫٢  ريـ مــلــيــار 
عام ٢٠١٨، و١٢٠ مليار ريــال (٣٢ 
و٨٦   ،٢٠١٩ ــام  ــ عـ دولار)  مـــلـــيـــار 
مــلــيــار دولار)  ــال (٢٢٫٩  ريـ مــلــيــار 

عام ٢٠٢٠.

سوق خليجية مغرية

ـــ «الـــشـــرق  ــال لــ ــ ــبـــه، قـ ــانـ مــــن جـ
الأوســـــــــط» الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
ــــو كـــوتـــيـــلـــين بـــأن  ــارمـ ــ الــــدكــــتــــور يـ
ــة  ــيـ ــمـ تــــعــــد ذات أهـ الـــــســـــعـــــوديـــــة 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــزايــدة للشركات 
والمستثمرين الأميركيين كأسواق 
ديناميكية في قلب «العالم القديم» 
مع سهولة الــوصــول إلــى المناطق 
الــجــغــرافــيــة المــحــيــطــة، حــيــث تعد 
اقــتــصــادا بقيمة تريليون  المملكة 
دولار فـــي حـــد ذاتـــهـــا وهــــي جــزء 
مـــن كــتــلــة دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــتــي تمتلك الآن أكثر  الخليجي 
مــن ٢٫٢ تريليون دولار مــن حيث 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقـــــــــــــال إن هــــــــــذه الأســـــــــــــواق 
تــتــمــيــز بــالــشــبــاب والــديــنــامــيــكــيــة 
الديموغرافية وأجــنــدات التنويع 
أنــهــا كلها  إلــى  الطموحة، مشيراً 
ــتــــزايــــدة مــن  تـــســـتـــلـــزم أحـــجـــامـــا مــ
المــال، وأنه  التجارة وتعبئة رأس 
بـــفـــضـــل بـــنـــيـــتـــهـــا الـــتـــحـــتـــيـــة ذات 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي والإصــــلاحــــات 
التنظيمية، أصبحت شبه الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة مـــفـــتـــرق طـــــرق حــقــيــقــيــا 
ــــن خــــلال  ــــي مــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــتــــصــ لــــلاقــ
العمل كمركز لحصة متزايدة من 
الــتــدفــقــات بـــين الــــقــــارات لــلــتــجــارة 

والسفر ورأس المال.
وبين كوتيلين أن هذه الحقائق 
تجعل المنطقة هدفا مهما بشكل 
مــتــزايــد لــلــشــركــات والمــســتــثــمــريــن 
ــن يــبــحــثــون عن  ــذيـ الأمـــيـــركـــيـــين الـ
ـــــواء فــــي شــبــه  فـــــرص جـــــديـــــدة، ســ

الجزيرة العربية أو خارجها.

أهمية السعودية

وأكد الخبير الاقتصادي أنه من 
الواضح أن أهمية الاستثمار تتزايد 
أيضا في السعودية والتي هي الآن 
موطن لعدد متزايد مــن الشركات 
ذات الآفــــاق الــعــالمــيــة، حــيــث تعمل 
الشركات العملاقة مثل «أرامــكــو» 
و«سابك» على خلق حضور عالمي 
لسنوات ويتبعها آخرون، وبالمثل، 
يبحث عدد متزايد من المستثمرين 
السعوديين عن فرص استراتيجية 

على مستوى العالم.
وأضــــاف «عــلــى ســبــيــل المــثــال 
جـــمـــع «صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
الــعــامــة» بـــين الاســتــثــمــار القيمي 
ــــراتــــــيــــــجــــــي مـــن  والمـــــــــوقـــــــــع الاســــــتــ
ــتـــحـــواذ عــلــى الأصــــول  خــــلال الاسـ
والرهانات التي لا تكون منطقية 
ــي فـــحـــســـب، بــل  ــالــ ــظـــور مــ ــنـ ــن مـ ــ مـ
يمكن أن تساهم أيضا في تنويع 
الاقتصاد السعودي والتقدم نحو 
المزيد من الابتكار وإضافة القيمة 

المحلية».

فصل جديد

الــتــجــارة السعودية  ــد أن  وأكـ
لــفــصــل  ــأة  ــيــ ــهــ ــيــــة الآن مــ ــيــــركــ الأمــ
جديد متزايد الأهمية ومؤثر في 
العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن 
الفرصة الأكثر أهمية في تحويل 
تركيز العلاقة أكثر من تبادل السلع 
إلـــى الاســتــثــمــار وتـــبـــادل المــعــرفــة، 
وقـــال كوتيلين «تــعــد الــشــراكــة مع 
الـــخـــبـــراء والــــشــــركــــات الأمــيــركــيــة 
طريقة منطقية لتوسيع وتنويع 
ــتـــجـــاريـــة  ــيـــق الــــعــــلاقــــات الـ ــمـ وتـــعـ
الـــقـــائـــمـــة... ومــــن الأمــثــلــة الــجــيــدة 
على ذلــك الاستثمار فــي السيارة 
الإلكترونية التي أنتجتها شركة 
«لــوســد مــوتــورز» فــي مدينة الملك 

عبدالله الاقتصادية».

العلاقة التجارية السعودية ـ الأميركية تشهد نموا في التبادل السلعي غير النفطي (الشرق الأوسط)

واشنطن: هبة القدسي
دبي: مساعد الزياني
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أوروبا لتضخم تاريخي 
«العاصفة» وترقب لـ

نشرت المفوضية الأوروبية، 
يـــوم الــخــمــيــس، تــوقــعــاً جــديــداً 
يفيد بــارتــفــاع مــعــدل التضخم 
«مستويات  في منطقة اليورو لـ
المــائــة  تــاريــخــيــة» تبلغ ٧٫٦ فــي 
خــــلال عــــام ٢٠٢٢، مـــقـــارنـــة مع 
معدل يبلغ ٦٫١ في المائة خلال 
شهر مايو (أيــار) الماضي، كما 
أنــه ضعف نسبة ٣٫٥ في المائة 

التي تم توقعها في السابق.
وقـــــــــال مـــــفـــــوض الـــــشـــــؤون 
الاقــتــصــاديــة الأوروبــــــي بــاولــو 
ــان، إن  ــ ــيـ ــ ــــي بـ جـــيـــنـــتـــيـــلـــونـــي، فـ
الــــتــــوقــــع «عـــــرضـــــة لـــلـــغـــمـــوض 
ــاطـــــر حــــــــــدوث تـــــطـــــورات  ــ ــخـ ــ ومـ
ســلــبــيــة»، مــشــيــراً إلــــى الــحــرب 
الــــــــروســــــــيــــــــة فـــــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا 
والـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــالاتـ ــ ــاز بـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــدادات الـ إمـــــــــــــــ
الأوروبــي. وتابع جينتيلوني، 
ــي فـــي  ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــر صــ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ فــــــــي مــ
بروكسل: «الغزو الروسي غير 
المـــبـــرر عــلــى أوكـــرانـــيـــا مستمر 
فــــي الـــتـــأثـــيـــر بــــصــــورة ســلــبــيــة 
على الاقتصاد العالمي... أعمال 
موسكو تعرقل إمدادات الطاقة 
والــــحــــبــــوب، وتــــدفــــع الأســــعــــار 
لــلأعــلــى وتــضــعــف الــثــقــة»، في 
ــيــــا  إشــــــــــارة إلـــــــى حــــصــــار روســ
لأوكــــرانــــيــــا والـــتـــهـــديـــد بــوقــف 

إمدادات الغاز.
ــيــــة أن  ــفــــوضــ ــت المــ وتــــوقــــعــ
ــم فــي  ــخــ ــتــــضــ يــــصــــل مـــــعـــــدل الــ
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي إلــــــى ٨٫٦ 
ــة خــــــلال عــــــام ٢٠٢٢،  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ

المــعــدل خلال  على أن ينخفض 
عـــام ٢٠٢٣ إلـــى ٤ فــي المــائــة في 
الــيــورو، و٤٫٦ في المائة  منطقة 

في الاتحاد الأوروبي.
وخـــــــفـــــــضـــــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
فـــي منطقة  لــلــنــمــو  تــوقــعــاتــهــا 
اليورو لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ إلى 
٢٫٦ فــي المــائــة و١٫٦ فــي المــائــة، 
مــقــابــل ٢٫٧ فــي المــائــة و٢٫٣ في 
المائة كانت متوقعة حتى الآن 
بسبب تزايد تأثير الحرب في 
أوكرانيا. وتحذر المفوضية من 
أن الــوضــع قــد يــــزداد ســـوءاً إذا 

قطعت موسكو إمدادات الغاز.
وأشــــــار جــيــنــتــيــلــونــي إلــى 
«سيناريو قاسٍ» تم توقعه في 
وقــت ســابــق تقطع فيه روسيا 
تماماً إمدادات الغاز عن الاتحاد 
الأوروبي. وكانت المفوضية قد 
قالت، في مايو الماضي، إن ذلك 
قد يؤدي لخفض إجمالي الناتج 
المــحــلــي بــنــســبــة ٢٫٥ فـــي المــائــة 
عــام ٢٠٢٢، و١ فــي المــائــة خلال 
عــام ٢٠٢٣. وقـــال جينتيلوني: 
ــداث الأخـــيـــرة،  ــ «فـــي ضـــوء الأحــ
أصــبــحــت هـــذه الــخــطــورة أكــثــر 
مــن مجرد سيناريو افتراضي 
ــه. لـــذلـــك  ــ ــداد لــ ــ ــــعـ ــتـ ــ عـــلـــيـــنـــا الاسـ

هبوب عاصفة أمر محتمل».
وأضــــــــــــــــــاف أنــــــــــــه نـــتـــيـــجـــة 
ــدادات الــغــاز الــروســي  ــ لقطع إمـ
الـــتـــام، مـــن المــحــتــمــل أن يــصــاب 
الاقــتــصــاد فــي الــنــصــف الثاني 
من عــام ٢٠٢٢ بالركود، مشيراً 
إلــــــى أنــــــه ســــــوف يــــكــــون هـــنـــاك 
«مزيد من الانخفاض للنشاط 

الاقتصادي» خلال عام ٢٠٢٣.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

موسكو تحذر مجدداً من «مساعي السقف»... وفرنسا تدعو للتخلي عن «سلاح الطاقة»

رهانات الفائدة تدمي أسواق النفط
تراجعت أسعار النفط بحدة 
في الأسواق الخميس مع مضاعفة 
المستثمرين الرهان على رفع البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي ســعــر الــفــائــدة، 
وهو ما من شأنه أن يسيطر على 
الــتــضــخــم ويــحــد مـــن الــطــلــب على 

النفط.
وانـــخـــفـــضـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
ــر ســـبـــتـــمـــبـــر  ــهــ ــشــ ــــت لــ ــرنــ ــ ــام بــ ــ ــخــ ــ لــ
(أيلول) ٤٫٥٢ دولار أو ٤٫٥٤ بالمائة 
إلــى ٩٥٫٠٥ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٣:٠٤ بتوقيت غرينتش، 
ــنـــتـــات  ــة سـ ــعــ تــــســ ــا زادت  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
الأربــــعــــاء. وجـــــرى تــــــداول الــعــقــود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
تسليم أغسطس (آب) مقابل ٩١٫٠٦ 
بــانــخــفــاض ٥٫٢٤  لــلــبــرمــيــل  دولار 
دولار أو ٥٫٤٤ بالمائة، بعد زيــادة 

٤٦ سنتا في الجلسة السابقة.
ويــكــثــف مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
كفاحه لتضخم بلغ أعلى مستوى 
فـــي ٤٠ عــامــا بــرفــع ســعــر الــفــائــدة 
بمقدار ١٠٠ نقطة أساس على نحو 
غير متوقع هذا الشهر، بعد تقرير 
تضخم غير مبشر أظهر أن ضغوط 

الأسعار تتسارع.
كــمــا رفـــع بــنــك كــنــدا الأربـــعـــاء 
سعر الفائدة الأساسي ١٠٠ نقطة 
ــيــــطــــرة عــلــى  ــــدف الــــســ ــهـ ــ أســـــــــاس بـ
التضخم، لتفاجئ كــنــدا الأســـواق 
البلد الأول في مجموعة  وتصبح 
الــســبــع الــــذي يــرفــع ســعــر الــفــائــدة 
بهذا القدر الكبير خلال هذه الدورة 

الاقتصادية.

وذكــــرت وكــالــة بــلــومــبــرغ يــوم 
الأربعاء نقلا عن مسودة توقعات 
ــة تــتــوقــع  ــ ــيـ ــ أن المــفــوضــيــة الأوروبـ
مــســتــويــات تــضــخــم مــرتــفــعــة على 
نحو قياسي، وخفضت توقعاتها 
لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لعامي 
الـــحـــرب في  ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بــســبــب 
أوكــرانــيــا وتـــراجـــع الــطــلــب بسبب 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار ومــخــاطــر نقص 
ــاء. فــــي الـــوقـــت  ــتــ ــاقـــة فــــي الــــشــ الـــطـ
نفسه يزور الرئيس الأمريكي جو 
بــايــدن الــســعــوديــة الــجــمــعــة، حيث 
سيحضر قمة للحلفاء في الخليج 

وســيــدعــوهــم إلـــى ضـــخ المـــزيـــد من 
النفط. ووســط الخسائر السوقية 
الحادة، قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
يـــوم الــخــمــيــس إن مـــحـــاولات دول 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع تـــحـــديـــد ســقــف 
لــســعــر الــنــفــط الـــروســـي قـــد تـــؤدي 
فـــي الـــواقـــع إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار. 
وأضافت في إفادة أسبوعية «هذه 
الخطط مناهضة لقواعد السوق 

ومحفوفة بالمخاطر».
ــلــــن  ــون ذلـــــــــــك، أعــ ــ ــــضــ وفـــــــــي غــ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــخــمــيــس أن 

ــيــــا تــســتــخــدم الــــغــــاز «ســــلاح  روســ
حرب» وعلينا الاستعداد «للتخلي 
عنه» وأن تستعد أوروبا لانقطاع 

كامل إمدادات الغاز الروسي.
وأكد الرئيس الفرنسي خلال 
ــا  ــيـ مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أن «روسـ
تــســتــخــدم الـــطـــاقـــة كــمــا تــســتــخــدم 
الـــغـــذاء كــســلاح حــــــرب... يــجــب أن 
نــســتــعــد الـــيـــوم لــســيــنــاريــو يتعين 
عــلــيــنــا فــيــه الاســتــغــنــاء عـــن الــغــاز 

الروسي كليا».
وأضاف لقناة «تي إف-١» بأن 
«روســـيـــا بــــدأت فــي قــطــع إمــــدادات 

ــــق إغـــــــــلاق خــط  ــريـ ــ الــــــغــــــاز» عـــــن طـ
الأنــابــيــب «نـــــورد ســـتـــريـــم-١»، في 
إشــارة إلى قطع روسيا الإمــدادات 
بغرض الصيانة كما قالت. واعتبر 
ــأنــــهــــا «رســــــالــــــة واضـــــحـــــة جـــــدا:  بــ

ستستخدم الغاز كسلاح حرب».
وتـــــــحـــــــصـــــــل فـــــــرنـــــــســـــــا وفـــــــق 
التقديرات على أقل من ٢٠ بالمائة 
مـــن إجـــمـــالـــي واردتــــهــــا مـــن الــغــاز 
ــاكــــرون من  ــا. وحـــــذر مــ ــيــ مـــن روســ
أن الاستغناء عن إمـــدادات الطاقة 
الروسية يعني أن «الصيف وبداية 
الــخــريــف ســيــكــونــان صعبين جــدا 

على الأرجح».
وحتى في حال طال أمد النزاع 
في أوكرانيا فإن فرنسا ستستمر 
في مساعدة كييف في الدفاع عن 
نفسها فــي مــواجــهــة مــوســكــو، مع 
إبقاء العقوبات على روسيا. وقال 
«نريد إيقاف هذه الحرب من دون 

أن نخوض الحرب».
وأوضـــــح مـــاكـــرون أن فــرنــســا 
عــززت إمـــدادات الغاز من النرويج 
وقطر والجزائر والولايات المتحدة، 
كــمــا تــعــزز احــتــيــاطــي الـــغـــاز الـــذي 
ســـــوف «يـــقـــتـــرب مــــن ١٠٠ بــالمــائــة 

بحلول الخريف».
ــتـــخـــدام  ــى أن اسـ ــ إلــ ومــــشــــيــــرا 
فــرنــســا لــلــطــاقــة «تـــضـــاءل قــلــيــلاً» 
مقارنة بالعام السابق، دعا ماكرون 
الــســلــطــات والمستهلكين والــقــطــاع 
إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة 
والــقــضــاء عــلــى مــصــادر هــدرهــا». 
وأكد على «ضرورة اعتماد منطق 

الانضباط الجماعي».
وســـتـــكـــون الــحــكــومــة بــمــثــابــة 
نموذج للجهات الفاعلة في القطاع 
الــخــاص «مــن خــلال الــحــرص على 
أقــــل». وقـــال إن  أن نستهلك طــاقــة 
«الانــضــبــاط هــذا يتطلب تضامنا 
مـــن مـــواطـــنـــيـــنـــا»، وإن الاقــتــصــاد 
ــا 

ً
الــطــاقــة جيد «للمناخ وأيــض فــي 

لاســتــقــلالــنــا فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة». 
كما أكد ماكرون أن فرنسا ستزيد 
الاستثمار في قطاع الطاقة النووية 
الذي يؤمن حاليًا حوالي ٧٠ بالمائة 
من احتياجات الكهرباء في البلاد. 
وقــــــال إن «الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة حــل 
مــســتــدام لفرنسا والــــدول الأخـــرى 

على حد سواء».

تراجعت أسواق النفط بحدة أمس مع تزايد رهانات رفع الفائدة الأميركية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

مخاوف التباطؤ تدهم المؤشرات الكبرى

اليورو المنهك يحاول التماسك... والأسواق تتراجع
واصـــل الــــدولار الارتـــفـــاع، أمس 
إلـــى مستويات  (الــخــمــيــس)، ليصل 
لــم يبلغها مــنــذ ٢٤ عــامــاً أمـــام الــين، 
ويــقــتــرب مـــن الـــتـــعـــادل مـــع الـــيـــورو، 
ــنــات مــن المــتــعــامــلــين بــأن  وســـط تــكــهُّ
مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع 

الفائدة لمكافحة التضخم.
ودفـــــــــــــعـــــــــــــت الاضـــــــــــطـــــــــــرابـــــــــــات 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة ســعــر الـــدولار 
لــلــصــعــود بـــشـــدة، بـــاعـــتـــبـــاره مـــلاذاً 
الــدولار  آمناً للقيمة، ليرتفع مؤشر 
الذي يقيس قيمته أمام ست عملات 
بأكثر من ١٣ في المائة هذا العام. وزاد 
بــمــقــدار ٠٫٢ نقطة مئوية الخميس 

إلى ١٠٨٫٥٠٠ نقطة.
وصعد الدولار بأكثر من واحد 
في المائة أمــام الــين، ليزيد على ١٣٩ 
يناً للدولار لأول مرة منذ عام ١٩٩٨. 
وارتفع في أحدث تداول ١٫٣ في المائة 

إلى ١٣٩٫١٨ ين للدولار.
وتأرجح سعر اليورو مباشرة 
فوق مستوى تعادله مع الدولار، بعد 
يوم من انخفاضه عن هذا المستوى، 

لأول مــرة منذ ٢٠ عــامــاً. ونــزل سعر 
المــوحــدة ٠٫٥ في المائة خلال  العملة 
اليوم، وهبط في أحدث تداول ٠٫٣ في 

المائة ليسجل ١٫٠٠٣١٠ دولار.
وهبط سعر الجنيه الإسترليني 
٠٫٢ في المائة إلى ١٫١٨٥٨٠ دولار، مع 
استمرار المــخــاوف بشأن التوقعات 
الــبــريــطــانــي، رغــم إظهار  للاقتصاد 
بــيــانــات، أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
ـــع فــــي الــنــاتــج 

َّ
ــاً غـــيـــر مـــتـــوق ــفــــاعــ ارتــ

المحلي، في شهر مايو (أيار).
وبــــــدورهــــــا تـــــأثـــــرت الأســـــــــواق، 
وفــتــحــت المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة في 
ــفـــاض؛  انـــخـ ــلـــى  «وول ســــتــــريــــت» عـ
لـــلآمـــال  نـــتـــائـــج مـــخـــيـــبـــة  إذ أكــــــــدت 
لبنكي «جــيــه بــي مــورغــان تشيس» 
و«مـــورغـــان ســتــانــلــي» المــخــاوف من 
تـــبـــاطـــؤ اقــــتــــصــــادي حـــــــاد، نــتــيــجــة 

تشديد السياسة النقدية.
المــــؤشــــر «داو جـــونـــز»  وهــــبــــط 
الصناعي ٣٢٠٫٩٩ نقطة، أو ١٫٠٤ في 
المائة عند الفتح إلى ٣٠٤٥١٫٨٠ نقطة. 
وفــتــح المــؤشــر «ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
٥٠٠» منخفضاً ٣٧٫٧٩ نقطة، أو ٠٫٩٩ 
في المائة عند ٣٧٦٣٫٩٩ نقطة، بينما 

تـــراجـــع المـــؤشـــر «نــــاســــداك المــجــمــع» 
٩٦٫٣٧ نقطة، أو ٠٫٨٦ في المائة إلى 

١١١٥١٫٢١ نقطة عند الفتح.
وتـــراجـــعـــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
مـــتـــأثـــرة بــــزيــــادة الـــتـــوقـــعـــات بــشــأن 
توجه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة 
مــــرة أخــــــرى، بــعــد ارتــــفــــاع حــــاد في 
معدل التضخم بالولايات المتحدة، 
فــي حــين هبط المــؤشــر الرئيسي في 
إيطاليا واحـــداً فــي المــائــة، مــع تزايد 

خطر انهيار الحكومة.
وهبط المؤشر «ستوكس ٦٠٠» 
المــــائــــة بــحــلــول  فــــي  الأوروبــــــــــي ٠٫٣ 
الــســاعــة ٠٧:١١ بــتــوقــيــت غرينتش. 
وكان المؤشر قد انخفض واحــداً في 
المــائــة، أول مــن أمـــس، بعدما أثــارت 
ــع للتضخم 

َّ
المــتــوق بيانات أعلى مــن 

في الولايات المتحدة التوقعات بشأن 
إمكانية لــجــوء مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بأكثر 
ــاس الــــتــــي كــانــت  ــ ــ مــــن ٧٥ نـــقـــطـــة أسـ
ــســــوق فــــي نـــهـــايـــة هـــذا  تــتــوقــعــهــا الــ

الشهر.
وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف 
ــثــــمــــريــــن مــــــن حــــــــــدوث ركــــــود  ــتــ المــــســ

اقتصادي، وكذلك إلى زيادة الضغط 
عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي، مع 
إلــى ما دون نقطة  انخفاض اليورو 
التكافؤ مقابل الدولار، أول من أمس 

(الأربعاء).
وانــخــفــض مــؤشــر «إم آي بــي» 
الإيطالي بعد أن قالت حركة «خمس 
نجوم» إنها لن تشارك في تصويت 
عــلــى الــثــقــة فــي الــبــرلمــان، فــي خطوة 
يُرجح أن تــؤدي إلى انهيار حكومة 

رئيس الوزراء ماريو دراغي.
ــنــــدات  ــــت عـــــوائـــــد الــــســ ــعـ ــ ــفـ ــ وارتـ
الإيطالية بشكل حاد، كما اتسع فارق 

العائد مع نظيراتها الألمانية.
أمـــا فـــي آســـيـــا، فــقــفــزت الأســهــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، مع 
ــات صـــنـــاعـــة  ــ ــركــ ــ ــم شــ ــ ــهـ ــ ــــود أسـ ــعـ ــ صـ
الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة والـــســـيـــارات 
ــبــــوط الـــــــين إلـــــــى أدنــــــى  ــهــ ــة لــ ــيـــجـ ــتـ نـ
مستوياته في ٢٤ عاماً، مع صعود 

الدولار.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 
المـــؤشـــر قد  ــة. وكـــــان  ــائــ المــ فـــي   ٠٫٦٢
تِح على انخفاض ٠٫٦٣ في المائة، 

ُ
ف

بــــيــــانــــات مـــؤشـــر  بــــعــــد أن أظـــــهـــــرت 

أسعار المستهلكين الأميركي ارتفاع 
الــــتــــضــــخــــم، لــــكــــن الأســـــهـــــم عـــــــاودت 
الصعود سريعاً مع هبوط الين إلى 
لــلــدولار لأول مــرة منذ عام  ١٣٨ يناً 
ــر «تــوبــكــس»  المـــؤشـ ١٩٩٨، وارتــــفــــع 

الأوسع نطاقاً ٠٫٢٣ في المائة.
مــن جــانــبــه، تــراجــع الــذهــب في 
الــعــقــود الــفــوريــة بــنــســبــة واحــــد في 
إلـــى ١٧١٨٫٦٩ دولار للأوقية  المــائــة 
الــــســــاعــــة ٠٧:٥٧ بــتــوقــيــت  ــلـــول  بـــحـ
غــريــنــتــش. وهــبــطــت الــعــقــود الآجــلــة 
الــولايــات المتحدة واحــداً  للذهب في 
في المائة أيضاً إلى ١٧١٧٫٧٠ دولار. 
وارتـــفـــعـــت عـــوائـــد ســـنـــدات الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة لأجـــل ١٠ ســنــوات، ورغــم 
أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة 
فــإن ارتــفــاع  للتحوط مــن التضخم، 
أسعار الفائدة يضر بجاذبيته، نظراً 

لأنه لا يدر عائداً ثابتاً.
وانـــخـــفـــضـــت الـــعـــقـــود الـــفـــوريـــة 
ــائـــة إلــى  لــلــفــضــة بــنــســبــة ١٫١ فـــي المـ
وتــــراجــــع  لــــلأوقــــيــــة،  دولار   ١٨٫٩٨
الــبــلاتــين ١٫٥ فــي المــائــة إلــى ٨٤١٫٩٦ 
دولار، والبلاديوم ١٫٣ في المائة إلى 

فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)١٩٤٩٫٤٣ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

«الشيوخ» الأميركي يقر تعيين مايكل بار نائباً لرئيس «الفيدرالي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقر مجلس الشيوخ الأميركي 
الأربعاء تعيين مايكل بار مرشح 
ــــس جـــــــو بـــــــايـــــــدن لـــشـــغـــل  ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
منصب نائب رئيس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي، وهـــو منصب رقــابــي 

أساسي للسياسة المالية للبلاد.
ووافـــــــــــــق أعـــــــضـــــــاء المـــجـــلـــس 
بأغلبية ٦٦ صوتا مقابل ٢٨ على 
تعيين مايكل بار المسؤول السابق 
في وزارة الخزانة، الذي عمل على 
إصـــلاح قــطــاع المــصــارف وإنــشــاء 
وكالة حماية المستهلك في أعقاب 
الأزمة المالية العالمية لعام ٢٠٠٨. 
وستستمر ولايته كنائب لرئيس 

الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم 
بــمــهــام المـــصـــرف المــــركــــزي، أربـــع 
ــال بـــايـــدن فـــي بــيــان  ــ ســـنـــوات. وقـ
بــعــد الــتــصــويــت إن تــثــبــيــت بــار 
«هو تقدم مهم لخطتي للتصدي 
للتضخم وللرقابة السليمة بينما 
إلــى نمو ثابت ومستقر».  ننتقل 
وخلال جلسة الاستماع المتعلقة 
ــــه، شـــــــــدد بـــــــــار عـــلـــى  ــــحـ ــيـ ــ ــــرشـ ــتـ ــ بـ
التزامه خفض معدلات التضخم 
المرتفعة وضمان ملاءة الاقتصاد 
الأميركي. وقلل من أهمية تأثير 
المــركــزي على سياسات  المــصــرف 
تغير المناخ، القضية التي نسفت 
الـــولايـــات  لــرئــيــس  الــخــيــار الأول 

المتحدة لهذا الدور.

ورشــــــــــــــح بــــــــايــــــــدن بـــــــــــار فـــي 
ــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، بــعــد  أبــ
الــشــيــوخ  ــاء مــجــلــس  أن رد أعـــضـ
الجمهوريون تعيين ســارة بلوم 
ــبـــحـــت هـــدفـــا  ــتــــي أصـ ــــين الــ ــكـ ــ راسـ

لانـــــتـــــقـــــادات تـــتـــهـــمـــهـــا بــــمــــعــــاداة 
صناعة النفط. وقد انسحبت في 
مارس (آذار)، بعد أن قال سيناتور 
ديموقراطي مهم إنه لن يدعمها.

وساهم الاعتراض على بلوم 
راسكين في تأخير جهود بايدن 
لملء المقاعد الشاغرة، بينما يبذل 
صانعو السياسة النقدية جهودا 
ــذي وصـــل  ــ لمــكــافــحــة الــتــضــخــم الــ
إلى أعلى مستوى له منذ أربعين 

عاما.
ويـــعـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
الـــعـــالـــم مــــن تـــبـــعـــات الــصــدمــتــين 
المتمثلتين بجائحة  المستمرتين 
كــوفــيــد-١٩ والــحــرب فــي أوكرانيا 
ــى ارتــــفــــاع الأســـعـــار  الـــتـــي أدت إلــ

وتهدد بمفاقمة مشاكل مشكلات 
سلاسل التوريد. وتسببت أسواق 
العمل الضيقة في حــدوث نقص 
في العمال ما دفع أصحاب العمل 
إلى رفع الأجور وهذا ما أدى إلى 

زيادة ضغوط التضخم.
ورفــع الاحتياطي الفيدرالي 
ــائـــدة  ــفـ ــر الـ ــعـ ــر المــــاضــــي سـ ــهـ الـــشـ
بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في أكبر 
زيــــــادة مــنــذ نــحــو ثـــلاثـــين عــامــا. 
ويقول خبراء الاقتصاد إن زيادة 
ــفــــرض فــي  ــيـــرة مـــمـــاثـــلـــة قــــد تــ ــبـ كـ
وقـــت لاحـــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي. 
وبتعيين بار، يكتمل مجلس إدارة 
الاحتياطي الفيدرالي المكون من 

سبعة مقاعد.

مايكل بار (بلومبرغ)

سوق التأمين العربية تتجاوز ٤٠ مليار دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــدول  شهد قــطــاع التأمين فــي 
الـــعـــربـــيـــة نـــــمـــــواً، خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة، تزامناً مع التطورات التي 
تشهدها اقتصادات المنطقة العربية، 
حيث فاقت القيمة الإجمالية لسوق 
التأمين في الدول العربية ٤٠٫٩ مليار 
دولار عــام ٢٠٢١، بنمو بنسبة ١٫٨ 

في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠.
ــارات  ــ ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الإمـ
أمـــس (الــخــمــيــس)، عـــن عبد  (وام)، 
الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير 
العام رئيس مجلس إدارة «صندوق 
الــنــقــد الـــعـــربـــي»، قـــولـــه، فـــي كلمته 
خــــلال افــتــتــاح الاجـــتـــمـــاع الــخــامــس 
عــالــي المــســتــوى «عــن بــعــد» لهيئات 
الإشـــــــراف عــلــى الـــتـــأمـــين فـــي الــــدول 

الــعــربــيــة، حــــول «الـــتـــأمـــين الأخــضــر 
والمستدام، في ظل مخاطر تغيّرات 
المـــنـــاخ وتـــداعـــيـــات مـــا بــعــد جائحة 
(كـــوفـــيـــد - ١٩)»، إن حــجــم أقــســاط 
ســـوق الــتــأمــين الــعــالمــيــة يــتــجــاوز ٤ 
تريليونات دولار، وبــأصــول تحت 
الإدارة تتجاوز قيمتها ٢٤ تريليون 

دولار، في عام ٢٠٢١.
ــار إلــى أن أقــســاط التأمين  وأشـ
الـــنـــاتـــج  تـــمـــثـــل ٦٫٣ فــــي المــــائــــة مــــن 
ــــي، مــع  ــالمـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــلــــي الإجـ المــــحــ
الـــدول النامية  التفاوت الكبير بــين 
والاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة، والــتــأثــيــر 
المــضــاعــف لمــدفــوعــات المطالبات في 
اقــتــصــاد مــتــعــدد الــقــطــاعــات، حيث 
التأثير غير المباشر  يمكن أن يمتد 
للتأمين إلــى نحو ١٠ فــي المــائــة من 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

المــنــطــقــة  ــيـــدي أن  ــمـ ــحـ الـ وأكـــــــد 
العربية تتوافر لديها إمكانات كبيرة 
لزيادة مساهمة التأمين، وبالتحديد 
ــدام، بما  ــتـ ــسـ فـــي مـــجـــال الـــتـــأمـــين المـ
يساهم في تعزيز الاستقرار المالي 
وتعبئة المدخرات وتنميتها لتمويل 
التنمية المــســتــدامــة، إضــافــة إلــى ما 
يمكن تحقيقه فــي توفير الحماية 
للأفراد والممتلكات، لا سيما في ظل 

التحول الرقمي.
وأشـــــار إلــــى حــــرص «صــنــدوق 
النقد العربي» على مواصلة جهوده 
ــلـــطـــات  الـــسـ فـــــي ســـبـــيـــل دعـــــــم دور 
الرقابية في تطبيق مبادئ التأمين 
الأخــــضــــر والمــــســــتــــدام فــــي المــنــطــقــة 
اء 

ّ
البن الــتــعــاون  العربية، مــن خــلال 

والشراكة المستدامة مع المؤسسات 
فاقت سوق التأمين العربية ٤٠٫٩ مليار دولار عام ٢٠٢١ (الشرق الأوسط)الإقليمية والدولية.

بدأت مفاوضات رسمية لاتفاقية تجارة حرة مع أوروغواي

الصين على طريق شق صف «ميركوسور»
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

قـــال لــويــس لاكــالــي بــو رئيس 
أوروغـــــــــواي، يــــوم الأربــــعــــاء، خــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إن أوروغــــــــواي 
ــفـــاوضـــات  ـــــدء مـ والــــصــــين قــــررتــــا بـ
رسمية بشأن اتفاقية تجارة حرة. 
وقـــال لاكــالــي بــو مــن مونتيفيديو، 
عــاصــمــة أوروغـــــــــواي، إن فـــرقـــاً من 
البلدين ستجتمع في الأيام المقبلة 
المــحــادثــات، مضيفاً أن هدف  لــبــدء 
ــيـــع وتـــــجـــــارة الــســلــع  الــــبــــلاد هــــو بـ

والمواد الخام والتكنولوجيا.
وطالما سعى لاكالي بو لإبرام 
اتفاقية مع الصين لتعزيز صادرات 
المـــنـــتـــجـــات الــرئــيــســيــة مـــثـــل لــحــوم 
الأبــــقــــار. وقـــــال فـــي الـــعـــام المــاضــي 
إن أوروغــــــــواي ســتــتــفــاوض بــشــأن 
اتفاقية تجارة مع الصين بمفردها، 
ــاء  ــر مــــع أعـــضـ ــوتــ ــــى تــ ــا أدى إلــ ــمـ مـ
مــيــركــوســور الأرجــنــتــين والــبــرازيــل 

وباراغواي.
وميركوسور هي كتلة تجارية 
فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة تــتــكــون من 
ــاراغـــواي  الأرجــنــتــين والـــبـــرازيـــل وبـ
وأوروغــــواي، وتــهــدف لخلق فرص 
عمل واســتــثــمــار. وإذا تــم التوصل 
إلى اتفاق مع بكين، فإن أوروغواي 
ستنضم إلى الجارتين شيلي وبيرو 
فـــي تــوقــيــع اتــفــاقــيــات تـــجـــارة حــرة 

ثنائية مع الصين.
والصين هي الشريك التجاري 
الرئيسي لأوروغواي، حيث تشتري 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن صـــادراتـــهـــا، بما 
فــي ذلــك لــحــوم الأبــقــار، أكــبــر منتج 

تصديري لها.
في سياق منفصل، أظهر تقرير 

ــادة كــبــيــرة فـــي عــدد  ــ اقـــتـــصـــادي زيــ
المشترين الــذيــن تــوقــفــوا عــن ســداد 
أقساط منازلهم في المشروعات التي 
لم تكتمل بعد في الصين، وهو ما 
ــة الــتــي تــواجــه  يــزيــد مــن حـــدة الأزمــ
الــعــقــاري الصيني،  قطاع التطوير 
ويــهــدد بــاتــســاع نــطــاق هــذه الأزمــة 
ليشمل النظام المالي الصيني نفسه.

وبحسب دراسة أجرتها شركة 
الأبـــحـــاث الصينية «تــشــايــنــا ريــال 
ــــورب»، فــإن  إســتــيــت أنــفــورمــيــشــن كـ
المشترين فــي ١٠٠ مــشــروع عقاري 
عــلــى الأقـــل فــي أكــثــر مــن ٥٠ مدينة 
صينية تــوقــفــوا عــن ســـداد أقــســاط 
قروضهم العقارية، حتى الأربعاء، 
مقابل ٥٨ مشروعاً فقط يوم الثلاثاء 
الماضي، و٢٨ مشروعاً يوم الاثنين، 
بحسب محللين في شركة جيفريز 
فاينانشال غروب وبينهم شوجين 

شين.
ــرغ  ــبــ ــومــ ــلــ ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة بــ
لـــلأنـــبـــاء عـــن شـــوجـــين شـــين الــقــول 

ــاء  ــمــ الـــخـــمـــيـــس إن عـــــــدد أســ يـــــــوم 
المــشــروعــات الــتــي تــوقــف المشترون 
عن سداد أقساطها تضاعف بشكل 
يومي خلال الأيام الثلاثة الماضية، 
الــحــدث يــمــكــن أن  مضيفاً أن «هــــذا 
يــضــعــف ثــقــة المــشــتــريــن وبــخــاصــة 
بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــجــات المـــحـــجـــوزة 
مقدماً (التي لم يتم بناؤها) والتي 
تقدمها الشركات الخاصة في ظل 
تــزايــد المــخــاطــر الــتــي تــهــدد تسليم 
ــو ما  ــات لــلــمــشــتــريــن، وهــ المـــشـــروعـ
سيؤثر سلباً على تعافي المبيعات 

فيما بعد.
وبــحــســب تـــقـــديـــرات جــيــفــريــز، 
فإن عدد المشروعات المتأخرة يمثل 
حوالي ١ في المائة من إجمالي حجم 
التمويل العقاري في الصين. وإذا 
تخلف المشترون في هذه المشروعات 
المـــــتـــــأخـــــرة عــــــن الـــــــســـــــداد ســتــصــل 
الــــــقــــــروض المــــتــــعــــثــــرة لـــــــدى هـــــؤلاء 
المشترين إلــى ٣٨٨ مليار يــوان (٥٨ 

مليار دولار)، بحسب شين.

يهدد اتفاق مزمع بين الصين وأوروغواي بشق «ميركوسور» (رويترز)
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لماذا يتقلص طولي مع تقدمي في العمر؟

عمري ٦٨ سنة. كان طولي ٥ أقدام و٩ بوصات 
(نحو ١٫٧٥ متر) وحديثاً زرت طبيبي، وكان 
طولي يزيد قليلاً على ٥ أقدام و٧ بوصات (نحو 
الــذي يجعل طولي يتقلص، ومـــاذا أفعل  ١٫٧٠ مــتــر). مــا 

لإيقافه؟

فقدان الطول

في سن الأربعين، 

تـــــفـــــقـــــد غــــالــــبــــيــــة 

الـــــــــنـــــــــاس بـــعـــض 

الـــــطـــــول، وغـــالـــبـــاً 

ما يتسارع الانخفاض في 

ــقـــود الـــلاحـــقـــة. وفــيــمــا  الـــعـ

تـــســـاهـــم عــــوامــــل مـــتـــعـــددة 

فــي هــذا «الانــكــمــاش»، فإن 

الحفاظ على كثافة العظام 

للمساعدة في منع حصول 

هــشــاشــة الـــعـــظـــام وتــحــســين 

الـــوضـــع هــمــا الــســبــيــلان لإيـــقـــاف الــتــقــلــص لبعض 

الـــوقـــت. يــحــدث أحــيــانــاً أن ينكسر عــظــم الــفــخــذ أو 

الرسغ بسبب هشاشة العظام، لكن كسور العظام في 

العمود الفقري، والتي تسمى «الفقرات»، مختلفة. 

فالفقرات الرفيعة لا تتكسر، بل يتم سحقها، مثل 

صندوق من الورق المقوى بعد وضع كثير من الوزن 

فوقه. تحدث غالبية الكسور الناجمة عن انضغاط 

في العمود الفقري دون أي صدمة أو إصابة معروفة. 

وغالباً ما يحدث ذلك دون ظهور أي أعــراض. وفي 

بعض الأحيان، رغم ذلك، قد يحدث أن تنهار إحدى 

الفقرات فجأة، مما قد يحدث ألماً. تؤدي جميع أنواع 

كــســور ضــغــط الــعــمــود الــفــقــري إلـــى فــقــدان الــطــول. 

ويمكنك تقليل خطر فقدان مزيد من الطول بالطريقة 

نفسها التي تمنع بها هشاشة العظام أو تعالجها.

عــلــى سبيل المــثــال، يمكن اتــبــاع نــظــام غــذائــي 

إلــى مــا يكفي من  غني بالكالسيوم. (أنــت بحاجة 

الكالسيوم الغذائي للحفاظ على كثافة العظام.) 

كذلك تناول مكملات فيتامين «دي» يومياً. (فيتامين 

(د) يــســاعــد الــجــســم عــلــى امــتــصــاص الــكــالــســيــوم.) 

وأوصــي بـــ١٠٠٠ وحــدة دولية من فيتامين «دي٣». 

وإذا لــم تــكــن قــد خضعت لاخــتــبــار كــثــافــة الــعــظــام، 

فــاســأل طبيبك عــن طــلــب اخــتــبــار، فــهــذا الاخــتــبــار 

يمكنه أن يوضح ما إذا كنت بحاجة إلى دواء لعلاج 

العظام الرقيقة.

تمارين العظام
تتطلب العظام السليمة أيضاً تمارين يومية، مثل 

المــشــي وتــمــاريــن رفـــع الأثـــقـــال. ويــســاعــد الــضــغــط على 

عظامك في الحفاظ على قوة العظام.

يــســاعــد الانــتــبــاه إلـــى وضعيتك واتــخــاذ خــطــوات 

لتجنب الانحناء، في زيــادة 

الطول. وإذا كنت تقضي وقتاً 

 أمام الكومبيوتر، فقد 
ً
طويلا

تــــلاحــــظ انــــحــــنــــاءات ظــهــرك 

نــحــو الــشــاشــة وكــتــفــيــك إلــى 

ــم ضــعــف  ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ الأمـــــــــــــام. ويـ

عضلات الظهر والبطن أيضاً 

في ضعف وضعية القامة.

تـــــمـــــريـــــنـــــان بـــســـيـــطـــان 

ــذه  ــ ــة هــ ــ ــويــ ــ ــقــ ــ ــا تــ ــمــ ــهــ ــنــ ــكــ ــمــ يــ

ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـــــــــعـــــــــضـــــــــلات الـــــضـ

ــلــــى الــــوقــــوف  ـــك عــ ومــــســــاعــــدتـ

بشكل أكثر استقامة؛ هما: وضع «سوبرمان» و«اللوح 

 ،«(Superman) تمرين سوبرمان» الخشبي». للقيام بـ

استلق على وجهك مع تمديد ذراعيك فوق رأسك. وارفع 

ســاقــيــك وكتفيك وذراعـــيـــك عــن الأرض فــي وقـــت واحــد 

واستمر في ذلك لمدة ثانيتين إلى ٣ ثوانٍ. استرح؛ وكرر 

الرفع نحو ٥ مــرات. بالنسبة لتمرين «اللوح الخشبي 

 ووجهك لأسفل، وساعداك على 
ِ
(plank poses)»، استلق

الأرض، ورجلاك ممدودتان، وقدماك معاً. ادفع ساعديك 

وأنــت ترفع جسمك، بحيث يشكل خطاً مستقيماً من 

أبــق نظرك منخفضاً وشد  إلــى قدميك.  رأســك ورقبتك 

عضلات بطنك. لا تدع الفخذين ترتفعان أو ترتخيان. 

(إذا كان هذا الوضع غير مريح، جربه وذراعاك في وضع 

التمدد والضغط على الأرض) استمر لمــدة تصل إلى 

٣٠ ثــانــيــة، ثــم أنـــزل جسمك. اســتــرح؛ وكـــرر ذلــك مرتين 

أو ٣ مرات.

* رئيس تحرير «رسالة هارفارد -
مراقبة صحة الرجل» - خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية):
د. هوارد إي ليواين*

تمرين «سوبرمان»

الابتعاد عن الشاشات «يجلب» السعادة
كــــشــــفــــت دراســـــــــــة حــــديــــثــــة عــن 

المخاطر الناتجة مــن قضاء الكثير 

 screen مـــن الـــوقـــت أمــــام الــشــاشــات

time المختلفة للأطفال والمراهقين، 

وأهمها عدم الإحساس بالسعادة.

وفي المقابل أوضحت الدراسة 

أن أولئك الذين يمارسون الرياضة 

ــل تــعــلــم  ــثـ ــة مـ ــ ــوايـ ــ ــون هـ ــارســ ــمــ أو يــ

الموسيقى أو حتى مــن يتواصلون 

بــشــكــل حــقــيــقــي مـــع الأصـــدقـــاء بعد 

ــة، يــكــونــون أكـــثـــر إحــســاســاً  المــــدرســ

ــادة إلــــــى جــــانــــب تــمــتــعــهــم  ــعــ ــالــــســ بــ

بــصــحــة بــدنــيــة أفــضــل مـــن أقــرانــهــم 

الــــذيــــن يـــقـــضـــون الــــوقــــت أمــــــام هـــذه 

ــات، مــهــمــا كـــانـــت الألـــعـــاب  ــاشــ ــشــ الــ

الموجودة أو الأفلام مثيرة وممتعة.

أنشطة الأطفال
جاءت هذه النتائج في الدراسة 

الــتــي قــام بها بــاحــثــون مــن جامعة 

 University of أســـتـــرالـــيـــا  ــنـــوب  جـ

شرت في نهاية 
ُ
South Australia ون

ــران) مـــن الــعــام  ــزيــ شــهــر يــونــيــو (حــ

الجاري في دورية «بي إم سي لطب 

الأطفال BMC Pediatrics». وأجرى 

 لبيانات ٦١٧٥٩ 
ً
الباحثون تحليلا

المـــدارس الأسترالية  من الطلبة في 

من بداية المرحلة الابتدائية وحتي 

نهايتها. وتراوحت أعمار الأطفال 

بين ٤ و٩ ســنــوات، وذلــك بالتعاون 

مــع هيئة تعليمية لمــقــيــاس مؤشر 

السعادة والرضا للأطفال في جنوب 

أستراليا في عام ٢٠١٨.

ــرالــــي  ــتــ وتـــبـــعـــاً لـــلـــمـــعـــهـــد الأســ

 Australian» والــــرعــــايــــة  لــلــصــحــة 

 «Institute of Health and Welfare

يعاني واحـــد مــن كــل سبعة أطفال 

(أي مــا يــعــادل مــا يــعــادل نحو ٥٦٠ 

ألـــف طــفــل) مــن اضــطــراب بشكل أو 

بآخر على مستوى الصحة النفسية. 

وعلى وجه التقريب هناك طفل من 

كل ١٠ أطفال لا يشعر بالسعادة في 

أستراليا.

ــم تــقــيــيــم مــتــوســط عــدد  ــد تـ وقــ

ــارك  ــــوع الـــتـــي شــ ــبـ ــ ــــام فــــي الأسـ الأيـــ

ــفـــال فـــي أنــشــطــة مـــا بعد  فــيــهــا الأطـ

الـــيـــوم الـــدراســـي أيـــاً كـــان نـــوع هــذا 

الــنــشــاط فــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة ٣ إلــى 

. واعـــتـــمـــد الــتــقــيــيــم عــلــى 
ً
ــاء ــ ــــسـ ٦ مـ

مــعــرفــة الــحــالــة الــنــفــســيــة مــن خــلال 

الأحــاســيــس المــخــتــلــفــة الــتــي يشعر 

بها كــل طفل ســـواء كــانــت إيجابية 

أو ســلــبــيــة مــثــل الـــســـعـــادة والــحــزن 

والقلق والفرح والمشاركة والمثابرة 

والتفاؤل والرضا عن الحياة بشكل 

الــبــاحــثــون أن معظم  ــد  ــ ــام. ووجـ ــ عـ

الـــطـــلاب يــشــاهــدون الــتــلــفــاز بشكل 

منتظم نحو ٤ أيام في الأسبوع في 

أثناء الدراسة، وكذلك يقضون على 

وسائل التواصل الاجتماعي وقتاً 

يصل إلى نحو ٣ أيام في الأسبوع.

وأشــار الباحثون إلــى ضــرورة 

ــال عـــلـــى المـــشـــاركـــة  ــ ــفـ ــ تــشــجــيــع الأطـ

ــرى غـــيـــر مــشــاهــدة  ــ فــــي أنـــشـــطـــة أخــ

ــك فــي  ــ ــان ذلــ ــ ــا كــ ــمـ ــلـ الــــشــــاشــــات، وكـ

مــرحــلــة عــمــريــة مــبــكــرة كـــان أفــضــل، 

وهــــذا مــهــم بــشــكــل خـــاص لــلأطــفــال 

فــي ســن المـــدرســـة الابــتــدائــيــة لأنهم 

يــكــتــســبــون المــــهــــارات الاجــتــمــاعــيــة 

مــن خــلال قضاء يــوم دراســـي كامل 

مــع زمـــلاء آخــريــن. ويــجــب أن نــدرك 

الــتــواصــل الاجتماعي الحقيقي  أن 

مهم بنفس القدر للمراهقين الذين 

يواجهون مجموعة من التغييرات 

الجسدية والاجتماعية والعاطفية 

والنفسية.

وأوضـــحـــت الـــدراســـة أن الآبـــاء 

ربما يعتقدون أن مشاهدة الشاشات 

بــشــكــل مــكــثــف أو قــضــاء وقـــت على 

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــائــ ــ وســ

يتسبب في عدم الشعور بالسعادة 

لمــجــرد عــدم مــمــارســة نــشــاط بدني. 

ولكن في المقابل أظهرت النتائج أن 

الــقــراءة  الــواجــبــات المنزلية أو  أداء 

ــا من  ــمـ عــلــى ســبــيــل المـــثـــال -وكـــلاهـ

الأنشطة التي لا تحتاج إلى نشاط 

بـــدنـــي- يــســهــمــان مـــع ذلـــــك، بشكل 

إيجابي في خلق شعور بالسعادة 

لدى الأطفال.

الشعور بالسعادة
وجــــــــــدت الــــــــدراســــــــة أيـــــضـــــاً أن 

الطلاب الذين ينتمون إلى خلفيات 

اجتماعية واقتصادية أدنى والذين 

الــريــاضــة بشكل منتظم  يــمــارســون 

 إلى التفاؤل بنسبة 
ً
كانوا أكثر ميلا

١٥ فـــي المـــائـــة مـــن أقــرانــهــم و١٤ في 

المـــائـــة أكـــثـــر احــتــمــالــيــة أن يــكــونــوا 

سعداء ولديهم شعور بالرضا عن 

حــيــاتــهــم وأيــضــاً كـــان ١٠ فــي المــائــة 

 لأن يــكــونــوا قــادريــن 
ً
أكــثــر احــتــمــالا

على التحكم في عواطفهم.

فــي المقابل وجـــدت الــدراســة أن 

الــذيــن يتمتعون بمستوى  الأطــفــال 

أكبر من الرفاهية وتتوافر أمامهم 

ــمــــا فــيــهــا  الـــــشـــــاشـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة بــ

ألــعــاب الفيديو ووســائــل التواصل 

ــل إحــســاســاً  ــ ــوا أقـ ــانــ ــتـــمـــاعـــي كــ الاجـ

بالسعادة بنسبة ٩ في المائة وأيضاً 

 و١١ في 
ً
كــان ٨ في المائة أقــل تفاؤلا

المــــائــــة أكـــثـــر قــابــلــيــة لـــلـــيـــأس وعــــدم 

المــحــاولــة فــي المــهــام المــوكــلــة إلــيــهــم. 

وأكد الباحثون أنهم مدركون أن حث 

الأطفال على الابتعاد عن الشاشات 

ــر بـــالـــغ الــصــعــوبــة خــصــوصــاً أن  أمــ

معظمهم قد نشأوا على وجود هذه 

الأجهزة ولكن إذا كانت الأسرة أكثر 

وعياً بالمشكلات المرتبطة بانقضاء 

وقـــــت مـــبـــالـــغ فـــيـــه أمــــــام الـــشـــاشـــات 

الــتــوازن بين  يمكنها عمل نــوع مــن 

وقــــت الـــشـــاشـــة والأنـــشـــطـــة الأخــــرى 

سواء بدنية أو اجتماعية وثقافية.

ــــت الـــــــــدراســـــــــة الآبـــــــــاء  ــــحـ ــــصـ ونـ

بضرورة وضع قيود على استخدام 

الشاشات وإلــزام الأطفال بممارسة 

النشاط إما قبل وإما بعد الاستخدام 

إلى جانب تعليم الأطفال الاستمتاع 

بــــهــــوايــــات أخــــــــرى لا تـــحـــتـــاج إلـــى 

الخروج خصوصاً في البداية -لأن 

الطفل يكون مرتبطاً بالوجود في 

المــــنــــزل لأنـــــه يــســمــح لــــه بــمــشــاهــدة 

الكثير من الشاشات. ومن الهوايات 

الاستماع إلى الموسيقى أو التلوين 

والــرســم أو حــتــى الألــعــاب المــعــتــادة 

مثل الشطرنج أو اللعب بالزهر.

وبالطبع لا بديل عن ممارسة 

الرياضة بشكل منتظم بعد ذلك لأن 

الرياضة لا توفر النشاط البدني فقط 

ولكن تخلق فرصة كبيرة للصداقة 

ي الروابط 
ّ

الحميمة والحقيقية وتقو

ن من 
ّ

الاجتماعية بين الأقران وتحس

صورة الذات self - image وتقلل من 

أعــــراض الــقــلــق والاكــتــئــاب وتحسن 

التحصيل الدراسي.

ت الدراسة الدور المجتمعي 
ّ

وأكد

في التغلب على هذه المشكلة لضمان 

تــوفــر فـــرص مــمــارســة كــل الأنــشــطــة 

الــبــدنــيــة والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

 الــنــظــر عن 
ّ

ــال بــغــض ــفـ لــجــمــيــع الأطـ

البيئة الاقتصادية بمعنى أن عدم 

توفر الملاعب والمساحات الخضراء 

ــــرص تــعــلــم الــــعــــزف عـــلـــى الآلات  وفــ

الموسيقية يمكن أن يــحــرم الأطــفــال 

الــفــقــراء مــن الــســعــادة خصوصاً مع 

إمـــكـــانـــيـــة الــــحــــصــــول عـــلـــى أجـــهـــزة 

إلكترونية رخيصة الثمن وبالتالي 

قضاء وقت أطول أمام هذه الشاشات 

البدائل، مما يــؤدي إلى  لعدم توفر 

زيادة الإحساس بالاكتئاب والقلق.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هانى رمزى عوض*

سّن قدرات الذاكرة وقد تتسبّب بأضرار صحية
ُ

تح

ألعاب الفيديو لتدريب الدماغ... من يستفيد منها؟
حاولت دراسة جديدة لباحثين من 

جامعة كاليفورنيا استكشاف الأسباب 

وراء استفادة البعض من ممارستهم 

ألـــعـــاب الــفــيــديــو فـــي الــكــومــبــيــوتــر أو 

الــــهــــاتــــف المــــحــــمــــول لـــتـــحـــســـين قــــــدرات 

المـــهـــام  لـــديـــهـــم وقــــــــدرات أداء  ــرة  ــ ــذاكـ ــ الـ

الجديدة عليهم، وعدم استفادة البعض 

الآخر منها في هذه الجوانب.

فوائد وأضرار
ــثــــون أن هــــــذا الأمـــــر  ــاحــ ــبــ الــ اعـــتـــبـــر 

ــعــــاب  ــة لمــــمــــارســــة ألــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ مـــــحـــــوري بـ

الكومبيوتر في جانبين صحيين؛ مفيد 

يــتــعــلــق  الـــجـــانـــب الأول،  ــيــــر مـــفـــيـــد.  وغــ

انــتــقــاء وتصميم  الــتــوجــه نــحــو  بكيفية 

ألعاب تخدم تنمية وحفظ هذه القدرات 

الذهنية لدى صغار وكبار السن. والآخر 

يتعلق بتخفيف الآثار الجانبية لممارسة 

هذه الألعاب، كطول بقاء فترة الجلوس 

وزيــادة الــوزن وتأخير النوم والتشتيت 

الذهني والضرر على العينين والعمود 

الفقري، وغيرها من الآثــار السلبية. أي 

لجعلها مفيدة وتقليل ضررها.

ــا بــــــاهــــــور، الـــبـــاحـــثـــة  ــ ــــجـ وقـــــالـــــت إنـ

الرئيسية في الدراسة والمتخصصة في 

الــنــفــس، مــا ملخصه: «يــقــوم بعض  علم 

الأشــخــاص بعمل جــيــد جـــداً فــي تــدريــب 

(الذاكرة)، مثل لعب أحد ألعاب الفيديو، 

لكنهم لا يظهرون قدرات أفضل في (النقل 

القريب) لتطبيق تلك المعرفة والمهارة على 

ألعاب أخرى مماثلة في المهارة. والسبب 

أنــهــم ربــمــا يستخدمون استراتيجيات 

ــة ألـــعـــاب  ــمـــارسـ مــــحــــددة لــلــغــايــة عـــنـــد مـ

الفيديو تلك. ومن خلال فهم أفضل لماذا 

يــعــمــل هــــذا الـــنـــوع مـــن تـــدخـــلات تــدريــب 

 Memory Training Intervention الذاكرة

لبعض الأشخاص دون غيرهم، يمكننا 

المــضــي قــدمــاً مــع جــيــل جــديــد مــن ألــعــاب 

ــرة الــعــامــلــة أو اســتــخــدام  ـــذاكــ ــدريـــب الـ تـ

ــاجـــات  مـــــة لاحـــتـــيـ أســــالــــيــــب أكــــثــــر مـــــلاء

الأفراد».

وســـلـــك الــبــاحــثــون نــهــجــاً ذكـــيـــاً في 

ـــراء هـــذه الـــدراســـة،  طــريــقــة تصميم وإجــ

م». ووفق 
ّ
بناء على أسس نظريات «التعل

ما نشر ضمن عدد ٢٠ يونيو (حزيران) 

مــــن مــجــلــة «نــيــتــشــر لـــســـلـــوك الإنــــســــان» 

فــريــق  ــاد  أفــ  ،Nature Human Behavior

علماء النفس في جامعة كاليفورنيا أن 

ــظــهــرون مــهــارات في 
ُ
الأشــخــاص الــذيــن ي

م، مــن المــرجــح أن 
ّ
«الــنــقــل الــقــريــب» للتعل

ظهروا مهارات أخرى مماثلة في «النقل 
ُ
ي

م.
ّ
البعيد» للتعل

وعليه، فإذا كنت ماهراً في «لعبة ما» 

الــذكــي أو جــهــازك اللوحي،  على هاتفك 

م مزيد من «الألعاب 
ّ
ولديك قدرة على تعل

المشابهة» لها، فــإن ذلــك يزيد من سرعة 

«ألعاب أخرى غير مشابهة» لها.  تعلمك لـ

ولــه أيضاً تأثيرات إيجابية على نطاق 

أوسع، لأنه قد يرفع من مستويات التركيز 

الذهني في الحياة اليومية، وكذلك في 

مهارات ممارسة العمل الوظيفي.

التعلم ونقل الخبرة
تستخدم الأوساط العلمية مصطلح 

«النقل القريب» ومصطلح «النقل البعيد» 

لــلــدلالــة عــلــى أن «الــنــقــل» هــو مــا يعتمد 

م أو الأداء. 
ّ
عليه السلوك البشري في التعل

وذلك على تطبيق نقل «الخبرة السابقة» 

من شيء تعلمه المرء «من قبل» على شيء 

«جديد» يواجه تعلمه أو تطبيق أدائه. 

أي نقل المرء لما تعلمه في سياق ما، إلى 

سياق آخر جديد. سواء أكان هذا السياق 

 فــي الشبه أم قريباً من 
ً
الــجــديــد مــمــاثــلا

الشيء الــذي تعلمه المــرء من قبل (النقل 

القريب Near Transfer)، أم غير مماثل 

فــي الــشــبــه وبــعــيــداً عــنــه (الــنــقــل البعيد 

وصف عــادة «نقل 
ُ
Far Transfer). ولــذا ي

م، 
ّ
الــعــمــلــيــة للتعل الــفــائــدة  ــم»، أو 

ّ
الــتــعــل

ؤثر 
ُ
بأنه مــدى الفاعلية العملية التي ت

به التجارب والمــعــارف السابقة (مصدر 

فــي موقف  الــتــعــلــم والأداء  الــنــقــل) عــلــى 

جديد (هدف النقل).

المــــدى  الــــبــــاحــــثــــون: «إن  قـــــال  ولـــــــذا 

الــذي يــؤدي فيه تدريب الذاكرة العاملة 

Working Memory Training إلى تحسين 

الأداء فــي المــهــام الــتــي لــم يــتــدرب عليها 

المرء من قبل Untrained Tasks، أمر مثير 

للجدل إلى حد كبير. ونحن هنا نعالج 

هــذا الــجــدل مــن خــلال اخــتــبــار الفرضية 

القائلة إن النقل البعيد للمعلومات قد 

يعتمد على قدرة النقل القريب لها».

ــه بــالــنــســبــة  ــاف الــبــاحــثــون أنــ ــ وأضــ

لــشــخــص مـــاهـــر فـــي لــعــب لــعــبــة ووردل 

الــكــلــمــات، عــلــى سبيل  Wordle لتكوين 

المثال، يشير «النقل القريب» إلى المهارة 

في ألعاب «مماثلة»، مثل ألعاب الكلمات 

المــتــقــاطــعــة Crossword Puzzle. ومــثــال 

على «النقل البعيد» لدى شخص ماهر 

في لعب لعبة ووردل، هو تحسين ورفع 

مستوى التركيز بشكل أفضل في أنشطة 

الحياة اليومية «غير المماثلة» بديهياً 

للعبة ووردل.

ومعلوم أن لعبة ووردل هي «لعبة 

كلمات» ظهرت عام ٢٠٢١، ولدى اللاعبين 

فيها ٦ مــحــاولات لتخمين كلمة مكونة 

من ٥ أحــرف، ويتم تقديم المراجعة لكل 

تخمين في شكل مربعات ملونة، للإشارة 

ــــرف أو تــحــتــل  ــ ــــى مـــتـــى تــتــطــابــق الأحـ إلـ

الموضع الصحيح. وتحتوي ووردل على 

حــل يــومــي واحــــد؛ حــيــث يــحــاول جميع 

الــلاعــبــين مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم تخمين 

نفس الكلمة.

مهارات متنوعة
ــأن، أجـــــرى الـــبـــاحـــثـــون ٣  ــشــ ــذا الــ ــهـ ولـ

 Randomized تــجــارب عشوائية ضابطة

Control Trials شارك فيها ما يقرب من ٥٠٠ 

مشارك. وفيها جميعاً يكرر إظهار نفس 

قـــدرة الأشــخــاص على  النتيجة. إن مــدى 

تحسن أدائهم في المهام التي لم يتدربوا 

عليها مــن قــبــل، ولــكــن تــدربــوا على مهام 

قريبة منها وشبيهة لها، يحدد مدى قدرة 

نجاح المــرء على نقل ما تعلمه في سياق 

ما، إلى سياق آخر جديد وغير مماثل في 

الشبه وبعيد عنه، عبر استخدام وسيلة 

 Abstract المــهــام بالتفكير المــجــرد تنفيذ 

Reasoning. ويعتبر التفكير المجرد نوعاً 

من التفكير عالي المستوى. وهذا النوع من 

التفكير أكثر تعقيداً من نوع التفكير الذي 

يتمحور حول حفظ واسترجاع المعلومات 

والــحــقــائــق. ويــظــل مـــوضـــوع مـــا إذا كــان 

الــذاكــرة العاملة يحسن الأداء في  تدريب 

المهام غير المدربة، ودرجة ذلك، موضوعاً 

مـــحـــل نـــقـــاش كـــبـــيـــر، كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي 

«الذكاء السائل» Fluid Intelligence والقدرة 

 المشكلات.
ّ

على التفكير المجرد لحل

لــلــتــقــريــب، إذا تمكن  وبــلــغــة مبسطة 

الشخص في صالة الألعاب الرياضية من 

الــركــض باستخدام  تحسين قــدراتــه على 

جــــهــــاز الـــــــدواســـــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــلـــجـــري 

 Training ــتـــدريـــب  الـ ــل  ــ
ّ

ــدخ (تــ  Treadmill

 إلى تحقيق معدلات 
ً
Intervention)، وصولا

عالية في الجري السريع في الهواء الطلق 

(نقل قريب للمهارة Near Transfer)، فإن 

ن هذه هي التي ستحدد توقع 
ّ

قدرة التحس

مــا إذا كــان هــذا الشخص سيكون أفضل 

استعداداً للانخراط في أنشطة بدنية أخرى 

 Far مختلفة عن الجري (نقل بعيد للمهارة

Transfer)، مثل ركوب الدراجات أو ممارسة 

كــرة السلة أو الــقــدم. ولــذا قــال الباحثون، 

كما تــقــدم، إن الأشــخــاص الــذيــن يظهرون 

مــهــارات فــي «الــنــقــل الــقــريــب» للتعلم، من 

المرجح أن يظهروا مهارات أخرى مماثلة 

في «النقل البعيد» للتعلم.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ألعاب ورق الكوتشينة... نموذج لتنشيط القدرات الذهنية
> يقول الدكتور زالدي تان، الطبيب ومدير برنامج سيدرز 

سيناي للذاكرة والشيخوخة فــي لــوس أنجليس: «إن ممارسة 

تمارين صعبة للدماغ لن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر 

أو أنــواع أخــرى من الــخــرف، كما أنــه لن يقلل من معدلات تطور 

هذه الأمراض، لكنها تقدم فوائد كبيرة، ويمكن أن تجعل حياتك 

ــاغ الـــوظـــائـــف المــعــرفــيــة  ـــضـــيـــف: «تــحــفــز ألـــعـــاب الـــدمـ
ُ
أفـــضـــل». وي

المختلفة، مثل الوظيفة التنفيذية وسرعة معالجة المواقف لدى 

كبار السن. ويمكن لذلك تحسين حياتك بطرق أخــرى، وخاصة 

حياتك الاجتماعية».

وعند لعب لعبة محفزة لنشاط الدماغ والتفاعل مع الأصدقاء، 

كألعاب الكوتشينة الجماعية، يحصل كبار السن على مكافأة 

إضافية، تتمثل في الرفقة، التي توفر فوائد صحية وقائية لكبار 

السن، وفقاً لنتائج عدة دراسات طبية صدرت حول هذا الأمر.

عــلاوة على ذلــك، كما تقول الدكتورة دينيس بــارك، أستاذة 

ومــديــرة مركز الأبــحــاث فــي مركز طــول العمر الحيوي فــي كلية 

العلوم السلوكية بجامعة تكساس في دالاس: «عندما تنخرط 

في موقف اجتماعي، فإنك تحفز أنظمة معرفية متعددة في نفس 

، وتتعلم أسماء جديدة، وتتذكر ما أخبرك 
ً
الوقت. أنت تؤلف جملا

 عن عمله أو أسرته. إن كثيراً 
ّ

به الشخص الذي تحدثت إليه للتو

من العمل المعرفي المترابط يجري حينئذ».

وعن ألعاب ورق الكوتشينة، تقول الدكتورة بارك: «ينطوي 

كثير من الألعاب المحببة على تحديات معرفية كبيرة. وعندما 

ــن لعب أي أوراق، وتطور 
َ

تلعب لعبة بــريــدج، عليك أن تتذكر م

استراتيجيتك الخاصة مع مراعاة نوايا زملائك اللاعبين، وتتذكر 

نظام النقاط المعقد للمكاسب والخسائر».

م والقدرة على 
ّ
وهذا النوع من الألعاب ينشط الشعور بالتحك

فعل شــيء مفيد لصحة المــرء. ولــذا يقول الدكتور تــان: «يحتاج 

الـــنـــاس إلـــى هـــدف وإحـــســـاس بــالــســيــطــرة. ويــمــكــن أن تمنحهم 

تمارين وألعاب الدماغ فرصة ليشعروا أنهم قادرون على التحكم 

 
ّ

ضيف: «أقول للمرضى؛ تحد
ُ
ن مزاجهم». وي

ّ
حس

ُ
والتحسن، ما ي

 عقلك حتى تتمكن، على الأقل من الناحية النظرية، 
ّ

عقلك. تحد

من تطوير نقاط الاشتباك العصبي الجديدة مع كل شيء جديد 

تتعلمه». ونقاط الاشتباك العصبي Synapses هي المسافات بين 

الخلايا الدماغية، التي مــن خلالها تتصل الخلايا وتتواصل. 

ويوضح أنه لكي تكون هذه الروابط الدماغية الجديدة مستدامة، 

يجب أن يثير هذا النشاط اهتمامك أيضاً، لا أن تمارسه بملل.

وتــعــتــبــر لــعــبــة الــبــريــدج عــلــى ســبــيــل المـــثـــال مـــن الــريــاضــات 

العقلية، لأنها تعلم الشخص التفكير المنطقي والتفكير السريع 

والصبر والتركيز ومهارات الشراكة مع الغير. وفي أحد المؤتمرات 

م باحثون من جامعة 
ّ

السنوية لجمعية علم الأعصاب الأميركية، قد

كاليفورنيا دراستهم التي أظهرت أن لاعبي لعبة البريدج قد زاد 

لديهم عــدد الخلايا المناعية بعد ممارسة اللعبة الورقية هذه، 

نتيجة تنشيط عمل مناطق معينة في قشرة الدماغ ذات الصلة 

بجهاز مناعة الجسم، وخاصة الغدة الزعترية.

وتقول البروفسورة جويس ميكال فلين، أستاذة علم الأعصاب 

في جامعة مقاطعة ساكرامنتو في كاليفورنيا: «ألعاب الطاولة 

وألعاب الورق وألغاز الكلمات المتقاطعة وألغاز الصور المقطوعة، 

كلها إبداعية وممتعة، ما يدعم صحة الدماغ والشعور بالعافية. 

المتعة تجلب مزيداً من الحافز للمشاركة. وتكون هذه الأنشطة 

أفضل عند التعامل مع الآخرين والتفاعل مع الآخرين. التفاعل مع 

الآخرين من خلال العمل الجماعي مفيد للغاية لصحة الدماغ».

نـــشـــاط  ــــي أي  الـــــدمـــــاغ هـ تــــمــــاريــــن   <

ــك المـــعـــرفـــيـــة. ولـــذا  ــاراتـ ــهـ تــســتــخــدم فــيــه مـ

تحظى ألعاب الدماغ عبر الإنترنت بشعبية 

وتـــقـــدم مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــتــمــاريــن 

الـــتـــخـــيـــلـــيـــة المـــصـــمـــمـــة لــــتــــحــــدي ذاكــــرتــــك 

والــتــركــيــز ومـــهـــارات حــل المــشــكــلات لــديــك. 

والمــفــتــاح هــو أنها يجب أن تكون صعبة، 

لــلــغــايــة. وكــمــا تقول  ولــكــن ليست صعبة 

الــدكــتــورة دينيس بـــارك، أســتــاذة ومديرة 

مركز الأبحاث في مركز طول العمر الحيوي 

في كلية العلوم السلوكية بجامعة تكساس 

في دالاس: «من المهم الانخراط في أنشطة 

مليئة بالتحديات الذهنية، كي تتيح لك 

الــتــعــلــم بــاســتــمــرار والــتــحــســن. ومـــن المهم 

أن يكون لديك المــقــدار الأمــثــل مــن التحدي 

للحفاظ على صحة العقل. إذا كــان هناك 

كثير، فــســوف تشعر بالتوتر، ويمكن أن 

يضرّ التوتر بالنظام المعرفي للدماغ. لكن 

إذا كان هناك القليل جداً، فقد لا يكون هناك 

أي مكسب. إن إضافة ممارسات جديدة لم 

تقم بها من قبل، يساعد على بناء دوائــر 

الـــدمـــاغ للتعامل مع  عصبية جــديــدة فــي 

هذا التحدي». وضمن مقالة بعنوان «هل 

يمكن أن تساعدك ألعاب الفيديو على رفع 

مستوى صحتك؟» على الموقع الإلكتروني 

لــرابــطــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة، يــقــول الــدكــتــور 

لــي، الأســتــاذ المساعد فــي قسم  دايهيونج 

الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة الــتــطــبــيــقــيــة بــجــامــعــة 

مــيــنــيــســوتــا: «تــظــهــر الأبــــحــــاث أن ألــعــاب 

الفيديو يمكن أن تعزز العواطف ومهارات 

فـــي التحفيز  قـــوة الألـــعـــاب  الــتــفــكــيــر. وإن 

يمكن أن تلهم السلوك الصحي. لكن هناك 

حدوداً من أجل تقليل وقت الجلوس لفترات 

طويلة، خاصة عند الأفــراد غير النشطين 

بدنياً. وعلينا ممارسة التمارين الرياضية 

الحقيقية والنشاط البدني المنتظم لتلبية 

إرشـــــــادات الــنــشــاط الــبــدنــي المـــوصـــى بها 

وكسب الفوائد الصحية».

ويضيف الدكتور لي أن «اللعب قبل 

النوم يمكن أيضاً أن يتسبب باضطرابات 

في النوم. وبعض الناس يجدون صعوبة 

الــتــوقــف». وبالنسبة للبالغين، تقول  فــي 

الدكتورة تريسي بارنيت، أستاذة مساعدة 

فــي قسم طــب الأســـرة فــي جامعة ماكجيل 

في مونتريال: «إنها فكرة جيدة أن تأخذ 

إلــى ١٠ دقائق  استراحة مــن اللعب لمــدة ٥ 

كل نصف ساعة، أو من ١٥ إلــى ٢٠ دقيقة 

كل ساعة. وحافظ على تــوازن صحي مع 

بقية حياتك. اقض بعض الوقت في الهواء 

الطلق».

الاستمتاع بتمارين الدماغ من دون إفراط

س

ج



ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٣٥ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٧/١٥

منها حبوب منع الحمل وتوسيع الشرايين والفيتامينات

٦ فئات من الأدوية الشائعة قد تسبب الصداع

عندما تحاول معرفة لمــاذا تعاني من 

الــصــداع، عليك أن تــراجــع مــا تتناوله من 

أدوية، سواء كنت تتناولها بشكل مستمر 

لعلاج حالة مرضية مزمنة، أو تتناولها من 

فرط في تكرار 
ُ
آن لآخر لعارض صحي، أو ت

تناولها بخلاف النصيحة الطبية.

ــا أن  ــدر تـــذكـــرهـ ــتـــي يـــجـ والــحــقــيــقــة الـ

الأدويــــة هــي بــالأصــل مــركــبــات كيميائية، 

وليس من الطبيعي أن يتناولها المرء، كما 

هو الحال مع المنتجات الغذائية الطبيعية، 

وأن «جميع» الأدوية لها آثار جانبية. ولذا 

يصفها الأطــبــاء عندما يغلب على ظنهم 

أن جــدواهــا الصحية للجسم تفوق الآثــار 

الجانبية والأضرار المحتملة لها. وعندها 

لــلــتــأكــد مـــن تحقيقها  المـــرضـــى  يــتــابــعــون 

الهدف العلاجي المرجو منها بأقل جرعات 

ممكنة، ويتأكدون من عدم تسببها في أي 

آثار جانبية أو أضرار على الجسم.

الأدوية والصداع

والـــصـــداع، أحـــد تــلــك الآثــــار الجانبية 

لمـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الأدويــــــــــة الـــشـــائـــع 

ــفــئــات الـــســـت من  ــذه الـــ ــيـــك هــ تــنــاولــهــا. وإلـ

الأدوية الشائع تناولها، والتي من المحتمل 

أن تتسبب في الصداع لبعض المرضى:

- أدوية الصداع: قد يستغرب البعض، 

ولكنها حقيقة، أن من بين أهم وأكثر الأدوية 

التي تتسبب بشكل شائع في الصداع، هي 

أدويــة علاج الصداع نفسها. وقد لا يكون 

هــذا مــا يــأمــل المـــرء أن يسمعه، ولــكــن تظل 

الحقيقة هي أن بعض الأدويــة المستخدمة 

لــعــلاج الـــصـــداع يــمــكــن أن تــســبــب الــصــداع 

بــالــفــعــل، وبــنــوعــيــة مــزعــجــة مـــن الـــصـــداع، 

أكــثــر مــن الــصــداع الأصــلــي الـــذي مــن أجله 

تناولها المرء.

سمى هذا الصداع الناجم عن 
ُ
وطبياً ي

الإفــراط في تناول أدويــة عــلاج الصداع أو 

«الصداع الارتدادي»  أدوية تخفيف الألم، بـ

عند  ذلــــك  ويـــحـــدث   .Rebound Headache

استخدامها عــدة مــرات في الأســبــوع. ومع 

زوال مفعول تلك الأدويــة في الجسم، فإنك 

تصاب بالصداع مــرة أخــرى، ما يــؤدي بك 

إلى تكرار تناول المزيد منها. وفي النهاية، 

تجد نفسك تعاني من الصداع أكثر فأكثر.

ومــــا تــجــدر مــعــرفــتــه فـــي هــــذا الــشــأن، 

أنه يمكن أن تحدث هذه المشكلة مع أدوية 

علاج الصداع وتخفيف الألــم التي تحتاج 

ــة الــتــي  ــ ــ ــذلـــك الأدويـ إلــــى وصـــفـــة طــبــيــة، وكـ

صرف دون الحاجة إلى وصفة طبية. ومن 
ُ
ت

أمثلة الأدوية التي يمكن أن تسبب الصداع 

ــدادي: الأســــبــــريــــن، أسِــيــتــامــيــنــوفــين  الارتـــــــــ

(تــايــلــيــنــول)، بــاراســيــتــامــول (بــــانــــادول)، 

إيــــبــــوبــــروفــــين (بـــــــروفـــــــين)، نـــابـــروكـــســـين، 

ديكلوفيناك (فــولــتــاريــن)، مسكنات الآلام 

الــكــوديــين، مسكنات الآلام  المــحــتــويــة عــلــى 

المحتوية على الكافيين، التريبتان من أدوية 

علاج الصداع النصفي (المياغرين).

ويــوضــح أطــبــاء الأعــصــاب فــي «مايو 

كلينك» بالقول: «الاستخدام المتكرر لأدوية 

، إذا 
َ
ـــزيـــد خــطــر الإصـــابـــة لـــديـــك

َ
الـــصـــداع ي

 مجموعة من مسكِنات الآلام أو 
َ

استعملت

الإرغوتامين أو التريبتانات لمدة عشرة أيام 

ن 
ِّ
أو أكثر في الشهر، أو عند استخدام مسك

الألم العادي لأكثر من ١٥ يوماً في الشهر، 

وخـــصـــوصـــاً إذا اســتــمــر هــــذا الاســـتـــخـــدام 

المتكرر لثلاثة أشهر أو أكثر».

وأفــــــضــــــل طــــريــــقــــة لـــــعـــــلاج الـــــصـــــداع 

الارتدادي هي التوقف فوراً عن تناول الدواء 

المسكن لــلألــم. ولــكــن ضــع فــي اعــتــبــارك أنه 

عند التوقف فوراً عن تناول ذلك الدواء، قد 

 Withdrawal «أعراض الانسحاب» تصاب بـ

Symptoms، مثل الغثيان، أو مشكلات النوم 

أو الصداع الأسوأ. ولذا قد ينصح الطبيب 

بتقليل الجرعة تدريجياً، ثم التوقف التام.

- حــبــوب مــنــع الــحــمــل: عــلاقــة تــنــاول 

حبوب منع الحمل بالصداع، وخصوصاً 

الصداع النصفي، هي علاقة مختلطة، ذلك 

عانين بالأصل 
ُ
اللواتي ي أن بعض النساء 

من الصداع النصفي، يتحسن لديهن ذلك 

الصداع بتناول حبوب منع الحمل. ونساء 

عانين مــن الصداع 
ُ
 ي

َّ
لــم يكن أخــريــات ممن 

ــبـــدأ مــعــانــاتــهــن مــــن الـــصـــداع  الـــنـــصـــفـــي، تـ

بتناولهن حبوب منع الحمل أو غيرها من 

وسائل منع الحمل الهرمونية، مثل اللصقة 

أو الحلقة المهبلية.

وحـــبـــوب مــنــع الــحــمــل الــهــرمــونــيــة قد 

 Estrogen تحتوي على هرمون إستروجين

 ،Progesterone مــع هــرمــون بروجيسترون

ويتم توزيع نسبة احتواء الحبة الدوائية 

منها وفــق ترتيب محدد لأيــام الشهر. أي 

أن في بعض الأيام، قد لا تحتوي الحبوب 

المــخــصــصــة لــهــا عــلــى هــرمــون إســتــروجــين 

أيــام تناول الحبوب غير  بــالــذات. وتسمى 

الفعالة (الوهمية).

الــصــداع عند تناول  وغالباً مــا يكون 

حبوب منع الحمل، بسبب انخفاض هرمون 

الإستروجين الذي يحدث خلال فترة تناول 

الحبوب غير الفعالة. وباستشارة الطبيب، 

فإن مما يمكن أن يساعد، استخدام حبوب 

منع الحمل التي تحتوي على عدد أقل من 

أيـــام حــبــوب مــنــع الــحــمــل غــيــر الــفــعــالــة، أو 

استخدام حبوب منع الحمل التي تحتوي 

عــلــى مــســتــويــات أقـــل مــن الإســتــروجــين، أو 

تناول أدوية للصداع خلال أيام حبوب منع 

الحمل غير الفعالة، أو تناول حبوب منع 

الحمل التي تحتوي على البروجستين فقط 

 من مزيج الإستروجين والبروجستين، 
ً
بدلا

أو اللجوء إلى اللولب IUD كوسيلة بديلة 

لمنع الحمل.

وكــــذلــــك الــــحــــال عـــنـــد تــــنــــاول الـــعـــلاج 

لــتــخــفــيــف   ،HRT الـــبـــديـــلـــة ــهـــرمـــونـــات  ــالـ بـ

أعــــــــراض انـــقـــطـــاع الـــطـــمـــث، مـــثـــل الـــهـــبـــات 

 قــد يتسبب 
ْ
إذ الليلي،  الساخنة والــتــعــرق 

بالصداع. وتجدر حينها مناقشة الأمر مع 

الطبيب، وثمة عدة حلول علاجية للتغلب 

على هذه المشكلة.

حبوب الشرايين والفيتامينات

- أدوية النترات: وهي نوع من الأدوية 

ستخدم لعلاج ألم الصدر الذي يحدث 
ُ
التي ت

لدى مرضى التضيق في شرايين القلب، مثل 

النتروغليسرين. وتعمل هذه الأدوية على 

توسيع الأوعية الدموية، لزيادة تدفق الدم 

إلــى عضلة القلب. ولــذا يتم  بسهولة أكبر 

وضعها تحت اللسان، كي تمتصها أوردة 

ما تحت اللسان وتوصلها للقلب مباشرة، 

في حالات نوبات الذبحة الصدرية. أو يتم 

تناولها ككبسولات دوائية كل ١٢ ساعة، 

وبشكل روتيني يومي، للوقاية من الذبحة 

الصدرية.

والصداع من الآثار الجانبية الشائعة 

لأدويـــــة الـــنـــتـــرات، وربـــمـــا نــتــيــجــة تــوســيــع 

الــدمــويــة فــي مناطق مختلفة من  الأوعــيــة 

ــصــاب المــريــض 
ُ
أجــــزاء الــــرأس. ويــمــكــن أن ي

بـــصـــداع خــفــيــف إلــــى مــتــوســط بــعــد فــتــرة 

ــصــاب 
ُ
وجـــيـــزة مـــن تـــنـــاول الــــــدواء، أو قـــد ي

بالصداع النصفي الشديد بعد حــوالــي ٣ 

إلى ٦ ساعات. كما قد يرافق ذلك غثيان أو 

قيء أو حساسية من الضوء. وقد يختفي 

الصداع عندما يعتاد الجسم على الدواء.

وإذا كـــان الــشــخــص يــتــنــاول الــنــتــرات، 

وبدأ في الشعور بالصداع، فعليه أن يستمر 

في تناول الدواء والتحدث إلى طبيب. المهم 

ألا يحاول علاج نفسه بنفسه. وتحديداً، قد 

ستخدم لعلاج 
ُ
تكون بعض الأدويـــة التي ت

الصداع النصفي، مثل أدوية التريبتان، غير 

آمنة التناول لبعض مرضى القلب. كما أن 

التوقف تماماً عن تناولها قد يضر القلب.

- حبوب الفيتامينات: رغــم أن نقص 

بعض أنواع الفيتامينات قد يكون السبب 

في الشكوى من الصداع، فإن بالمقابل هناك 

بعض الفيتامينات التي يؤدي الإفراط في 

تناولها إلــى التسبب في الــصــداع. وأيضاً 

تناول بعض المــعــادن، بما في ذلــك حبوب 

مكملات الزنك ومكملات الحديد، قد يرتبط 

الــزائــدة  بــالــصــداع كــأثــر جانبي للجرعات 

منهما.

ــــدر مـــلاحـــظـــة أن «الإفـــــــــــراط فــي  ــــجـ وتـ

ــــواع الــفــيــتــامــيــنــات» ليس  تـــنـــاول بــعــض أنـ

بــالــضــرورة بسبب الإفـــراط فــي تــنــاول تلك 

الحبوب الدوائية المحتوية على أنواع عدة 

مــن الــفــيــتــامــيــنــات؛ بــل تــنــاولــهــا مــع تــنــاول 

أطــعــمــة غــنــيــة بـــالأصـــل أو مـــعـــززة بــأنــواع 

تــنــاول حبوب  الفيتامينات. ولـــذا فــإن  مــن 

الفيتامينات يجدر أن يكون بعد استشارة 

الطبيب، وليس سلوكاً روتينياً. وتتضمن 

ــنـــات الــــتــــي تـــــم ربــطــهــا  ــيـ ــتـــامـ ــيـ ــفـ قـــائـــمـــة الـ

 من فيتامين إيه 
ً
بالصداع كأثر جانبي، كلا

 ،C وفيتامين ســي ،B وفيتامينات بــي ،A

.E وفيتامين إي ،D وفيتامين دي

وعــلــى سبيل المـــثـــال، مــن الــســهــل حقاً 

تجاوز الحد الأعلى المسموح به من فيتامين 

إيــه وفيتامين سي على وجــه الخصوص، 

إذا كان الشخص يتبع نظاماً غذائياً غنياً 

بالفواكه والخضراوات الذي من المحتمل أن 

يلبي متطلبات الجسم بالفعل، من الطعام 

وحده. ويشير أطباء «مايو كلينك» إلى أن 

تناول فيتامين سي بجرعات عالية، أكثر 

ــوم، يــمــكــن أن  ــيـ مـــن ٢٠٠٠ مــلــلــيــغــرام فـــي الـ

ــراط فــي تناول  يتسبب فــي الــصــداع. والإفــ

فيتامين بــي-٣ (نياسين Niacin)، يتسبب 

في الــصــداع. وكذلك الحال مع الإفــراط في 

تلقي فيتامين بي-١٢.

أدوية القلب

ــاع الـــضـــغـــط:  ــ ــفــ ــ ــلـــب وارتــ ــقـ - أدويــــــــة الـ

إلــى النترات كما تــقــدم، هناك عدة  إضــافــة 

ستخدم في معالجة مرضى القلب 
ُ
أدوية ت

أو ارتـــفـــاع ضــغــط الـــــدم، وقــــد تــتــســبــب في 

الصداع. ومنها أدوية فئة مثبطات الإنزيم 

الـــتـــي هي   ACE المـــحـــول لــلأنــجــيــوتــنــســين

أدوية تعمل على إرخاء الأوردة والشرايين 

ــفــــض ضــــغــــط الــــــــــــدم. ومــــــــن أمـــثـــلـــتـــهـــا  لــــخــ

كابتوبريل، وإينالابريل، وفوسينوبريل، 

ـــســـتـــخـــدم فـــي حـــالات 
ُ
وبـــيـــريـــنـــدوبـــريـــل. وت

ــاع ضـــغـــط الــــــــدم، وأمـــــــــراض شـــرايـــين  ــ ــفـ ــ ارتـ

القلب، وضعف القلب، وغيرها. ومن الآثار 

الجانبية لها الصداع.

ستخدم 
ُ
وكذلك أدوية حاصرات «ألفا» ت

للمعالجة في بعض حــالات ارتفاع ضغط 

الدم؛ لأنها تقلل من ضغط الدم عبر إرخاء 

الأوعية الدموية، مما يسمح للدم بالتدفق 

بحرية أكبر. والصداع أحد الآثار الجانبية 

المحتملة لتناولها.

ــن مــجــمــوعــة  ــمــــة أدويـــــــــة أخــــــــرى مـــ وثــ

موسعات الشرايين Vasodilators، ومنها 

الــــهــــيــــدرالازيــــن ومـــيـــنـــوكـــســـيـــديـــل. وعـــــادة 

ـــوصـــف هــــذه الأدويــــــة لــلأشــخــاص الــذيــن 
ُ
ت

يــعــانــون مـــن ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم الــشــديــد 

والمستمر. والــصــداع أحــد الآثـــار الجانبية 

لها.

ومــن بين الأدويــة الأخــرى المستخدمة 

لــدى مرضى القلب،  لعلاج بعض الحالات 

عقار أميودارون لضبط اضطرابات نبض 

القلب الذي قد يتسبب في الصداع. وكذلك 

دواء بــيــســوبــرولــول ولابــيــتــالــول، مــن فئة 

حاصرات «بيتا»، المستخدمة إما في علاج 

حـــالات ارتــفــاع ضغط الـــدم وإمـــا فــي علاج 

اضــطــرابــات نبض القلب أو ضعف القلب 

أو أمـــــراض شـــرايـــين الــقــلــب. وأيـــضـــاً دواء 

كانديسارتان المستخدم فــي عــلاج حــالات 

ــاع ضــغــط الـــــدم أو ضــعــف الــقــلــب أو  ــفــ ارتــ

أمــــراض شــرايــين الــقــلــب. وكــذلــك أنــــواع من 

درات البول.
ُ

أدوية م

- أدويـــــة أخـــــرى: وثـــمـــة أدويـــــة أخـــرى 

ــا قـــــد تــتــســبــب  ــهـ ــنـ ــكـ أقــــــل اســــتــــخــــدامــــاً، ولـ

ــداع، مـــثـــل عـــقـــار الأســيــكــلــوفــيــر  ــ ــــصـ ــي الـ فــ

للفيروسات، وعقار سالبوتامول  المضاد 

الهوائية لدى  عب 
ُّ

الش المستخدم لتوسيع 

مرضى الربو، ومشتقات عقار أمبيسلين، 

ــدام،  ــتــــخــ ــاد الـــحـــيـــوي الـــشـــائـــع الاســ المــــضــ

ــيـــويـــين أزيـــثـــرومـــيـــســـين  والمــــضــــاديــــن الـــحـ

وكـــلاريـــثـــرومـــيـــســـين، وكـــذلـــك مــجــمــوعــات 

أنـــــتـــــرفـــــيـــــرون المــــســــتــــخــــدمــــة كــــمــــضــــادات 

الكبد،  الــتــهــابــات  فــي حـــالات  للفيروسات 

ــتـــصـــلـــب المـــتـــعـــدد  وكـــــذلـــــك فـــــي حــــــــالات الـ

الــــعــــصــــبــــي. وأيــــــضــــــاً عـــــقـــــار مـــبـــيـــفـــيـــريـــن 

المــســتــخــدم فـــي مــعــالــجــة حــــالات الــقــولــون 

العصبي. وأنواع العقاقير المستخدمة في 

تنشيط الانتصاب. وثمة مجموعة أخرى 

مــن أدويـــة قــطــرات الــعــين الــتــي قــد تتسبب 

في الصداع.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

أشد أنواعه ينتج عن «نقص الفوسفور»

الكساح... مرض الصغار والكبار
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

ـــعـــرف الــكــســاح بـــأنـــه حـــالـــة نـــقـــصٍ في 
ُ
ي

ب ليناً وضعفاً في العظام، 
ّ
فيتامين (دي) يسب

ونقصاً في الكالسيوم والفوسفات، ينتج عنه 

صعوبة في الحفاظ على المستويات المناسبة 

بــالــعــظــام، منتهياً  للكالسيوم والــفــوســفــور 

بالإصابة بالكساح.

فـــيـــتـــامـــين (دي)  ثـــبـــت أن إضــــافــــة  وقـــــد 

أو الــكــالــســيــوم إلـــى الــنــظــام الــغــذائــي ســوف 

يصحح مشكلات العظام المرتبطة بالكساح 

بوجه عام. أما عندما تكون الإصابة بالكساح 

ناتجة عــن مشكلة طبية أخـــرى كامنة، فقد 

يحتاج العلاج إلى أدويــة إضافية أو طريقة 

علاج أخــرى، وكذلك الحال مع الاضطرابات 

الــــوراثــــيــــة الـــــنـــــادرة المـــرتـــبـــطـــة بــمــســتــويــات 

الفوسفور المنخفضة، وهــو المكون المعدني 

الآخـــــر فـــي الـــعـــظـــام. وفــــي الــــحــــالات المــزمــنــة 

 بالعلاج المبكر وحدثت فيها 
َ
والتي لم تحظ

الــتــشــوهــات الهيكلية للكساح فــقــد يتطلب 

العلاج إجراءات جراحية تصحيحية.

الأعراض

شمل علامات وأعراض الكساح 
َ
مكن أن ت

ُ
ي

عــنــد الأطـــفـــال مــا يــلــي: تــأخــر الــنــمــو – تأخر 

الــعــمــود الفقري  ألــم فــي   - المــهــارات الحركية 

عف العضلات.
َ

ين - ض
َ
والحوض والساق

ونظراً لأن الكساح يؤدي إلى ضعف في 

مناطق أنسجة النمو في أطراف عظام الطفل 

(صفيحات النمو)، فيمكن أن يتسبب ذلك في 

تشوه الهيكل العظمي مثل: السيقان المقوسة، 

مك الرسغ والكاحل، 
ُ

ين، ازدياد س
َ
كبت ك الرُّ

ُّ
تفك

لــم يعالج مرض  الــصــدر. وإذا  وبـــروز عظام 

الكساح جيداً وفي الوقت المناسب، فإنه يمكن 

أن يــؤدي إلــى مجموعة من المضاعفات عند 

الطفل المصاب، من أهمها: عدم النمو - انحناء 

العمود الفقري بشكل غير طبيعي - تشوهات 

في الهيكل العظمي مع احتمال حدوث كسور 

رَضية مع 
َ

- عيوب في الأسنان - النوبات الـم

ألم مزمن في الهيكل العظمي.

أنواع الكساح

تقول الدكتورة عفاف إبراهيم الصغير، 

اســتــشــاري غــدد وســكــري أطــفــال بمستشفى 

المــلــك فــيــصــل الــتــخــصــصــي ومـــركـــز الأبــحــاث 

ــد بــجــامــعــة  ــاعــ بــــالــــريــــاض والأســــــتــــــاذ المــــســ

الــفــيــصــل، إن الأطـــفـــال مــعــرضــون لــلإصــابــة 

بــمــرض الــكــســاح ولــين الــعــظــام تحت ظــروف 

معينة ولأسباب محددة. ويتم تصنيف نوع 

 على المسبب له، كالتالي:
ً
الكساح بناء

- أكــثــر الأنــــواع شيوعاً هــو الـــذي ينتج 

بسبب نقص فيتامين «دي»، ويكون النقص 

لــدى الأطفال الرضع الذين  في الغذاء غالباً 

يعتمدون على الرضاعة الطبيعية من غير 

دعـــم، فالكثير منهم يــصــاب بــذلــك النقص. 

ويكون العلاج هنا بسيطاً ويتم عن طريق 

تناول فيتامين «دي».

- هناك نوع آخر من الكساح عند الأطفال 

الــوراثــيــة التي  يكون سببه بعض الأمـــراض 

تؤدي إلى حدوث نقص في فيتامين «دي».

- نوع ثالث يحدث نتيجة نقص بعض 

الإنزيمات في الجسم بسبب عملية الأيض 

للفيتامينات.

ــقـــص الـــفـــوســـفـــور  - الـــكـــســـاح بـــســـبـــب نـ

الأكــثــر  وهـــو   ،Hypophosphatemic Rickets

ندرة من أنواع الكساح عند الأطفال وفي نفس 

الوقت يعد من أهمها.

ــن المــــؤســــف أن يـــتـــأخـــر الــتــشــخــيــص  ــ ومـ

ــيــــــان، فــــي مــثــل  ــيـــح، فــــي بـــعـــض الأحــــ الـــصـــحـ

الكساح المرتبط بــالأمــراض الوراثية والآخــر 

المرتبط بعمليات الأيض والثالث الناتج عن 

نقص الفوسفور، وتتم معالجة المرض بطريقة 

خاطئة على أنه مشكلة في التغذية ويتم إعطاء 

تعويضات فيتامين «دي» العادي، إلى أن يتم 

التوصل إلــى التشخيص الصحيح وتقديم 

العلاج بالأنواع النشطة من فيتامين «دي».

نقص الفوسفور

عن الكساح الناتج عن نقص الفوسفور، 

تقول الدكتورة عفاف الصغير إن هذا النوع 

هو الأكثر خــطــورة، ويحدث نتيجة لبعض 

الــطــفــرات الــجــيــنــيــة الــتــي تــؤثــر عــلــى عملية 

المــحــافــظــة عــلــى الــفــوســفــور فــي الــجــســم لــدى 

الأطفال المصابين بالتسريب للفوسفات عن 

طريق الجهاز الكلوي، ونتيجة نقص أو كثرة 

بعض المواد المؤثرة على هذا الجانب.

إن هـــذا الـــنـــوع، وإن كــانــت الإصـــابـــة به 

ــواع المهمة  ــ أقـــل شــيــوعــاً إلا أنـــه يــعــد مــن الأنـ

لــم تشخص بشكل دقــيــق. إن  والخطيرة إذا 

الإصابة بهذا النوع تتراوح ما بين ٢٠ و٢٥ 

في المائة في كل ١٠ آلاف حالة في دول العالم.

وللأسف لا تتوفر لدينا في السعودية 

إحصائيات دقيقة عن هذا المرض، وبالتالي 

ــعــالــج خطأ على أنــه المــرض 
ُ
فــإنــه غالباً مــا ي

الأكــثــر شــيــوعــاً وهـــو نــقــص فيتامين «دي». 

وقدمت الدكتورة عفاف الصغير ورقــة عمل 

حــــول هــــذا الـــنـــوع مـــن مــــرض الـــكـــســـاح عند 

ــؤتـــمـــرات طــبــيــة بــهــدف  ــدة مـ ــ ــال فــــي عـ الأطــــفــ

ــــى هـــذا  ــارهـــم إلـ ــظـ ــفـــت أنـ ــاء ولـ ــبــ تـــوعـــيـــة الأطــ

النوع ليتمكنوا من تشخيصه مبكراً وتلافي 

مضاعفاته على الطفل المصاب.

ــلـــل جــيــنــي  وهـــــــذا المـــــــرض نــــاتــــج عــــن خـ

مــحــدد مرتبط بــكــرومــوســوم إكــس الجنسي 

الذي يؤدي إلى كثرة تسريب الفوسفات عن 

طريق البول فيؤدي إلى نقص فيتامين «دي» 

النشط وبــالــتــالــي يــحــدث للطفل تــقــوس في 

رَضٍ يعاني منه الأطفال في 
َ
العظام. وأكثر ع

ر القامة وهو السبب الذي 
َ

هذه الحالة هو قِص

يجعل الآباء يتوجهون إلى الأطباء بحثاً عن 

التأكد  العلاج. وبالفحوصات الطبية يمكن 

مــن التشخيص ومــن ثــم تتم معالجة نقص 

فيتامين «دي» بإعطاء الفوسفات وفيتامين 

«دي» النشط، ونتائج العلاج تكون مجدية 

وتساعد في استقامة العظم من غير أي تدخل 

جراحي.

ومــمــا يــزيــد مـــن أهــمــيــة تــشــخــيــص هــذا 

النوع من الكساح عند الأطفال وجود عرض 

آخــر مصاحب له وهــو الخراجات بالأسنان 

ــان وفــــــي بـــعـــض الأحــــيــــان  ــ ــنــ ــ ــــوط الأســ ــقـ ــ وسـ

مشكلات في الأعصاب. ومع الأسف فإن هذه 

الأعراض لا تتحسن بالعلاج وأحياناً تسوء 

عند بعض المرضى.

وتتفاوت درجات هذا المرض، فالبعض 

يــصــاب بــه بــدرجــة خفيفة وبــعــض الــحــالات 

بدرجة أشــد، وكثير من هذه الحالات الأشد 

لا تستجيب للفوسفات.

وحــديــثــاً، تــمــكــن الــعــلــمــاء مـــن اكــتــشــاف 

ــــي الــغــذاء  ـ
َ
عـــلاج جــديــد حــظــي بــمــوافــقــة إدارت

ــة فـــي الــفــتــرة  ــيــ ــدواء الأمــيــركــيــة والأوروبــ ــ والــ

الأخــيــرة وتحديداً في عــام ٢٠١٨ وهــو أيضاً 

متوفر الآن بالمملكة ويعطي نتائج أفضل 

بكثير، وقــد بدأنا في استخدامه مع بعض 

المرضى وكانت نتائجه مذهلة حيث شهدوا 

تحسناً سريعاً في استقامة العظم والمحافظة 

على نسبة الفوسفات في الجسم ومعالجة 

الأعراض الأخرى مثل مشكلات الأسنان التي 

ت وتيرتها بعد تناول العلاج الجديد.
ّ
خف

تطور الإصابة

تظهر أعـــراض هــذا الــنــوع مــن الكساح، 

، فــي السنة الأولـــى أو الثانية مــن عمر 
ً
عـــادة

الطفل عندما يبدأ في المشي. وعندما تكون 

الإصابة خفيفة قد لا يتم التشخيص في وقت 

مبكر لأن الأعراض تكون لدى المريض خفيفة 

أيضاً. وتستمر هذه الأعــراض إلى أن يكبر، 

وأيضاً تستمر معها نفس المعاناة والآلام في 

الجسم بل تتطور من كونها مشكلة تقوس 

فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة إلــــى آلام فـــي الــعــظــام 

ومشكلات أخرى مختلفة.

ويـــكـــون هـــذا المــــرض الــنــاتــج عـــن نقص 

الفوسفور مرتبطاً بالتاريخ الوراثي العائلي، 

فمن المحتمل أن يوجد فــي الأســـرة الــواحــدة 

إخــوان مصابون بنفس المــرض، أو أن يكون 

أحد الوالدين مصاباً. وفي حال كان الأب هو 

المــصــاب بــالمــرض فإنه ســوف يــورّثــه للبنات 

فقط، وإذا كانت الأم هي المصابة فإنها تورثه 

لاحظ وجود 
ُ
للأولاد والبنات معاً. وعندما ي

أكثر من مصاب بالكساح في نفس العائلة، 

فمن المؤكد أنها مشكلة وراثــيــة يتمثل أحد 

أسبابها إما في نقص فيتامين «دي» الوراثي 

 phosphorus) الـــفـــوســـفـــور نــقــص  فـــي  وإمـــــا 

نقص  بــســبــب  ولـــيـــس   (deficiency rickets

فيتامين «د» الغذائي. ومن المتوقع أن الكثير 

من الأطباء غير مطلعين على نقص الفوسفور 

بشكل كافٍ لذلك فإن تشخيصه يعد الأقل.

ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ ــــن حـــســـن الـــحـــظ أن هـ ومـ

الكساح يمكن الوقاية من الإصابة به وذلك 

بـــاســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل الـــوقـــائـــيـــة الــحــديــثــة 

ــتـــوفـــر فــــي المـــراكـــز  كــالــتــلــقــيــح الـــصـــنـــاعـــي المـ

العلاجية المتخصصة وذلك عند ثبوت إصابة 

أحد الزوجين بالمرض حتى لا يتكرر المرض 

في نفس العائلة.

أسباب الكساح

- يـــحـــدث مـــــرض الـــكـــســـاح بــســبــب عـــدم 

التعرض الكافي لأشعة الشمس، وعدم تناول 

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (دي).

- عدم امتصاص المعدة والأمعاء لأسباب 

مــعــيــنــة، مـــثـــل: اســتــئــصــال الأمــــعــــاء، مــرض 

البنكرياس المزمن، والتليف الكيسي.

- أمراض الكبد مثل تليف الكبد.

- أمراض الكلى.

.(phenytoin) الأدوية مثل الفينيتوين -

- الجينات.

* استشاري طب المجتمع

طفل ذو ساقين سليمتين... وآخر مصاب بانثناء الركبتين... وثالث بسيقان مقوسة

إعادة النظر... في تعريف السمنة

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): جولي كورليس *

أبدى عدد من الخبراء رغبتهم في إعادة صياغة الكيفية 

التي نتحدث بها عن «السمنة (obesity)» وأسلوب علاجنا 

الـــذي يشكل تــهــديــداً لصحة  هــذه الــحــالــة المــرضــيــة الشائعة، 

أوعية القلب.

أفكار مغلوطة
يشيع حول السمنة كثير من الأفكار المغلوطة، مثل اعتقاد 

كثيرين أنه لو امتلك الأفــراد الذين يعانون من السمنة قدراً 

أكبر من قــوة الإرادة فحسب كي يقللوا حجم ما يتناولونه 

من طعام، ويمارسوا الرياضة بمعدل أكبر، فإنهم سيتمكنون 

إلــى وزن صحي طبيعي، والاستقرار  الــوصــول  بسهولة من 

عند هذا الوزن.

وحتى بعض من يعانون من السمنة قد يصدقون هذا 

الأمر، رغم تجاربهم الشخصية المتكررة التي غالباً ما تخبرهم 

بالعكس تماماً. وفي الواقع، فإن الانتشار المتزايد للسمنة - 

 على ٤٢ في المائة من الأفراد 
ً
التي تؤثر اليوم على ما يزيد قليلا

 آخر على أن هذا المرض 
ً
 دليلا

ّ
داخل هذا البلد (أميركا) - يعد

معقد ويشكل تحدياً ليس بالهين.

ــه، فــــإن «الافـــتـــراضـــات والـــتـــحـــيـــزات غير  فـــي الـــوقـــت ذاتـــ

الصائبة حول السمنة يمكن أن تقوض بشدة الجهود الرامية 

لإحراز أي تقدم في مواجهة هذه المشكلة، التي أصبحت ثاني 

أكثر الأمــراض المزمنة شيوعاً في العصر الحالي»، حسبما 

أوضحت الدكتورة فاطمة كودي ستانفورد، المساعدة بمجال 

الطب، وطب الأطفال، في «كلية هارفارد للطب».

كما أن تناول مثل هذه القضايا وتشجيع الأفــراد على 

السعي وراء تلقي عــلاجــات فاعلة يمكن أن يقلص مخاطر 

لــحــالات صحية متعددة خطيرة، والــتــي تصاحب  التعرض 

السمنة في أغلب الأوقات. واللافت أن كثيراً من هذه الحالات؛ 

بما فــي ذلــك داء الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي وارتــفــاع ضغط 

الدم وتوقف التنفس أثناء النوم، على صلة وثيقة بأمراض 

الأوعية القلبية.

تحيز خاطئ
بــدايــة؛ تــوصــي الــدكــتــورة ســتــانــفــورد بــأن يتجنب المــرء 

 ،(obese) إلـــى نفسه بلفظ «ســمــين إلـــى الآخــريــن أو  ــارة  الإشــ

وإنـــمـــا «شــخــص مــصــاب بــالــســمــنــة». وشـــرحـــت أن «الــتــحــيــز 

والــوصــم منتشران على نطاق واســع ضد الأشــخــاص الذين 

يعانون من السمنة؛ الأمر الذي يعود في الغالب إلى الاعتقاد 

بأن الاختيارات الرديئة وغياب الحافز يشكلان معاً السبب 

أنــه، ومثلما الحال مع كثير من  الوحيد وراء السمنة». بيد 

الأمراض الأخرى، تقف وراء السمنة في واقع الأمر مجموعة 

من العوامل المتشابكة. ومن بين المشكلات الكبرى هنا البيئة 

المحفزة على السمنة التي نعيش فيها جميعاً على امتداد 

العقود القليلة الماضية. ومن بين جوانب هذه البيئة التعرض 

المستمر والإتاحة الدائمة لكميات ضخمة من الأطعمة المعالجة 

صــنــاعــيــاً الــتــي تشكل الــيــوم أكــثــر عــن نــصــف الأطــعــمــة التي 

يتناولها الأميركيون. وتتسم هذه الأطعمة باحتوائها على 

كميات ضخمة من الدهون والملح والسكر، مما يسهل التهام 

مثل هذه الأطعمة المغرية بسرعة. وغالباً ما يخزن الجسم كل 

هذه السعرات الحرارية الإضافية في صورة دهون. وتتمثل 

مشكلة أخـــرى فــي عــدم الاضــطــلاع بنشاط بــدنــي، مما يزيد 

صعوبة الاحتفاظ بوزن صحي.

تعريف السمنة
يتمثل التعريف الرسمي للسمنة في «قياس مؤشر كتلة 

الجسم body mass index (BMI) عند مستوى ٣٠ أو أعلى». 

ولكن «مقياس مؤشر كتلة الجسم»، الذي يعكس تقديراً غير 

 على الطول والوزن، لا يقوم 
ً
مباشر للدهون داخل الجسم بناء

على أساس علمي.

 
ً
ويرى كثير من الخبراء أن محيط الخصر يشكل سبيلا

الــزائــدة  أفضل لتقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالدهون 

 محيط الخصر الزائد على ٣٥ بوصة/ ٨٩ 
ّ

في الجسم. ويعد

سنتيمتراً (لدى النساء) أو ٤٠ بوصة/ ١٢٠ سم (لدى الرجال)، 

مؤشراً على إمكانية التعرض لمخاطر صحية أكبر.

ــذا؛ ثــمــة عــوامــل أخـــرى عــلــى صــلــة بنمط الحياة  ومـــع هـ

والصحة يمكن أن تسهم في اكتساب الــوزن وإحباط جهود 

خسارة الوزن، حسبما أوضحت الدكتورة ستانفورد. وفيما 

يلي بعض أبرز هذه العوامل:

* عدم الحصول على قسط كاف من النوم: إذ يعد الحصول 

على قدر ضئيل للغاية من النوم؛ خصوصاً ٦ ساعات أو أقل 

في الليلة، من العوامل المعروفة التي تسهم في اكتساب الوزن. 

ورغم أنه يمكن إلقاء اللوم هنا على بعض اضطرابات النوم، 

مثل الأرق، فإن التركيز على الشاشات (الكومبيوتر والهواتف 

الذكية والتلفزيون) غالباً ما يحول دون حصولنا على وقت 

كاف لإغلاق العينين.

* الاكتئاب والتوتر والضغط العصبي: هذه بمقدورها 

جــمــيــعــاً تــقــويــض الــحــافــز لــديــنــا لمــمــارســة الــريــاضــة وإعــــداد 

وجبات صحية. كما أنها قد تحفز ما يسمى «الأكل العاطفي 

ــراط في  إلــى الإفـ يــؤدي  الــذي غالباً مــا   ،«(emotional eating)

تناول أطعمة مرتفعة السعرات.

* وصفات الأدوية: يتناول واحد من كل نحو ٥ أشخاص 

أدوية يمكن أن تسبب زيادة الوزن، تبعاً لما خلصت إليه دراسة 

أجرتها «مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها». وتتضمن 

هذه الأدوية العقاقير المستخدمة في علاج السكري وارتفاع 

ضغط الدم والاكتئاب وألم العضلات والالتهابات.

وتؤثر جميع هذه العوامل - بجانب العوامل الجينية - 

على الأيض (التمثيل الغذائي)، الذي تحكمه منطقة «ما تحت 

المهاد (الهايبوثلاموس hypothalamus)». وتتولى هذه المنطقة 

من المخ تنظيم كثير من وظائف الجسم، مثل السيطرة على 

درجة الحرارة والجوع، وتعمل كذلك على إبقاء وزن الجسم 

داخل نطاق ضيق أو «نقطة محددة (set point)». ويعني ذلك 

أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة غالباً ما يعاودون 

المــخ لديهم يعمل  الــذي يفقدونه؛ بمعنى أن  الـــوزن  اكتساب 

ضدهم ليدفعهم نحو العودة إلى الوزن السابق الأعلى.

خطوات العمل
لا يعني ما سبق أن الأشخاص الذين يعانون من 

الـــوزن، لكنهم في  فــقــدان  السمنة ليس باستطاعتهم 

أكثر دقــة يحمل طابعاً  إلــى توجه  الغالب يحتاجون 

شــخــصــيــاً يـــتـــجـــاوز مـــجـــرد الالــــتــــزام بــحــمــيــة غــذائــيــة 

ومــمــارســة تــدريــبــات ريــاضــيــة، وربـــمـــا يــتــطــلــب الأمـــر 

تناول عقاقير لإنقاص الوزن أو تدخل جراحي.

من ناحيتها؛ لا تقترح الدكتورة ستانفورد، التي 

ــوزن»  ــل «مـــركـــز مــشــكــلات الــ تــتــولــى عـــلاج مــرضــى داخــ

الـــعـــام»، مطلقاً  «مستشفى مــاســاتــشــوســتــس  الــتــابــع لـ

 من ذلــك، تنصح الأفــراد 
ً
أنظمة غذائية مــحــددة. وبــدلا

غالباً بتناول البروتينات الخالية من الدهون والحبوب 

الــكــامــلــة والــفــواكــه والــخــضــراوات ومــمــارســة تمرينات 

رياضية يجد المرء متعة في ممارستها كل يوم.

أيضاً، تحرص الدكتورة ستانفورد على معاونة 

مرضاها على تناول القضايا المتعلقة بأسلوب الحياة 

الذي يمكن أن يؤثر على الوزن، مثل الحصول على قسط 

كاف من النوم، ومعالجة المشكلات المرتبطة بالصحة 

الذهنية، والتخلي عن العقاقير المسببة لزيادة الوزن 

إذا أمكن ذلك.

* «رسالة هارفارد للقلب» 
- خدمات «تريبيون ميديا» النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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الأورغوياني سيبولدي مرشح لقيادة الفريق موسماً آخر

هل تمنح {الفقرة الخامسة} النفيعي شرعية البقاء رئيساً للأهلي؟
ــيـــــش الـــــــــنـــــــــادي الأهـــــلـــــي  ــ ــعـ ــ يـ
ــة غــيــر  ــيــ ــالــ أوضـــــاعـــــا إداريــــــــــة ومــ
مــــســــتــــقــــرة وســــــــط خــــــلافــــــات بــين 
الرئيس ماجد النفيعي من جهة 
ــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  ــ ــــضـ وأعـ
وجماهير الفريق من جهة أخرى، 
مع تعالي صوت المطالبات بحل 
مجلس الإدارة ومحاسبتها عقب 

هبوط الفريق لدوري الأولى.
ــادر مــطــلــعــة  ــ ــــصــ ــفــــت مــ وكــــشــ
«الــشــرق الأوســــط» أن الأعــضــاء  لـــ
ــلـــي  ــي الـــــنـــــادي الأهـ ــ ــيـــين فـ ــبـ الـــذهـ
أرســلــوا خطاباً صباح أمــس إلى 
الــريــاضــة تضمن توصية  وزارة 
بإضافة بند التصويت على حل 
مجلس الإدارة، وبحسب المصادر 
ــتـــداول مــنــذ أيــام  ــإن الــخــطــاب المـ فـ
بشان حل مجلس إدارة النفيعي 
ــريــــل (نـــيـــســـان)  ــــى ٢٤ أبــ يـــعـــود إلـ
الماضي، فيما لم يطلب الأعضاء 
الذهبيون حل المجلس الحالي في 

خطاب ٢٦ يونيو (حزيران).
وبحسب مصادر مطلعة في 
وزارة الرياضة فــإن طلب إضافة 
بــنــد عــلــى جــــدول الأعـــمـــال سيتم 
رفضه بسبب اللائحة التي تنص 
الفقرة  المــادة الخامسة عشرة  في 
الــــخــــامــــســــة مـــــن لائــــحــــة الأنــــديــــة 
أنــــه «لا يسمح  الـــريـــاضـــيـــة عــلــى 
بتعديل جـــدول أعــمــال الاجتماع 
غير العادي» وبالتالي فإن طلب 

الأعــضــاء الذهبيين سيتم رفضه 
من قبل الوزارة. 

«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوسط» أن إدارة ماجد النفيعي 
رفضت بشكل قاطع الاستقالة إلى 
جــانــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي مــوســى 
المـــحـــيـــانـــي الــــــذي تــحــمــل الــكــثــيــر 
مــن الـــتـــجـــاوزات الــلاأخــلاقــيــة من 
ــيـــة  ــاضـ مــــذيــــعــــين فـــــي بـــــرامـــــج ريـ
وكذلك في وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي إيمانا منه 
بأن الأيام كفيلة بإظهار كل شيء. 
ــــح وأنـــظـــمـــة  ــــوائـ لـ تـــتـــيـــح  ولا 
الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة لــلأنــديــة 
ــيـــين قـــــــرار حــل  ــبـ لــــلأعــــضــــاء الـــذهـ
المــنــتــخــب،  الـــنـــادي  مــجــلــس إدارة 
ــوزارة  فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــحـــق لـــــ
الرياضة فقط حل مجلس إدارات 
الأندية في حال ثبوت فساد مالي 
أو إداري أو مخالفات جسيمة، أو 

استقالة الرئيس أو نقص العدد 
المكون لمجلس الإدارة عن نصابه 

القانوني.
وهو ما أكده خالد أبو راشد 
بــالــقــول بأن  الــقــانــونــي  المستشار 
اللوائح لا تمنح أعضاء الجمعية 
ــيـــة أي صـــلاحـــيـــة بــحــل  الـــعـــمـــومـ
ــى أن  إلــ مــجــلــس الإدارة، مــشــيــراً 
جميع القرارات هي من اختصاص 
مـــن  ولــــــيــــــس  الــــــريــــــاضــــــة  وزارة 
صلاحية الأعــضــاء، منوهاً بأنه 
قد يكون هناك توصيات والقرار 

في نهاية الأمر يعود للوزارة.
ويــعــانــي الأهــلــي مــن ارتــبــاك 
إداري يهدد مستقبل الفريق، في 
ظل رغبة الرئيس ماجد النفيعي 
ــيـــذي لـــكـــرة  ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــديـ ــ ومــــعــــه المـ
الــقــدم بــالــنــادي مــوســى المحياني 
ــمــــرار، رغــــم حـــالـــة الــرفــض  ــتــ الاســ
الجماعي مــن جــانــب الجماهير، 

وإصرارها على رحيلهما.
وتعول الجماهير الأهلاوية 
على اجتماع الجمعية العمومية 
غير الــعــاديــة لــلــنــادي، المــقــرر يوم 
٢٥ يوليو (تموز) الجاري لتوحيد 
الصف والتمكن من إقناع الرئيس 
النفيعي بالرحيل وإفساح المجال 

لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وستعقد الجمعية العمومية 
للنادي الأهلي حضورياً بتواجد 
والأعــــــــضــــــــاء  الإدارة  ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ
الذهبيين أما الأعضاء العاديون 

الذين يتجاوز عددهم ١٠٠٠ عضو 
سيكون حضورهم عــن بعد، في 
الـــوقـــت الـــــذي ســيــتــضــمــن جـــدول 
أعمال الجمعية بحسب المصادر 
مناقشة التقارير المالية والفنية 
إلى جانب مناقشة الأمور الفنية 
للفريق والتي ساهمت في سوء 
نــتــائــج الــفــريــق وهــبــوطــه لـــدوري 

الأولى.
وستحتضن قاعة الأمير بدر 
بن فهد بن سعد في مقر النادي 
الأهلي اجتماع الأعضاء الذهبيين 

مع إدارة النادي، في الوقت الذي 
ســيــحــضــر بـــاقـــي الأعــــضــــاء عــبــر 

الاتصال المرئي.
وهـــــذه هـــي المـــــرة الأولــــــى في 
تـــــاريـــــخ الــــــنــــــادي الــــعــــريــــق الـــتـــي 
يــتــعــرض فــيــهــا لــلــهــبــوط لــــدوري 
«الأولـــــــــى» وذلــــــك بـــعـــدمـــا تـــعـــادل 
ــع الـــشـــبـــاب ســلــبــيــاً في  الـــفـــريـــق مـ
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مـــن مــنــافــســات 

الدوري السعودي للمحترفين.
وسيكون اجتماع العمومية 
ــاً  ــ ــــوريـ ــــضـ ــــب الــــــلائــــــحــــــة حـ ــــسـ ــــحـ بـ

لــلأعــضــاء الـــســـاريـــة عــضــويــاتــهــم 
ــاً، ويــكــون  ولمــــن هـــم فــــوق ١٨ عـــامـ
انـــعـــقـــاد الــجــمــعــيــة صــحــيــحــاً إذا 
حضره عدد من الأعضاء تتجاوز 
القوة التصويتية لهم ما نسبته 
٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي عـــدد 
الــكــلــي (٥٠٪ ١)، وإن  الأصــــــوات 
القانوني في  لم يتحقق النصاب 
الاجتماع الأول تتم الدعوة لعقد 
عمومية أخــرى خــلال مــدة من ٢٤ 
ــى أســـبـــوعـــين، ويــعــتــبــر  ــ ــة إلـ ــاعـ سـ
ــمـــاع صــحــيــحــاً إذا  ــتـ بــعــدهــا الاجـ
حضره عدد من الأعضاء تجاوزت 
القوة التصويتية لهم ما نسبته 
٢٥ فــــي المــــائــــة مــــن جـــمـــالـــي عـــدد 
الأصــوات الكلي (٢٥٪ ١) وإذا لم 
يتحقق ذلك يقوم المكتب باتخاذ 
الإجـــــراءات الــتــي يــراهــا مناسبة. 
بـــدأ الاجتماع صحيحا فلا  وإذا 
التــي  ـــــرارات  الــقـــ يــؤثــر فــي صــحــة 
ــا الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  تـــصـــدرهـ
انسحاب أي عدد وفقاً لما ورد في 

هذه المادة.
وتــــصــــدر قـــــــــرارات الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة إذا وافــــق عــلــيــهــا عــدد 
من الأصوات يتجاوز ٥٠ في المائة 
من إجمالي الأصوات الكلي (٥٠٪ 
١) ويــتــم الــتــصــويــت بـــأي وسيلة 
تــثــبــت ذلــــك يـــدويـــاً أو إلــكــتــرونــيــاً 
وفــي حــال عــدم وضـــوح احتساب 
الأصوات يتم التصويت عن طريق 
مـــنـــاداة الــحــضــور بــالأســمــاء، ولا 
يــجــوز لــعــضــو الــجــمــعــيــة حضور 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات والاشــــــــتــــــــراك فــي 
الــتــصــويــت إذا كــانــت لــه مصلحة 
شخصية في موضوع القرار، ولا 
يجوز لأعضاء مجلس إدارة النادي 
التصويت على الموضوعات ذات 
الــصــلــة بــأعــمــال مــجــلــس الإدارة، 
وللهيئة حق إلغاء أي قرار صادر 
الــعــمــومــيــة إذا كــان  عــن الجمعية 
ــة، والــــلــــوائــــح  ــمــ مـــخـــالـــفـــا لــــلأنــــظــ
والــــقــــرارات والــتــعــلــيــمــات تحقيقاً 

للمصلحة العامة.
ويــنــتــظــر أن يـــواجـــه الأهــلــي 
العديد من الأزمات خصوصاً على 
الجانب المالي مع هبوط الفريق 
لـــــــدوري الأولــــــــى، فــــي ظــــل فـــقـــدان 
الدعم الكبير الذي يتحصل عليه 
بـــدوري المحترفين، الأمــر  الفريق 
الــذي سيدفع إدارة الأهلي لنهج 
ســيــاســة (الـــتـــقـــشـــف) فـــي المــوســم 
الــجــديــد، وهــو مــا سيدفع صناع 
الـــقـــرار لــلاســتــغــنــاء عـــن عــــدد من 
اللاعبين أصحاب الرواتب العالية 
للتوفير في النفقات والعمل على 

إعادة الفريق لدوري الكبار.
مــن جهة أخـــرى، تتجه إدارة 
الأهلي لتجديد التعاقد مع روبرت 
ســيــبــولــدي المــديــر الــفــنــي للفريق 
خلال الموسم الجديد رغم هبوط 
الــفــريــق، ويــأتــي الــتــوجــه للإبقاء 
المــديــر الفني الأورغــوايــانــي  على 
بحسب المــصــادر بسبب معرفته 
ــقــــدرات الـــلاعـــبـــين واحــتــيــاجــات  بــ

الفريق الفنية.

جدة: إبراهيم القرشي

هبوط الأهلي شكل صدمة كبيرة لعشاقه (تصوير: بشير صالح)

النفيعي مع المحياني (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الواثب آل حزام يسعى لتسجيل حضوره في {القفز بالزانة}

ياسمين الدباغ تسجل أول مشاركة عالمية لعداءة سعودية
ــاغ  ــ ــدبـ ــ ــمــــين الـ ــاســ ــتـــعـــد يــ تـــسـ
لــتــســجــيــل أول مـــشـــاركـــة عــالمــيــة 
لعداءة سعودية، وذلك من خلال 
بطولة العالم لألعاب القوى والتي 
تنطلق اليوم في ولاية أوريجون 

بالولايات المتحدة الأميركية.
وكانت الدباغ التي ستدشن 
ــدا الــســبــت، شــاركــت  مــشــوارهــا غـ
للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 
العام الماضي حيث حققت زمنا 
قـــدره «١٣٫٣٤»  ثانية فــي سباق 

«١٠٠» متر.
وتـــأتـــي مــشــاركــة الـــدبـــاغ في 
بــعــد أن حطمت  الـــعـــالـــم  بــطــولــة 
مــــؤخــــرا رقـــمـــهـــا الـــشـــخـــصـــي فــي 
دورة الألعاب الخليجية في مايو 
(أيار) الماضي بعد أن نجحت في 
تحقيق زمن قدره «١٢٫٩٠» ثانية 
لتؤكد بــذلــك تــطــورهــا فــي مجال 

اللعبة.
ولا تواجه الدباغ أي ضغوط 
لتحقيق منجز في بطولة العالم 
لــكــون مــشــاركــتــهــا الأولـــــى بـــل إن 
ــا تـــرتـــكـــز فـــقـــط عــلــى  ــهـ ــتـ ــاركـ ــشـ مـ
اكــتــســاب المـــزيـــد مـــن الــخــبــرة من 

المشاركات العالمية.
وستكون المشاركة من خلال 

السباق المخصص للفئة نفسها 
المقرر غدا السبت.

ــارك فـــــــي هـــــذه  ــ ــشــ ــ ــيــ ــ ــا ســ ــ ــمـ ــ كـ
البطولة الواثب السعودي حسين 
آل حــــزام فــيــمــا تـــعـــذرت مــشــاركــة 
ــعـــــداء مـــــــازن الـــيـــاســـين بــســبــب  الـــ
الإصابة التي تعرض لها مؤخرا 
الــوقــت للوجود  لــم يسعفه  حيث 
في هذه البطولة الكبرى بعد أن 
سجل مشاركة جيدة في أولمبياد 

طوكيو أيضا.
وتحمل المشاركات السعودية 
في بطولات العالم منجزا وحيدا 
الــعــداء سعد  يتمثل فــي تحقيق 
بــــرونــــزيــــة ســـبـــاق ٣٠٠٠م  شــــــداد 

موانع في عام ١٩٩٦.
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الأولمــبــي 
فــكــان منجز هـــادي صــوعــان هو 
ــرز بنيل فضة ٤٠٠م حواجز  الأبـ

في أولمبياد سيدني ٢٠٠٠م .
وتــعــتــبــر مـــشـــاركـــة آل حــــزام 
ــات الـــقـــفـــز  ــســ ــافــ ــنــ ــي مــ ــ الأولـــــــــــى فــ
بالعصا ضمن «٣٢» لاعــبــا بعد 

أن نال في التأهيل المركز «٢٩» .
ويــــمــــلــــك آل حـــــــــزام خــــبــــرات 
كبيرة من المشاركات في بطولات 
الجامعات الأميركية والاحتكاك 
بــالأبــطــال مــمــا جــعــلــه مــن أفضل 
الأسماء العربية الصاعدة وحطم 

فــــي وقـــــت ســـابـــق الــــرقــــم الــعــربــي 
لـــلـــنـــاشـــئـــين والــــشــــبــــاب «٥٫٣٢» 
ــم الـــقـــيـــاســـي الـــســـعـــودي  ــرقــ ــم الــ ثــ

والعربي كذلك «٥٫٧٠».
ــــوم فـــعـــالـــيـــات  ــيـ ــ ــلـــق الـ ــنـــطـ وتـ
الــبــطــولــة بــمــشــاركــة نــحــو ٢٠٠٠ 
رياضي ورياضية يمثلون أكثر 

من ١٩٠ دولة.
ومن بين العديد من النجوم 
ــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء  ــن مـ ــ ــارزيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــم، ألــــقــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي إيــــــه مـــيـــديـــا) 
الضوء على خمسة نجوم يتوقع 
ــتــــركــــوا بـــصـــمـــة هـــائـــلـــة فــي  أن يــ
هذه النسخة من البطولة، وهم: 
الــعــداءة الكينية فيث كيبيجون 
والتي لم تتعرض لأي هزيمة في 
مختلف السباقات التي خاضتها 
منذ فوزها بذهبية سباق ١٥٠٠ 
مــتــر فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة 

الماضية بطوكيو.
ــــى  ــيــــجــــون إلـ ــبــ ــيــ ــــح كــ ــمـ ــ ــطـ ــ وتـ
إضافة الميدالية الذهبية العالمية 
لــذهــبــيــة الأولمـــبـــيـــاد عــلــمــا بــأنــهــا 
تـــوجـــت بــفــضــيــة الـــســـبـــاق نفسه 
فــي النسخة الماضية مــن بطولة 
العالم، والتي استضافتها قطر 

في ٢٠١٩ .
وأحــرزت كيبيجون الفضية 

في ٢٠١٩ بعد عودتها للسباقات 
ــرة عـــقـــب حــصــولــهــا عــلــى  ــاشـ ــبـ مـ
راحة لمدة ٢١ شهرا بسبب الحمل 

والوضع ورعاية مولودها.
ــاد طـــوكـــيـــو  وخـــــــــلال أولمـــــبـــــيـــ
الــعــام الماضي،  الــذي أقيم   ،٢٠٢٠

أصــبــحــت كــيــبــيــجــون أول ســيــدة 
وثـــانـــي ريـــاضـــيـــة عــلــى مــســتــوى 
الرجال والسيدات تحتفظ باللقب 

الأولمــبــي لــســبــاق ١٥٠٠ مــتــر بعد 
البريطاني سيباستيان كو.

كما سيكون العداء الأمريكي 
كـــريـــســـتـــيـــان كـــــولمـــــان مــــحــــط كــل 
الأنظار في رحلة الدفاع عن لقبه 

في سباق ١٠٠ متر.
وتـــمـــثـــل هـــــذه الـــنـــســـخـــة أول 
بطولة كبيرة يخوضها كولمان 
بــعــد انـــتـــهـــاء فـــتـــرة إيـــقـــافـــه الــتــي 
ــي، والـــتـــي  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ انـــتـــهـــت الــ
فــرضــت عــلــيــه بــســبــب تغيبه عن 
ــارات لـــلـــكـــشـــف عــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة اخـ ثــــلاثــ

المنشطات.
وحــقــق كـــولمـــان ثــامــن أفــضــل 
الــعــام الحالي،  زمــن للسباق فــي 
ولكن من الصعب استبعاده من 
دائــــرة المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب بعد 
ــوزه بـــالـــتـــصـــفـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــ فـ

المؤهلة لمونديال القوى.
وقدمت العداءة الجامايكية 
شــيــريــكــا جـــاكـــســـون مــســتــويــات 
رائعة في العام الحالي، وسجلت 
ثالث أفضل زمن لسباق ٢٠٠ متر 
خــــلال الــتــصــفــيــات الــجــامــايــكــيــة 
الــشــهــر المــاضــي وقــطــعــت مسافة 

السباق في ٥٥٫٢١ ثانية.
وكــــــانــــــت جـــــاكـــــســـــون فــــــازت 
بـــبـــرونـــزيـــة ســـبـــاق ٤٠٠ مــتــر في 
بطولة العالم الماضية عـــام٢٠١٩ 

كما أحــرزت برونزية سباق ١٠٠ 
متر في أولمبياد طوكيو.

ــداء الــجــنــوب  ــعــ ــاد الــ ــعـ ــتـ واسـ
أفريقي وايــد فان نيكيرك لياقته 
مجددا وأصبح مرشحا للمنافسة 
على إحــدى الميداليات بعد ست 
سنوات من الفوز بذهبية سباق 
٤٠٠ مــتــر فـــي أولمـــبـــيـــاد ريــــو دي 

جانيرو ٢٠١٦ .
ــاز  ــريـــك فــ ــيـ وكـــــــــان فـــــــان نـــيـــكـ
ــه فــي  ــفــــســ ــاق نــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيــ ــبــ ــذهــ بــ
الـــعـــالـــم ٢٠١٥ و٢٠١٧  بــطــولــتــي 
لكنه عانى من إصابة في الركبة 
حرمته من المشاركة في مونديال 
الـــــدور قبل  ٢٠١٩ كــمــا خــــرج مـــن 
الــنــهــائــي لــلــســبــاق فـــي أولمــبــيــاد 

طوكيو.
ــت الــــــــــعــــــــــداءة  ــ ــمــ ــ ــطــ ــ ــا حــ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
الأمــيــركــيــة ســيــدنــي ماكلوجلين 
الــرقــم الــقــيــاســي الــعــالمــي المسجل 
ــاق ٤٠٠ مــتــر  ــبــ ــــي ســ فـ بـــاســـمـــهـــا 
حواجز، والذي حققته في أولمبياد 
طوكيو حيث سجلت ٤١٫٥١ ثانية 
في السباق بالتصفيات الأميركية 

الشهر الماضي.
ولــم تتنازل ماكلوجلين عن 
ــقـــب الـــســـبـــاق فــــي أي مــنــافــســة  لـ
ــنـــذ الــــفــــوز بــفــضــيــة  خـــاضـــتـــهـــا مـ
السباق نفسه في مونديال ٢٠١٩.

الدمام: علي القطان

ياسمين الدباغ تسعى لتسجيل حضور مميز في مشاركتها العالمية (اللجنة الأولمبية السعودية)

ل إضافة جيدة للنصر... والدوري السعودي
ّ
الهداف البرازيلي شك

تاليسكا... نجومية لا يُشق لها غبار البطاقات الملونة

لا يـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــرون عــلــى 
الـــتـــي يمتلكها  المــــهــــارات  حــجــم 
أنـــدرســـون تاليسكا،  الــبــرازيــلــي 
محترف فريق النصر، إلا أن تلك 
الميزة شوّهتها البطاقات الملونة 
والأخطاء الميدانية والتي دائماً 
مــــا تــتــســبــب بـــــالإحـــــراج لــفــريــقــه 
وعـــلـــى الأخـــــص فـــي المـــواجـــهـــات 

الحساسة.
ــمــــه  وبـــــــعـــــــد انــــــتــــــهــــــاء مــــوســ
الـــنـــصـــر، تمكن  ــادي  ــ نـ ــع  الأول مـ
البرازيلي أندرسون تاليسكا من 
لفت الأنظار وتكوين علاقة حب 
الــنــادي العاصمي،  مــع جماهير 
نــظــيــر الإضـــافـــة الــفــنــيــة الــكــبــيــرة 
ــــس فـــحـــســـب  ــيـ ــ الــــــتــــــي قـــــدّمـــــهـــــا لـ
ــنــــاديــــه، ولـــكـــن أيـــضـــاً لـــلـــدوري  لــ
السعودي للمحترفين بالرجوع 
لحجم الأهــداف التي سجّلها أو 
بــالــنــظــر لــعــدد الــفــرص الــتــي قــام 
بــصــنــاعــتــهــا، مــمــا جــعــلــه عــلامــة 
فارقة ومميزة في كتيبة الفرقة 
الصفراء نصّبته على رأس قائمة 
أفضل اللاعبين في نادي النصر 
خلال منافسات الموسم الماضي.

اســتــطــاع الــبــرازيــلــي الــبــالــغ 
الــــعــــمــــر ٢٨ عــــامــــاً تــســجــيــل  مـــــن 
ــبـــاراة  ــــلال ٢٨ مـ ــاً مــــن خـ ٢٠ هـــدفـ
لــعــبــهــا فــــي الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين بمجموع دقائق لعب 
لـــ٢٤٣٦ دقيقة، ليحل في  وصلت 
المــرتــبــة الثانية فــي سلم ترتيب 

الــــهــــدافــــين بـــعـــد مـــهـــاجـــم الـــهـــلال 
ــــذي احــتــل  الــنــيــجــيــري إيــغــالــو الـ
المـــركـــز الأول بــرصــيــد ٢٤ هــدفــاً، 
حيث جـــاءت أهــدافــه مفصلة ١٧ 
الــيــســرى،  بــالــقــدم  هــدفــاً سجلها 
وهــــدف وحــيــد بــالــقــدم الــيــمــنــى، 
وهدفين بالرأس، فيما كان عدد 
الأهــداف التي سجلها من داخل 
منطقة الــجــزاء ١٤ هدفاً، أمــا من 
الــجــزاء فقد كانت  خــارج منطقة 
٦ أهـــــداف، وكــانــت ٣ أهــــداف من 
الــــ٢٠ هــدفــاً الــتــي سجلها جــاءت 
مــن كــــرات ثــابــتــة، كــمــا تــمــكــن من 
صــنــاعــة ٢٥ فـــرصـــة لــلــتــســجــيــل، 
بالإضافة إلى صناعته لهدفين، 
كما قــام تاليسكا بتمرير الكرة 
٨٤٨ تمريرة بنسبة نجاح وصلت 
لـ٨٠٫٨٪، فيما كانت نسب نجاح 
التمرير حسب المنطقة، ٧٣٫٩٪ 
ــنــــافــــس،  ــعـــب الــــفــــريــــق المــ ــلـ فـــــي مـ

و٩٣٫٤٪ في ملعب فريقه.
وكان المهاجم البرازيلي قد 
حــــلّ فـــي المــرتــبــة الأولـــــى كــأكــثــر 
ــرق الــــــــدوري تــســديــداً  ــ ــبـــي فـ لاعـ
بـــاتـــجـــاه المــــرمــــى بـــرصـــيـــد ١١٧ 
ــيـــر عــن  ــبـ تــــســــديــــدة وبــــــفــــــارق كـ
صــاحــب المــركــز الــثــانــي مهاجم 
ــادي الأهـــلـــي عــمــر الــســومــه  ــنــ الــ
الـــذي يملك ٨٧ تــســديــدة، فيما 
كــــــان عــــــدد الــــتــــســــديــــدات الـــتـــي 
ــاءت بـــين الــخــشــبــات الــثــلاث  ــ جـ
٥٨ تــســديــدة، ليُظهر ذلــك مدى 
النجاعة الهجومية التي يملكها 
تاليسكا والتي ساعدت فريقه 

بالفوز في مباريات كثيرة.
يــقــتــصــر دور تاليسكا  ولــــم 
على الجانب الهجومي فحسب، 
لــــــه أدوار دفــــاعــــيــــة  كـــــانـــــت  بــــــل 
ــــة مــــرمــــى  ــايـ ــ ــمـ ــ ــــي حـ ــ ــــت فـ ــمـ ــ ــاهـ ــ سـ
فريقه من الهجوم المضاد، حيث 

الــكــرة ١٤ مــرة،  استطاع تشتيت 
ــرتــــين بــعــمــلــيــة مــنــع  ــام مــ ــ ــا قــ ــمـ كـ
الـــتـــســـديـــد تـــجـــاه مـــرمـــى فــريــقــه، 
كما عمل على المساندة الدفاعية 
بقطع ٤ كـــرات مــن لاعــبــي الــفــرق 
المنافسة، وكــانــت نسبة النجاح 

فــي مــحــاولاتــه لافتكاك الــكــرة قد 
وصـــلـــت لــــــــــــ٤٧٫١٪، فــيــمــا كــانــت 
نسبة نجاح الالتحامات ٤٧٫٥٪، 
ــا الالـــتـــحـــامـــات الــهــوائــيــة فقد  أمــ

نجح في ٣٧٫٧٪ منها.
أما من ناحية الجانب السلبي 

لتاليسكا داخل 
أرضــــــــــــــــيــــــــــــــــة 

المــــــيــــــدان، 
فــــــــهــــــــو 

حصوله على بطاقتين حمراوين 
خــلال ٢٨ مــبــاراة، بــالإضــافــة إلى 
٦ بطاقات صفراء، وعدد أخطاء 
مرتكبة وصل لـ٣٧ خطأ، حيث من 
المهم له تفادي هذه السلبية في 
أدائـــه خــلال المــوســم المقبل، الــذي 
سيغيب عن أول لقاء لفريقه بعد 
حــصــولــه عــلــى الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
أمـــام الفتح فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
من منافسات الــدوري السعودي 
للمحترفين في الموسم المنصرم.

وكـــان الــنــصــر قــد تــعــاقــد مع 
الـــبـــرازيـــلـــي تــالــيــســكــا في 
صــــيــــف الــــــعــــــام المــــاضــــي 
٢٠٢١، وذلـــك بعقد يمتد 
لــثــلاثــة مــواســم قــادمــاً من 

فـــريـــق غــوانــغــجــو 
الـــــــصـــــــيـــــــنـــــــي، 

ــعـــد مـــنـــافـــســـة قــــويــــة مــع  ــك بـ ــ ــ وذلـ
غــريــمــة الــتــقــلــيــدي الــهــلال للظفر 
بخدمات تاليسكا الذي لعب في 
صفوف غوانغجو منذ عام ٢٠١٨ 
وحــمــل فــي بــدايــة مسيرته ألــوان 
فريق باهيا البرازيلي، ثم انتقل 
إلى بنفيكا البرتغالي الذي أعاره 
الــتــركــي، قبل أن  إلــى بشيكتاش 
ينتقل لغوانغجو ومن ثم النصر.

الرياض: هيثم الزاحم

ميز باحتفالاته 
َ
تاليسكا ت

اللافتة بعد الأهداف (المركز 
الإعلامي بنادي النصر)

مهارات النجم البرازيلي مرهقة للخصوم (تصوير: عبد العزيز النومان)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٣٥ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٧/١٥

ملعب يوجين الأميركية يتزين لاستقبال أكثر من ١٩٠٠ مشارك في منافسات تمتد ١٠ أيام

مونديال ألعاب القوى ينطلق اليوم... والرياضيون العرب يتطلعون لمزيد من الذهب

بــعــد تــأجــيــلــهــا مـــن الــصــيــف 
ــامـــل بــســبــب  ــام كـ ــ ــدة عـ ــ المــــاضــــي لمـ
تـــضـــارب مـــوعـــدهـــا مـــع أولمــبــيــاد 
ــعــــود عــجــلــة  ــو المـــــؤجـــــل، تــ ــيـ طـــوكـ
مونديال ألعاب القوى إلى الدوران 
الـــيـــوم بــنــســخــة واعــــــدة بـــالإثـــارة 
والتشويق، هي الأولى في تاريخ 
بطولات العالم بالولايات المتحدة 

الأميركية.
ــيــــوارد»  واكـــتـــســـى مــلــعــب «هــ
الشهير في يوجين، معقل ألعاب 
الـــقـــوى الأمـــيـــركـــيـــة، بــأبــهــى حلة 
لاستقبال أكثر من ١٩٠٠ مشارك 
ومشاركة على مدى ١٠ أيام ضمن 
الــنــســخــة الــثــامــنــة عــشــرة للعرس 

العالمي.
ويــتــرقــب الــعــالــم نسخة تَــعِــدُ 
بالكثير مــن الإنـــجـــازات والأرقـــام 
ســــواء الــشــخــصــيــة أو الــقــاريــة أو 
الــعــالمــيــة بــالــنــظــر إلــــى الــتــنــافــس 
ــوقـــــع فـــــي مــخــتــلــف  ــ ــتـ ــ ــيــــر والمـ ــثــ المــ
ــات والمــــســــابــــقــــات عــقــب  ــاقــ ــبــ ــســ الــ
الــــلافــــت حـــتـــى الآن هـــذا  الـــتـــألـــق 
الموسم لبعض النجوم، وتحقيق 
الـــبـــعـــض الآخــــــر لأرقـــــــام قــيــاســيــة 
عــالمــيــة أبـــرزهـــم الــســويــدي أرمـــان 
ــالــــزانــــة)  ــفــــز بــ ــقــ ــتــــيــــس (الــ دوبــــلانــ
والأمــيــركــيــة ســيــدنــي مــاكــلافــلــين 

(٤٠٠ متر حواجز).
يــســعــى الــبــعــض إلـــى الجمع 
بـــين الــلــقــبــين الـــعـــالمـــي والأولمـــبـــي 
على غرار دوبلانتيس، والبعض 
ــكــــريــــس ســيــطــرتــه  الآخــــــــر إلـــــــى تــ
ــنـــرويـــجـــي  عــــلــــى ســــبــــاقــــه مــــثــــل الـ
كارستن فارهولم بطل العالم في 
النسختين الأخيرتين لسباق ٤٠٠ 
مــتــر حــــواجــــز، فــيــمــا ســيــكــون رد 
الاعتبار هدفا أساسيا للأميركي 
كريس كولمان في سباق ١٠٠ متر 
أمام الإيطالي مارسيل جاكوبس 
تــأكــيــد أن تتويجه  إلـــى  الــســاعــي 
باللقب الأولمبي لم يكن بالصدفة. 
الــــيــــوم الأول تــصــفــيــات  ويـــشـــهـــد 

ســبــاق ١٠٠ مــتــر، حــيــث ستكون 
الأنظار شاخصة نحو جاكوبس 
ــأثــــرت اســـتـــعـــداداتـــه هـــذا  ــــذي تــ الــ
الموسم بسبب الإصابة في الفخذ.

ومن بين ٤٣ متوجاً ومتوجة 
ــة الــــســــابــــعــــة عـــشـــرة  ــنـــســـخـ فـــــي الـ
الــدوحــة عـــام ٢٠١٩، سيدافع  فــي 
٣٧ مــنــهــم عـــن ألــقــابــهــم فـــي ولايـــة 
أوريغون، كما أن ٤٢ بطلاً وبطلة 
ــيـــو الــصــيــف  ــاد طـــوكـ ــيــ ــبــ ــــي أولمــ فـ
الماضي سيتنافسون على اللقب 

العالمي في تخصصاتهم.
ألــعــاب القوى  ويــرفــع ممثلو 
ــحــــــدي رفـــــــــع الـــغـــلـــة  ــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
مــــــن المــــــعــــــدن الــــنــــفــــيــــس، بـــعـــدمـــا 
الــنــســخــتــين  فـــي  راوح رصـــيـــدهـــم 
ــه بــذهــبــيــتــين  ــانــ ــكــ ــرتـــــين مــ ــ ــيـ ــ الأخـ
وفضيتين وثــلاث بــرونــزيــات في 
الــــدوحــــة ٢٠١٩ عــــن طـــريـــق أربــــع 
دول هي قطر المضيفة والبحرين 
والمــغــرب والــجــزائــر، وبذهبيتين 
ــــين قــبــل  ــتـ ــ ــزيـ ــ ــــرونـ وفـــضـــيـــتـــين وبـ

سنتين في لندن.
ـــت نـــســـخـــة غـــوتـــبـــورغ  ــانــ ــ وكـ
ــة عـــــام ١٩٩٥ الأفـــضـــل  ــديـ ــويـ الـــسـ
ـــن حــيــث  ــرب مــ ــ ــعـ ــ ــيـــين الـ ــريـــاضـ ــلـ لـ
ــات، لأنـــهـــا شــهــدت  ــيـ ــدالـ ــيـ عــــدد المـ
حــصــولــهــم عـــلـــى ثـــــلاث ذهــبــيــات 
ومثلها من الفضيات، إضافة إلى 

برونزيتين.
أما الأبرز من ناحية الذهبيات 
فكانت باريس عام ٢٠٠٣ مع أربع 
ذهبيات، والأمر ذاته في النسخة 

التالية في هلسنكي.
وتتصدر المغرب قائمة الدول 
العربية من حيث عدد الميداليات 
مع ٣٠ بينها ١٠ ذهبيات آخرها 
لجواد غريب في سباق الماراثون 
في هلسنكي ٢٠٠٥، ثم البحرين 
بـــيـــنـــهـــا ســت  مــــيــــدالــــيــــة  مــــــع ١٣ 
ذهــبــيــات آخــرهــا لــلــعــداءة سلوى 
عيد ناصر في سباق ٤٠٠ متر في 
قطر ٢٠١٩، ثم الجزائر برصيد ١٠ 
مــيــدالــيــات بينها ســت ذهــبــيــات، 
فــقــطــر بــرصــيــد تــســع مــيــدالــيــات 
بينها أربع ذهبيات آخرها لمعتز 

ــالـــي عــلــى  بـــرشـــم فــــي الــــوثــــب الـــعـ
استاد خليفة في الدوحة.

وتبقى النسخة الأســـوأ هي 
الأولـــــى فـــي هــلــســنــكــي عـــام ١٩٨٣ 
ــدة، تليها نسخة  بــبــرونــزيــة واحــ
ــفـــى  ــتـ اكـ الـــــتـــــي  مــــوســــكــــو ٢٠١٣ 
خلالها العرب بفضية وبرونزية. 
ــعـــرب سهلة  ــن تـــكـــون مــهــمــة الـ ولــ
مــــجــــددا فــــي رفـــــع تــــحــــدي زيـــــادة 
الغلة الذهبية في نسخة واحــدة 

واســتــعــادة أمــجــاد بــدايــة الألفية 
ــعـــدد  ــك فــــي ظــــل الـ الـــثـــالـــثـــة، وذلـــــ
ــــين لأغـــلـــب  ــاركـ ــ ــشـ ــ الـــقـــلـــيـــل مـــــن المـ
المنتخبات العربية والــتــي كانت 
إلى زمن قريب يقام لها ولا يقعد 
مثل السعودية على سبيل المثال 
لا الحصر، فضلا عــن أن أكثرهم 
مغمور ويــخــوض غمار البطولة 
العالمية للمرة الأولى في مسيرته. 
وتبقى الآمــال العربية محصورة 

بحفنة من الأبطال الذين فرضوا 
أنفسهم على المضمار في الأعوام 
ــم الــقــطــري معتز  المــاضــيــة أبـــرزهـ

برشم والمغربي سفيان البقالي.
الــســوري مجد الدين  ويمني 
غزال صاحب برونزية لندن ٢٠١٧ 
النفس بتعويض خيبة النسخة 
الأخيرة عندما حل في المركز الـ٢٥ 
وأولمبياد طوكيو الذي أنهاه في 

المركز التاسع عشر.
ــمـــح غـــــــزال إلــــــى الـــبـــنـــاء  ــطـ ويـ
ــيـــة دورة  ــفـــضـ بـ تـــتـــويـــجـــه  ــلــــى  عــ
ــتــــي أقــيــمــت  ــتــــوســــط الــ ــــاب المــ ــعـ ــ ألـ
الشهر الماضي في مدينة وهــران 

الجزائرية.
وكــان غــزال حقق أحــد أفضل 
الــــــعــــــام ٢٠١٩  مـــــواســـــمـــــه خــــــــلال 

بتتويجه بطلا لآســيــا فــي أبريل 
(نيسان) منه في الدوحة متخطيا 
ارتــفــاع ٢٫٣١ مــتــر، قبل أن يحقق 
ــــدوري المــاســي  أول فـــوز لـــه فـــي الــ
ــدا فــي  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــه وتـ ــرتـ ــيـ ــــلال مـــسـ ــ خـ
لقاء لندن في ٢١ يوليو (تموز)، 
مـــســـجـــلا ٢٫٣٠ مــــتــــر. وأحــــــــرزت 
سوريا ميدالية واحدة في بطولة 
العالم وكانت ذهبية من نصيب 
غادة شعاع في المسابقة السباعية 
في غوتبورغ السويدية عام ١٩٩٥.
البقالي نفسه نجما  وفــرض 
في سباق ٣ آلاف متر موانع منذ 
إحرازه برونزية النسخة الأخيرة 
ــة عــــام ٢٠١٩ وذهــبــيــة  فـــي الـــدوحـ
أولمبياد طوكيو الصيف الماضي 
عندما أصبح أول عداء غير كيني 

الـــلـــقـــب مـــنـــذ ١٩٨٠. وأكــــد  ــرز  يـــحـ
البقالي أنه يمني النفس بإضافة 
الــلــقــب الــعــالمــي إلـــى الأولمــبــي «أنــا 
أيــــام قليلة مــن بطولة  عــلــى بــعــد 
العالم، واستعداداتي بدأت بشكل 
جيد من خلال فوزي بالمركز الأول 
ــــدوري  فـــي لـــقـــاء الـــربـــاط ضــمــن الـ
المــاســي» فــي إشـــارة إلــى تحقيقه 
أفـــضـــل تــوقــيــت فـــي المـــســـافـــة هــذا 

الموسم (٧:٥٨٫٢٨ دقيقة).
وأضــاف ابن الـــ٢٦ عاماً الذي 
توج بفضية السباق في مونديال 
لــنــدن: «بــعــدهــا دخلت  فــي   ٢٠١٧
فـــي مــعــســكــر تــدريــبــي فـــي مدينة 
لــدي طموح  إيــفــران... الحمد لله 
وعــزم (على الذهاب إلــى يوجين) 
وأنــافــس عــلــى المــيــدالــيــة الذهبية 
لــــهــــذه الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي صـــراحـــة 

انتظرتها منذ فترة طويلة».
ويــشــهــد ســـبـــاق ٣ آلاف متر 
ــيـــين  ــتـــونـــسـ ــة الـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــع مـ ــ ـــوانــ ــ مـ
أحـــمـــد الــــجــــزيــــري ومـــحـــمـــد أمـــين 
الجهيناوي بين أربعة تونسيين 
فـــي الــبــطــولــة إلــــى جـــانـــب محمد 
فارس الجلاصي (٤٠٠ متر) وعبد 

السلام عيوني (٨٠٠ متر).
ــيــــرة الــتــي  ــــرة الأخــ وتـــعـــود المـ
صـــعـــدت فــيــهــا تـــونـــس، صــاحــبــة 
ــيـــدالـــيـــات فــــي المـــونـــديـــال  ثـــــلاث مـ
بمعدل واحد من المعادن الثلاثة، 
إلى منصة التتويج لنسخة بكين 
٢٠١٥ عبر فضية حبيبة لغريبي 
في ٣ آلاف متر موانع علما بأنها 
ظفرت بالذهبية في دايغو ٢٠١١.

وتـــألـــقـــت الــــعــــداءة ويــنــفــريــد 
يــافــي خــــلال المـــوســـم الــحــالــي في 
سباق ٣ آلاف متر موانع وسجلت 
أفضل توقيت (٨٫٥٦:٥٥ دقيقة في 

لقاء باريس الماسي).
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الــبــحــريــنــي مــحــمــد عــبــد اللطيف 
بن جلال أن يافي مرشحة لخطف 
ــيـــات المـــلـــونـــة بــعــد  ــدالـ ــيـ ــــدى المـ إحــ
المستوى المتميز والــرقــم الجديد 
الذي أحرزته، مضيفا «هدفنا من 
المـــشـــاركـــة الــصــعــود عــلــى منصة 

الــــتــــتــــويــــج وخــــطــــف المــــيــــدالــــيــــات 
ــلـــونـــة، حــيــث أصــبــحــت ألــعــاب  المـ
ــقـــوى الــبــحــريــنــيــة تــشــكــل رقــمــا  الـ
صــعــبــا عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي 

والقاري والعالمي والأولمبي».
وفــــــــرض المــــصــــريــــان بــســنــت 
حـــمـــيـــدة وإيــــهــــاب عـــبـــد الــرحــمــن 
فــــــي دورة  ــمــــين  نــــجــ ــيـــهـــمـــا  ــفـــسـ نـ
المتوسط من خلال تتويج الأولى 
بذهبيتي سباقي ١٠٠ متر و٢٠٠ 
متر والثاني بفضية رمي الرمح.

وتطمح حميدة وعبد الرحمن 
إلــى استغلال المعنويات العالية 
ــاز المــتــوســطــي  ــ ــجـ ــ عـــقـــب هـــــذا الإنـ
لتجسيده، مرة أخرى في بطولة 
العالم وإن كــان كــل منهما يــدرك 
صــعــوبــة المــهــمــة فـــي يـــوجـــين مع 
مـــقـــارعـــة نـــجـــوم عـــالمـــيـــين حــقــقــوا 

نتائج لافتة.
وأعربت حميدة (٢٥ عاماً) عن 
سعادتها الكبيرة بحصد الذهب 
في وهران، وقالت: «كنت مصابة 
قبل البطولة، وأشكر كل القائمين 
الله  على العمل، هــذا توفيق مــن 
وأحسن استعداد لبطولة العالم 

حيث أسعى لتحقيق ميدالية».
من جهته، أعرب عبد الرحمن 
ــيـــة  ــدالـ ــيـ المـ (٣٣ عـــــامـــــاً) صــــاحــــب 
الــــــوحــــــيــــــدة لمـــــصـــــر فـــــــي بـــطـــولـــة 
الـــعـــالـــم وهـــــي فــضــيــة نـــالـــهـــا فــي 
بــكــين ٢٠١٥، عــن ارتــيــاحــه قــائــلا: 
ــــي دورة  لــلــفــضــيــة (فـ «تــحــقــيــقــي 
المتوسط) ليس الأفضل بالنسبة 
لي وتركيزي على بطولة العالم، 
وأعــد الجماهير بتقديم الأفضل 

في أولمبياد باريس عام ٢٠٢٤».
وتلقت الجزائر التي تسعى 
ــــى الــــذهــــب لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ  إلـ
ــال  نـ ــا  ــنـــدمـ بــــاريــــس عـ فــــي   ٢٠٠٣
سعيد جابر القرني ذهبية سباق 
٨٠٠ متر، ضربة موجعة بإصابة 
نجم المسابقة العشارية العربي 
ــدة، ويـــقـــودهـــا فـــي يــوجــين  ــورعــ بــ
المــالــك لهولو (٣٠  المــخــضــرم عبد 
عـــامـــا) الاخــتــصــاصــي فـــي ســبــاق 

٤٠٠ متر حواجز.

المغربي البقالي يرصد المنافسة على ذهب سباق ٣ آلاف متر (أ.ب)

يوجين (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

المصرية بسنت حميدة تتطلع لميدالية عالمية بعد ذهب المتوسط

ديمبيلي يُنهي الجدل حول مستقبله بتمديد تعاقده مع برشلونة... وفيدال إلى البرازيل بعد ١٥ عاماً في الملاعب الأوروبية

تشيلسي يدعم دفاعه بالتعاقد مع كوليبالي... ويونايتد يقترب من الأرجنتيني مارتينيز
بعد إتمام التعاقد مع الجناح 
الإنجليزي الدولي رحيم سترلينغ 
من مانشستر سيتي، توصل نادي 
المــدافــع  اتـــفـــاق مـــع  إلـــى  تشيلسي 
السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب 

نابولي الإيطالي.
ووصــل كوليبالي (٣١ عاماً) 
بالفعل إلى العاصمة البريطانية 
ــنــــدن أمـــــــس، تـــمـــهـــيـــداً لــلــتــوقــيــع  لــ
على عقد لمــدة أربـــع ســنــوات بعد 
ــنــــوات قـــضـــاهـــا فــــي صــفــوف  ٨ ســ
ــرت مــصــادر مقربة  نــابــولــي. وذكــ
اللندني  الــنــادي  مــن تشيلسي أن 
سيدفع نحو ٤٠ مليون يورو مقابل 
الــصــفــقــة، وأن كــولــيــبــالــي  إتـــمـــام 
الــطــبــي عقب  سيخضع للفحص 
توقيع العقد ثم الانضمام مباشرةً 
إلى فريقه الذي يعسكر حالياً في 
لـــوس أنــجــلــيــس لــخــوض سلسلة 
من المباريات التجريبية استعداداً 

للموسم المقبل.
وكــشــفــت المــــصــــادر أيـــضـــاً أن 
تشيلسي بات قريباً من الحصول 
ــع الــهــولــنــدي  ــدافـ عــلــى خـــدمـــات المـ
نايثان أكي من مانشستر سيتي، 
والأمـــــــــــر قــــــد يُــــحــــســــم مــــــع بــــدايــــة 

الأسبوع المقبل.
ويـــــحـــــاول مـــــــدرب تــشــيــلــســي 
الألماني توماس توخيل من خلال 
التعاقد مع كوليبالي وأكــي لسد 
الثغرة التي تركها رحيل الألماني 
أنطونيو روديغر إلى ريال مدريد 
الإسباني والدنماركي أندرياس 
ــلــــونــــة  ــنــــســــن إلـــــــــى بــــرشــ ــتــ ــريــــســ كــ

الإسباني أيضاً.
وكــــــــــان تـــشـــيـــلـــســـي قــــــد عــــزز 
هجومه بجناح مانشستر سيتي 
رحــيــم سترلينغ (الأربـــعـــاء) وقــد 
توجه مباشرة إلى لوس أنجليس 
للالتحاق بمعسكر إعداد الفريق، 
حيث يتطلع لتحقيق النجاحات 
مع المدرب الألماني توماس توخيل.

وقال سترلينغ عقب التوقيع 
لــتــشــيــلــســي: «مــــن الـــواضـــح أنــنــي 
حققت الكثير في مسيرتي حتى 
الــكــثــيــر  ــزال هـــنـــاك  ــ يـ لــكــن لا  الآن، 
لتحقيقه وأنــا أتطلع حقاً للقيام 
بذلك بقميص تشيلسي، وتحت 

إشراف توماس».
وأضــاف: «لندن هي موطني 
وحـــيـــث بـــــدأ كــــل شـــــيء بــالــنــســبــة 
لــي، مــن المــدهــش الآن أن تتاح لي 
ــاء  ــدقــ ــة لــلــعــب أمــــــام الأصــ ــفـــرصـ الـ
والعائلة أسبوعياً في ستامفورد 

بريدج».

وحسب مصادر إعلامية، فإن 
الـــلاعـــب الـــــذي خــــاض ٧٧ مـــبـــاراة 
دولية، انتقل مقابل ٤٧٫٥ مليون 
جنيه إسترليني (نحو ٥٦ مليون 

دولار).
ــرز ســتــرلــيــنــغ، ٢٧ عــامــاً،  وأحــ
ــع  ــيـــزي أربــ ــلـ لـــقـــب الـــــــــدوري الإنـــجـ
ــرات مـــع ســيــتــي مــنــذ انــضــمــامــه  مــ

من ليفربول في ٢٠١٥.
وفـــي إنــجــلــتــرا أيــضــاً كشفت 
شـــبـــكـــة «ســـــكـــــاي ســـــــبـــــــورت»، أن 
الــدولــي  الــدفــاع الأرجنتيني  قلب 
ليساندرو مارتينيز لاعب أياكس 
بطل هولندا، في طريقه للانضمام 

إلى مانشستر يونايتد.
وذكــــــرت مـــصـــادر مــقــربــة من 
ــنــــادي وافـــــق على  الــ يــونــايــتــد أن 
دفـــع ٤٢ مــلــيــون إســتــرلــيــنــي لضم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــــــذي أبــــــدى رغــبــة 
باللعب مجدداً تحت إدارة المدرب 
الهولندي إريـــك تــن هـــاغ، المنتقل 
حديثاً لــلإشــراف على الشياطين 
الحمر، لكنّ أياكس ما زال يطمح 

في رفع قيمة الصفقة.
ــان آرســـنـــال مــهــتــمــاً أيــضــاً  وكــ
بـــالـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي الـــدولـــي، 
ولكن اللاعب الذي يتميز بقدرات 
كبيرة على التمركز وتمرير الكرة 
ــل 

ّ
بـــدقـــة مـــن الــخــلــف لــــلأمــــام، فــض

الانــضــمــام لــيــونــايــتــد. ويـــذكـــر أن 
مارتينيز حصل على لقب أفضل 
لاعــــب فـــي أيـــاكـــس خــــلال المــوســم 
المـــاضـــي الــــذي تُــــوج خــلالــه بلقب 

الدوري الهولندي.
وفـــــي إســـبـــانـــيـــا أنـــهـــى لاعـــب 
الــدولــي الفرنسي عثمان  الــوســط 
ديـــمـــبـــيـــلـــي الـــــجـــــدل المـــــثـــــار حــــول 
ــده مــع  ــاقــ ــعــ مـــســـتـــقـــبـــلـــه، ومــــــــدد تــ

برشلونة حتى عام ٢٠٢٤.

ــــذا الـــتـــمـــديـــد نــهــايــة  ويُــــعــــد هـ
ــن المـــفـــاوضـــات  مــســلــســل طـــويـــل مـ
المتواصلة منذ أشهر عدة، بعدما 
كـــان بــرشــلــونــة قــد أعــلــن فــي وقــت 
ســـابـــق نــيــة الـــلاعـــب الـــرحـــيـــل عن 
أنـــديـــة تشيلسي  الـــنـــادي وإبــــــداء 
وبـــاريـــس ســـان جــيــرمــان وبــايــرن 
ــام بـــــه، لــيــعــود  ــمــ ــتــ مـــيـــونـــيـــخ الاهــ
ويتوصل الطرفان أخيراً إلى اتفاق 

يقضي ببقائه في «كامب نو».
وشهدت العلاقة بين الجانبين 
تــوتــراً ملحوظاً فــي خضمّ الموسم 
الماضي، حيث طرد المدرب تشافي 
هيرنانديز، ديمبيلي من مجموعة 

الفريق وأعطاه 
إنذاراً نهائياً: 
الــــتــــمــــديــــد أو 
المغادرة. لكن 
فـــي غــضــون 

ستة أشــهــر، نجحت 
فــي  الــــــنــــــادي  إدارة 
الــتــوصــل إلــى اتفاق 

رسمي.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
كـــاتـــالـــونـــيـــة إلـــــى أن 
ديميبلي وافق على تخفيض 
راتـــــــبـــــــه فـــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة التي 
يمر بها النادي. وبعد وقوعه 
فريسة ديون ضخمة (أكثر من 
مليار دولار على المدى الطويل)، 
تخلى برشلونة في 
ــة يـــونـــيـــو  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ
(حـــــــزيـــــــران) عــن 
١٠٪ من حقوقه 

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لـــشـــركـــة «ســيــكــث 
ستريت» الأميركية للسنوات الـ٢٥ 
المقبلة، مقابل ٢٠٧٫٥ مليون يورو، 
ومن المتوقع أن يتخلى عن ١٥٪ 
جديدة مقابل ٣٣٠ مليون يورو، 
حــســب الــصــحــافــة الــكــاتــالــونــيــة، 
ستنعش خزينته لضم المزيد من 
القادرين على تعويض  اللاعبين 

موسمه الماضي المخيّب.
وســمــح دخـــول هـــذه الأمـــوال 
لإبــــرام بــرشــلــونــة ثـــلاث صفقات، 
ــم الـــبـــرازيـــلـــي رافــيــنــيــا  حـــيـــث ضــ
ــيـــدز يـــونـــايـــتـــد الإنــجــلــيــزي  مــــن لـ
يــــــــورو مــن  ــابــــل ٧٠ مـــلـــيـــون  ــقــ (مــ
ضمنها المكافآت)، ولاعب الوسط 
العاجي فرانك كيسييه من ميلان 
الإيـــطـــالـــي، والمـــدافـــع الــدنــمــاركــي 

ــنــــســــن مـــن  ــتــ ــريــــســ أنـــــــــدريـــــــــاس كــ
تشيلسي بعقدين حرّين.

واستخدم تشافي كل نفوذه 
لإعادة إطلاق المفاوضات في أكثر 
الــلــحــظــات تـــوتـــراً، لإبـــقـــاء أفــضــل 
مــمــرر فــي «لا لــيــغــا» فــي المــوســم 
الماضي (١٣ تمريرة حاسمة) في 

كاتالونيا.
ويـــضـــع ديــمــبــيــلــي فـــي رأس 
أولــويــاتــه الاســتــمــرار فــي التألق 
مع نــادٍ ذائــع الصيت كبرشلونة 
في محاولة استعادة مكانه في 
المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي قـــبـــل كـــأس 
العالم ٢٠٢٢ في قطر (٢١ نوفمبر 
 - الثاني - ١٨ ديسمبر  - تشرين 
كانون الأول). ولم يلعب ديمبيلي 
بــقــمــيــص مــنــتــخــب فــرنــســا بطل 

العالم ٢٠١٨ منذ خروجه مصاباً 
أمام المجر في بطولة كأس أوروبا 

الأخيرة عام ٢٠٢٠.
ــه بــعــد  ــ لـ تـــعـــلـــيـــق  وفــــــي أول 
الانضمام لبرشلونة أكد الجناح 
الــبــرازيــلــي الـــدولـــي رافــيــنــيــا أنــه 
يتطلع للسير على نهج مواطنيه 
رونالدينيو ونيمار وحفر اسمه 

في تاريخ النادي الكاتالوني.
وقـــــــال رافـــيـــنـــيـــا لــتــلــفــزيــون 
الــنــادي: «لقد رأيــت رونالدينيو 
يـــأتـــي إلــــى هــنــا ويــحــقــق الــكــثــيــر 
وكذلك فعل نيمار، بالنسبة لي 
كــبــرازيــلــي فـــإن الـــقـــدوم إلـــى هنا 
بــمــثــابــة شــــرف، أتــمــنــى أن أصــل 
إلى الأهداف نفسها التي حققها 

هذا الثنائي».
وأضــاف: «هــذا الحلم تحول 
لـــي، ليس  بــالــنــســبــة  إلـــى حقيقة 
فقط بالنسبة لي ولكن لأصدقائي 
وعائلتي». وأكد: «لقد شاهدوني 
ــا ألـــعـــب مــنــذ أن كــنــت طــفــلاً،  ــ وأنـ
كانوا يعرفون أنه حلم بالنسبة 
لي أن أتي إلى هنا، كل ما يمكنني 
فعله في الوقت الحالي هو بذل 
أقصى ما لديّ ومحاولة مساعدة 
برشلونة على الاحتفاظ بمكانته 

المعهودة».
وبـــــعـــــد رحـــــلـــــة طــــويــــلــــة فــي 
الملاعب الأوروبية أبرم التشيلي 
المخضرم أرتــورو فيدال عقداً مع 
نــــادي فــلامــنــغــو الـــبـــرازيـــلـــي، في 
صفقة انتقال بعد فسخ عقده مع 
إنتر ميلان الإيطالي بالتراضي 

يوم الاثنين الماضي.
وأعــلــن فلامنغو تعاقده مع 
فيدال، ليواصل اللاعب البالغ من 

العمر ٣٥ مسيرته في البرازيل.
وحــضــر فــيــدال المــبــاراة التي 

ــوز فـــلامـــنـــغـــو عــلــى  ــ ــفـ ــ ــهــــت بـ ــتــ انــ
أتــلــتــيــكــو مــيــنــيــرو ٢ - صــفــر في 
اســتــاد مــاراكــانــا، وأهّــلــت الفريق 
إلى دور الثمانية لكأس البرازيل.

وكان فيدال، لاعب برشلونة 
وبــــايــــرن مــيــونــيــخ الـــســـابـــق، قــد 
انضم إلى إنتر ميلان عام ٢٠٢٠.

وشـــــــــــــــــــارك فــــــــــيــــــــــدال ضــــمــــن 
التشكيل الأساسي في مباراتين 
ــالــــدوري الإيـــطـــالـــي خــلال  فــقــط بــ
المــوســم المـــاضـــي، وبــالــتــالــي كــان 
واضــحــاً أنـــه خـــرج مــن حسابات 
إنــتــر مــيــلان، لــيــعــود إلـــى أميركا 
الجنوبية بعد ١٥ عاماً قضاها 

في أوروبا.
وكان فيدال قد رحل عن فريق 
كولو كولو التشيلي لينضم إلى 
باير ليفركوزن الألماني عام ٢٠٠٧ 
وقضى أربعة أعــوام في الــدوري 
ــا) قــبــل  ــغــ ــيــ ــلــ الألمــــــانــــــي (بــــونــــدســ
الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي 
الذي استمر معه حتى عام ٢٠١٥، 
وبــعــدهــا عـــاد فــيــدال إلـــى ألمــانــيــا 
لــبــايــرن ميونيخ  عبر الانــضــمــام 
ثـــم قــضــى عـــامـــين مـــع بــرشــلــونــة 

الإسباني.
وفي ألمانيا تردد أن المهاجم 
الدولي سيرج غنابري اقترب من 
تــوقــيــع عــقــد جــديــد طــويــل الأجــل 
مـــع نـــاديـــه بـــايـــرن مــيــونــيــخ بطل 
الـــــدوري. وذكــــرت مجلة «كيكر» 
الرياضية أن غنابري (٢٦ عاماً) 
يشعر بارتياح إزاء عرض بايرن، 
ويـــتـــبـــقـــى فـــقـــط مـــنـــاقـــشـــة بــعــض 

التفاصيل المتعلقة بالتجديد.
وأضـــافـــت المــجــلــة أن الــلاعــب 
والــنــادي «يــثــقــان بالتوصل إلى 
اتفاق في المستقبل القريب حول 
إلــى مــا بعد عام  تمديد التعاقد 
٢٠٢٣ وربما لمدة أربعة أو خمسة 

أعوام أخرى».
وكان غنابري قد انضم إلى 
بايرن ميونيخ عام ٢٠١٧ لكن 
المــفــاوضــات حـــول تجديد 
إلــى مــا بعد العام  العقد 
ــانــــت صــعــبــة  ــل، كــ ــبــ ــقــ المــ
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة مـــــا أثـــــار 
التكهنات حول إمكانية 
رحيله دون مقابل بعد 

نهاية الموسم المقبل.
لـــكـــن حـــســـن صــالــح 
حميديتش، مــديــر الكرة 
بنادي بايرن ميونيخ، قال 
في يونيو الماضي إن النادي 
يرغب في بقاء غنابري رغــم ما 
تــــــردد حـــــول اهـــتـــمـــام تــشــيــلــســي 

بالتعاقد معه.

كوليبالي مدافع نابولي الصلب (وسط) سينضم إلى تشيلسي (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

راشفورد: أتطلع لبداية جديدة تحت قيادة تن هاغ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــرب مــاركــوس راشــفــورد مهاجم 
مانشستر يونايتد عــن تطلعه لبداية 
ــيـــادة المــــدرب  جـــديـــدة مــخــتــلــفــة تــحــت قـ
الــجــديــد الــهــولــنــدي إريـــك تــن هـــاغ بعد 

مسيرة غير موفقة الموسم الماضي.
وغــاب راشــفــورد عــن بــدايــة الموسم 
ــي الــكــتــف  ــ ــة فـ ــ ــابـ ــ ــي بـــســـبـــب إصـ ــ ــاضـ ــ المـ
وتـــراجـــع مــســتــوى أدائــــه وأحــــرز أربــعــة 
أهــــداف فــقــط فــي ٢٥ مــبــاراة لعبها في 
الدوري الإنجليزي الممتاز بينما احتل 
مانشستر يونايتد المركز السادس بين 

فرق البطولة العشرين في نهاية الموسم 
تحت قيادة المدرب الألماني المؤقت رالف 

رانغنيك.
كما فقد راشفورد (٢٤ عاماً) مكانه 
فــي المنتخب الإنــجــلــيــزي أيــضــاً، حيث 
ــم يــــشــــارك مــــع فـــريـــق المـــــــدرب غـــاريـــث  لــ
ساوثغيت منذ المباراة النهائية لبطولة 
أوروبا العام الماضي التي انتهت بفوز 

إيطاليا باللقب.
وقــــبــــل مــــــبــــــاراة وديــــــــة اســــتــــعــــداداً 
للموسم الجديد أمام ملبورن فيكتوري 
الأســتــرالــي قــال راشــفــورد للصحافيين 
أمــس: «بالنسبة لي هذه بداية جديدة 

وهــــو مـــا كــنــت أتــطــلــع إلـــيـــه. لــيــس من 
الطبيعي الحصول على عطلة طويلة». 
وأضاف راشفورد: «هذه هي المرة الأولى 
التي أكون فيها مع الفريق من البداية 
(خلال الاستعداد للموسم) وأشعر أنني 
أفــضــل مــن المــعــتــاد عــنــدمــا كــنــت أنضم 
للمنتخب وأعود بعد بداية الاستعداد 
لــلــمــوســم. هـــذه فــرصــة لتحقيق بــدايــة 

جديدة. وأنا جاهز للانطلاق».
ولعب راشفورد ٤٥ دقيقة في المباراة 
الـــوديـــة الــتــي فـــاز فــيــهــا يــونــايــتــد على 
ليفربول ٤ - صفر في بانكوك الثلاثاء، 
وهي الأولى للفريق تحت قيادة المدرب 

تــن هـــاغ. وسيلتقي يونايتد مع 
مـــلـــبـــورن فـــيـــكـــتـــوري الــــيــــوم فــي 
ملعب ملبورن المخصص عادة 

لمباريات الكريكيت.
المـــدرب الجديد  وعــن تأثير 
ــفـــورد: «أول أسبوعين  قـــال راشـ

ونـــصـــف مــــن الـــتـــدريـــبـــات كــانــت 
جــيــدة وتــحــســن مــســتــوانــا كــثــيــراً 

والـــفـــريـــق أصـــبـــح أكـــثـــر لـــيـــاقـــة مــن 
الموسم الماضي. هناك مجال كبير جداً 

للتحسن... وأنــا أتطلع لخوض المزيد 
من المباريات للاستعداد بشكل مثالي 

للموسم».
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انتقال المهاجم الإنجليزي إلى «ستامفورد بريدج» منطقي لكل الأطراف... والفريق اللندني يرحب بالصفقة

 من رونالدو
ً
تشيلسي يتخذ القرار «السليم» بالتحرك لضم ستيرلينغ بدلا

لندن: جاكوب شتاينبرغ

وافـــق النجم الإنجليزي 
ــغ عـــلـــى  ــنــ ــيــ ــرلــ ــيــ ــتــ رحــــــيــــــم ســ
الانتقال إلى تشيلسي، وتفيد 
الأخـــبـــار بـــأن لاعــبــي الــفــريــق 
اللندني سعداء للغاية بهذه 
الصفقة وينتظرون اللاعب 

بفارغ الصبر.
وبـــــــات ســتــيــرلــيــنــغ أول 
الصفقات الكبيرة لتشيلسي 
فــــــي عــــهــــد مــــالــــكــــه الـــجـــديـــد 
الأميركي تود بوهلي، بعدما 
توصل لاتفاق مع مانشستر 
سيتي للتخلي عــن جناحه 
الدولي بما يقارب ٥٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي تتضمن 

المكافآت.
ووافــــــــــــــــــــــــق تــــشــــيــــلــــســــي 
ــــروط الــشــخــصــيــة  ــــشـ عـــلـــى الـ
لستيرلينغ وينتظر وصول 
ــراء  ــ ــنــــدن لإجــ ــــى لــ الــــلاعــــب إلــ
ــبــــي لـــتـــوقـــيـــع  ــفــــحــــص الــــطــ الــ
عــقــد يــمــتــد لــخــمــس ســنــوات 
مـــع إمــكــانــيــة الــتــمــديــد لــعــام 

إضافي.
وحقق الدولي الإنجليزي 
أربــــعــــة ألــــقــــاب فــــي الـــــــدوري 
الممتاز من بين تسعة ألقاب 
رئيسية منذ انضمامه إلى 
سيتي مــن ليفربول فــي عام 
٢٠١٥. وســجّــل ستيرلينغ 

الذي كان لاعباً رئيسياً في 
تشكيلة المدرّب الإسباني 
جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا، 
 ٣٣٧ فـــــــي  هــــــدفــــــاً   ١٣١

مــــبــــاراة، لــكــن الــصــفــقــات 
الجديدة التي أبرمها سيتي 

قد تجعل منه خياراً ثانياً.
ــــي المــــقــــابــــل، يـــــــدرك كــل  فـ
ــا الــــذي  لاعـــبـــي تــشــيــلــســي مــ
الـــفـــريـــق  يـــحـــقـــقـــه  يـــمـــكـــن أن 
بقيادة ستيرلينغ، فهو لاعب 
محترف ولا يمكن التشكيك 
أبـــــداً فـــي الـــتـــزامـــه وقــــدراتــــه، 
كما أنه قائد ذكي ومتحمس 
ــايـــة بــــعــــد الــــرحــــيــــل عــن  ــغـ ــلـ لـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي، وهـــداف 
تـــــه فــي  قـــــديـــــر أثـــــبـــــت كـــــفـــــاء
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، 
وسيجعل مهمة المدير الفني 
لتشيلسي الألمــانــي توماس 
تــوخــيــل أكــثــر ســهــولــة فيما 
يــتــعــلــق بـــبـــنـــاء خــــط هــجــوم 
يتمتع بمرونة وفعالية أكبر.

ــــى شـــك في  لا يـــوجـــد أدنـ
الــتــعــاقــد مـــع ستيرلينغ  أن 
ــــى مشجعة  يــعــد خـــطـــوة أولـ
من جانب تود بوهلي، الذي 
يـــقـــوم أيـــضـــاً بــأعــمــال المــديــر 
الــريــاضــي مــؤقــتــاً. قــد يكون 
رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال الأمــــيــــركــــي 
جـــديـــدا فـــي ســــوق انــتــقــالات 
اللاعبين، لكن لا يمكن لأحد 
أن يزعم أنه فشل في التعاقد 

مع ستيرلينغ.

ــامــــل مـــســـؤولـــو  ــعــ ــقــــد تــ لــ
تشيلسي بجدية كبيرة مع 
الأمر بمجرد أن أعلن توخيل 
عـــن رغــبــتــه فـــي الــتــعــاقــد مع 
الــــلاعــــب الــــبــــالــــغ مــــن الــعــمــر 
٢٧ عــامــاً. فــي الحقيقة، تعد 
هذه الصفقة منطقية للغاية 
ــا أن  ــمـ لــجــمــيــع الأطـــــــــــراف، كـ
ــتــــي ســـــــارت بــهــا  الــــســــرعــــة الــ
المــــفــــاوضــــات تــشــيــر إلـــــى أن 
بوهلي، الذي يتحمل الكثير 
مــن المــســؤولــيــة بعد مــغــادرة 
ــن المــــديــــرة الــريــاضــيــة  ــل مــ كــ
مــــــاريــــــنــــــا غــــرانــــوفــــســــكــــايــــا 
والمــســاعــد بيتر تشيك، جاد 
تماماً في إعطاء توخيل كل 
الــلازمــة لبناء فريق  الأدوات 
قوي وفق فلسفته التدريبية.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــبــدو 
ســتــيــرلــيــنــغ مــنــاســبــاً تــمــامــاً 

ــــي.  ــــسـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ لـ
فــعــلــى عــكــس 
رومـــــــــيـــــــــلـــــــــو 
لــــــــوكــــــــاكــــــــو، 
الـــــــــــــذي عـــــاد 

إلـــــــى إنـــتـــر 

ميلان على سبيل الإعارة 
ــي، يــمــكــن  ــ ــاضـ ــ الـــشـــهـــر المـ
ــلــــيــــزي  لـــلـــمـــهـــاجـــم الإنــــجــ
الضغط بقوة على حامل 
الـــكـــرة. وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 
فــــــإن الـــلـــعـــب تـــحـــت قـــيـــادة 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي 
جــوســيــب غـــوارديـــولا لمــدة 
ــلـــه  ســــــــت ســــــــنــــــــوات يـــجـــعـ
مناسباً تماماً لطرق اللعب 
الحديثة. والأهـــم مــن ذلك 
من وجهة نظر تشيلسي 
هـــو أن ســتــيــرلــيــنــغ قـــادر 
عــــلــــى وضــــــــع الــــــكــــــرة فــي 

الشباك.
كـــان ستيرلينغ  فــهــل 
هو اللاعب الوحيد الذي 
كانت تحتاج إليه تشكيلة 
تـــشـــيـــلـــســـي حـــتـــى يــمــكــنــه 
المــنــافــســة عــلــى الــبــطــولات 
والألقاب؟ حسنا، دعونا لا 
نذهب إلى هذا الطريق مرة 
أخرى، نظراً لأن التعاقد مع 
لــوكــاكــو مقابل ٩٧٫٥ مليون 
لــم يساعد  جنيه إسترليني 
ــلــــى المـــنـــافـــســـة  تـــشـــيـــلـــســـي عــ
ــم  ــ ــــوسـ ــى الــــــبــــــطــــــولات المـ ــ ــلـ ــ عـ
المـــاضـــي، كــمــا أن الــفــريــق لا 
يــــزال يــعــانــي مــن الــعــديــد 
ــاط الـــضـــعـــف  ــ ــقـ ــ ــن نـ ــ مــ

والثغرات الواضحة، خاصة 
فـــي خـــط الـــدفـــاع بــعــد رحــيــل 
كل من أندرياس كريستنسن 

وأنطونيو روديغر.
ــلــــســــي  ــيــ ويـــــــســـــــعـــــــى تــــشــ
للتعاقد مع ثلاثة مدافعين: 
الــهــولــنــديــان نــاثــان أكـــي من 
مانشستر سيتي، وماتيس 
ــن يــوفــنــتــوس،  دي لــيــخــت مـ
ــرنــــســــي جــــــول كـــونـــدي  ــفــ والــ
مــــن إشـــبـــيـــلـــيـــة. كـــمـــا يــتــعــين 
عــلــى الــفــريــق الــقــيــام ببعض 
التغييرات في خط الوسط، 
خاصة في ظل غياب النجم 
ــغـــولـــو كـــانـــتـــي،  ــفـــرنـــســـي نـ الـ
الــــــــذي يـــمـــثـــل قــــــوة لا يــمــكــن 
ــا عـــنـــدمـــا  ــهـ ــنـ ــاء عـ ــنــ ــغــ ــتــ الاســ
يكون في أفضل حالاته، عن 
المــبــاريــات بداعي  الكثير مــن 
الإصابة، كما أن جورجينيو، 
الذي سينتهي عقده الصيف 
المقبل، ليس قويا بما يكفي 

في النواحي الدفاعية.
لكن رغم كل هذه المشاكل 
الواضحة، فإن تعزيز الهجوم 
بالتعاقد مع ستيرلينغ يعد 
بداية واعدة ومبشرة. وخلال 
لـــم يتمكن  المـــاضـــي  المـــوســـم 
تشيلسي مــن المنافسة على 
ــيـــزي  ــلـ لـــقـــب الـــــــــــدوري الإنـــجـ

الممتاز بسبب فشل مهاجمي 
الفريق في تحويل الكثير من 
إلــى أهــداف،  الفرص السهلة 
وهو الأمر الذي جعل الفريق 
يحقق التعادل ١١ مــرة. ولم 
يــخــف تــوخــيــل اســتــيــاءه من 
أداء مــهــاجــمــيــه بــعــد هزيمة 
تشيلسي أمام ليستر سيتي 
على ملعبه فــي مايو (أيــار) 

الماضي.
وبــالــتــالــي، فــإن الأســبــاب 
نـــفـــاد صــبــر  إلـــــى  الـــتـــي أدت 
ــة لـــلـــغـــايـــة.  ــ ــحـ ــ ــيـــل واضـ تـــوخـ
لقد كان ميسون ماونت هو 
اللاعب الوحيد في تشيلسي 
ــرز أكــثــر مـــن عــشــرة  الــــذي أحــ
أهداف في الدوري الإنجليزي 
الممتاز الموسم الماضي، وهو 
الأمــــــر الــــــذي يـــطـــرح الــعــديــد 
مـــن الأســئــلــة حــــول مــســتــوى 
كل من المغربي حكيم زياش 
والألمـــــانـــــيـــــين تـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر 
وكــــــاي هـــافـــرتـــز والأمـــيـــركـــي 
ــيـــان بــولــيــســيــتــش.  ــتـ كـــريـــسـ
وبــاســتــثــنــاء هـــافـــرتـــز، الـــذي 
يــــمــــر بــــفــــتــــرات يــــبــــدو فــيــهــا 
وكأنه في طريقه ليكون أحد 
أفضل اللاعبين في العالم، لم 
يقدم أي من هــؤلاء اللاعبين 
يــبــرر حصولهم  الـــذي  الأداء 

عـــلـــى مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة طــائــلــة، 
ــرنــــر مـــتـــقـــلـــب وغــــريــــب  ــيــ ــفــ فــ
الأطــوار، وبوليسيتش يقدم 
مستويات قــويــة للغاية في 
ــيـــان ثـــم يــتــراجــع  بــعــض الأحـ
ــواه بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ  ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة وبــشــكــل 
غــيــر مــفــهــوم، وزيــــاش، الــذي 
يــمــكــن أن يــنــضــم إلـــى ميلان 
ــارة، لا يقدم  على سبيل الإعـ
أيضاً مستويات ثابتة لفترة 

طويلة.
ولــم يسجل هــذا الثلاثي 
مـــجـــتـــمـــعـــاً ســـــــوى ١٤ هـــدفـــاً 
الـــدوري الإنجليزي  فقط في 
ــــي،  ــــاضـ المــــمــــتــــاز المـــــوســـــم المـ
فـــي حـــين تــمــكــن ستيرلينغ، 
ــرز أكــثــر مـــن عــشــرة  الــــذي أحــ
ــدوري فـــي كل  ــ ــ ــداف فـــي الـ ــ أهــ
المــواســم الخمسة  موسم مــن 
الماضية، من إحــراز ١٣ هدفاً 
الـــدوري الموسم الماضي،  في 
ــح لــلــجــمــيــع أن  ــواضــ ــن الــ ــ ومـ
لــديــه رغــبــة هائلة فــي إحــراز 
الأهداف. لا يلتزم ستيرلينغ 
باللعب على الأطـــراف طوال 
الوقت، حيث يدخل إلى عمق 
الملعب ويشكل خطورة هائلة 
على مرمى المنافسين، وهو 
الأمر الذي يحتاجه تشيلسي 

بـــــشـــــدة. إنــــــه يـــســـعـــى دائـــمـــاً 
للتمركز بشكل خطير أمــام 
المــرمــى، ورغــم أن غــوارديــولا 
لـــــم يـــشـــركـــه فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية لمانشستر سيتي 
ــبــــاريــــات  ــــن المــ فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـ
ــرة المــــوســــم المــــاضــــي،  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
كـــبـــيـــراً فــي  لـــعـــب دوراً  فـــإنـــه 
فــوز مانشستر سيتي بلقب 
الدوري في اليوم الأخير من 
الموسم الماضي، عندما شارك 
كـــبـــديـــل عـــنـــدمـــا كـــــان فــريــقــه 
متأخراً بهدفين دون رد أمام 
ــل الــكــرة  ــ ــتـــون فــيــلا وأرســ أسـ
العرضية المتقنة التي أحرز 
مـــنـــهـــا إيـــلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان 
لمـــانـــشـــســـتـــر  الأول  الــــــهــــــدف 

سيتي.
المـــؤكـــد أن تشيلسي  مـــن 
بــــحــــاجــــة إلــــــــى مــــثــــل هــــــؤلاء 
ــن يــمــتــلــكــون  ــذيــ ــبـــين الــ الـــلاعـ
ــام المـــرمـــى.  ــ ــودة كــبــيــرة أمـ ــ جـ
ومــــن المــســلــم بـــه أن تــوخــيــل 
ــاء خــــط هــجــوم  ــنـ ــبـ يـــســـعـــى لـ
يـــلـــعـــب فـــيـــه ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ أو 
هافرتز دور المهاجم الوهمي، 
تماماً كما سيبني مانشستر 
سيتي خطته الهجومية حول 
إرلــيــنــغ هـــالانـــد، ولــيــفــربــول 
حــول مهاجمه الأورغوياني 

الجديد دارويـــن نونيز. ولم 
ــام  ــر أمـ يــكــن هـــنـــاك بـــديـــل آخــ
تــوخــيــل هـــذا الــصــيــف، نظراً 
المــهــاجــمــين الأســاســيــين  لأن 
للفريق لا يقدمون مستويات 
المــديــر الفني  مقنعة، كما أن 
الألماني، الذي يفكر في تغيير 
طريقة اللعب من ٣ - ٤ - ٣ إلى 
٤ - ٣ – ٣، يحتاج إلى التنوع 
ــادريــــن على  وإلـــــى لاعـــبـــين قــ
الــقــيــام بأكثر مــن دور داخــل 

المستطيل الأخضر.
ــيــــل  ــــي تــــوخــ ــطـ ــ ــعـ ــ كـــــمـــــا يـ
أولـــويـــة لــلــتــعــاقــد مـــع جــنــاح 
قادر على الربط بشكل جيد 
مع الظهير، ومــا زال يتمنى 
إنـــــهـــــاء الــــتــــعــــاقــــد مـــــع لاعــــب 
ــتــــد، رافـــيـــنـــيـــا،  ــايــ ــيــــدز يــــونــ لــ
ــال إلـــى  ــقـ ــتـ ــذي يــفــضــل الانـ ــ الــ
برشلونة. لقد ساهم اللاعب 
البرازيلي في إحراز ١٤ هدفاً 
ــم المــــاضــــي، وســيــكــون  المـــوسـ
إثــارة  هجوم تشيلسي أكثر 
وقوة بكل تأكيد في حال ضم 
رافينيا، البالغ من العمر ٢٥ 

عاماً، وستيرلينغ.
هناك انطباع بأن هذين 
الـــلاعـــبـــين مـــنـــاســـبـــين لــلــعــب 
تــحــت قـــيـــادة تــوخــيــل، الـــذي 
يعتمد على اللعب الجماعي. 
ــراف إلـــى  ــ ـــجـ ــن الـــســـهـــل الانــ مــ
التعاقد مع نيمار من باريس 
سان جيرمان أو تقديم عرض 
لــضــم كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
من مانشستر يونايتد، لكن 
بـــأي ثــمــن؟ لا يـــزال رونــالــدو 
قادراً على تسجيل الأهداف، 
لكن كيف يــؤثــر على الشكل 
الــجــمــاعــي لــلــفــريــق، خــاصــة 
ــرة؟  ــ ــكـ ــ ــارة الـ ــ ــســ ــ ــــي حـــــــال خــ فــ
ــيــــؤثــــر ذلـــــــك عــلــى  وكــــيــــف ســ
ــيــــف  ــز؟ وكــ ــ ــ تــــــطــــــور هـــــــافـــــــرتـ
ــلـــه عـــنـــدمـــا  فـــعـ ــكــــون رد  ــيــ ســ
يطلب منه توخيل بذل جهد 
أكــبــر والــضــغــط على الفريق 

المنافس؟
لقد كان أول مصدر إلهام 
لتوخيل كمدير فني هو رالف 
رانغنيك، الذي وجد صعوبة 
ــدو  ــالــ ــع رونــ ــي الـــتـــعـــامـــل مــ فــ
المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، وتـــشـــيـــر 
تقارير إلى أنه لم يكن مقتنعاً 
ــقــــدرة الــــلاعــــب الــبــرتــغــالــي  بــ
المخضرم على تقديم الإضافة 
اللازمة لمانشستر يونايتد. 
أما بالنسبة لبوهلي، فيتعين 
عــلــيــه فــــي هـــــذه الــلــحــظــة أن 
ينسى الجانب التجاري وأن 
يــفــكــر فـــي مــصــلــحــة الــفــريــق. 
قـــد يـــكـــون رونــــالــــدو ســاحــراً 
وصــــــاحــــــب اســــــــم كــــبــــيــــر فــي 
عــالــم كــرة الــقــدم، لكن صفقة 
ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ ســـتـــكـــون أكـــثـــر 
منطقية بكثير، وستعني أن 
تشيلسي يسير في الطريق 

الصحيح.

انضمام ستيرلينغ لتشيلسي سيمنح الفريق اللندني مزيداً من الفاعلية الهجومية (إ.ب.أ)

توخيل يأمل أن يجد 
في ستيرلينغ الحل 
لأزمة إهدار الفرص 

(إ.ب.أ)

النجمة المحترفة في آرسنال خاضت مباراة الافتتاح بكأس الأمم الأوروبية للسيدات ثم خضعت للعزل الصحي

«كورونا» تقف ضد طموحات ميديما في قيادة هولندا للاحتفاظ باللقب
لندن: آنماري بوستما

تــلــقــى المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي 
لكرة القدم للسيدات ضربة قوية، 
بـــغـــيـــاب نــجــمــتــه الأبـــــــرز فــيــفــيــان 
ميديما عن المباراة أمام المنتخب 
البرتغالي، ضمن الجولة الثانية 
لمـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة 
ــا، بــعــد ثبوت  ــ أمـــم أوروبـ لبطولة 

إصابتها بفيروس «كورونا».
وسجلت ميديما ١٤ هدفاً في 
٢٢ مباراة شاركت بها في دوري 
السوبر الإنجليزي للسيدات، مع 
فريق آرسنال في الموسم الماضي، 
ولـــم يــتــفــوق عــلــيــهــا إلا ســـام كير 
لاعبة تشيلسي التي سجلت ٢٢ 

هدفاً.
وتــعــتــبــر مــيــديــمــا (٢٥ عــامــاً) 
ــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، مــــن أفــضــل  عـ
لاعبات كرة القدم النسائية؛ حيث 
سجلت ٩٤ هدفاً فــي ١١٢ مباراة 
دولية، لتصبح الهدافة التاريخية 

للمنتخب الهولندي.
وبـــــــدأ المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي 
حــمــلــتــه فـــي بــطــولــة أمــــم أوروبـــــا 
«يورو ٢٠٢٢» يوم السبت الماضي، 
المـــنـــتـــخـــب  ــادل ١-١ مــــــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الــــســــويــــدي، وشـــــاركـــــت مــيــديــمــا 
فـــي الــتــشــكــيــل الأســــاســــي، ولــكــن 
ــا»  ــورونــ إصــابــتــهــا بـــفـــيـــروس «كــ
ستمنعها مــن مواجهة المنتخب 

البرتغالي.
وقـــــــال المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي 
لــلــســيــدات فـــي بـــيـــان لــــه: «لــســوء 
ــة فــيــفــيــان  ــ ــابـ ــ ــــظ، ثـــبـــتـــت إصـ ــــحـ الـ
ميديما بفيروس (كورونا)، إنها 
تخضع للعزل الصحي، وعندما 
تختفي الأعراض وتصبح نتيجة 
اختبارها سلبية، فستتمكن من 

الانضمام لبقية اللاعبات».
ــتـــــــخـــــــب  ويـــــــــــــــخـــــــــــــــوض المـــــــنـــــ
الهولندي، حامل لقب كأس الأمم 
الأوروبــيــة، بطولة «يــورو ٢٠٢٢» 
المقامة حالياً فــي إنجلترا، وهو 
ليس في أفضل حالاته، فالفريق 
فــاز باللقب قبل ٥ سنوات  الـــذي 
على أرضه وسط دعم جماهيري 
كبير، مــر بعديد مــن الصعوبات 
القليلة الماضية،  خــلال الأسابيع 
وخرج أمام منتخب السويد، أحد 
لــلــفــوز باللقب،  المــرشــحــين  أقــــوى 
بــتــعــادل إيــجــابــي ١-١، يــمــكــن أن 
يكون نقطة تحول فــي مجموعة 
ــاً مــنــتــخــبَــي  صـــعـــبـــة تـــضـــم أيــــضــ
البرتغال وسويسرا اللذين تعادلا 
أيضاً بالنتيجة ذاتها في الجولة 

الأولى.
وقــبــل الــبــطــولــة بــأســبــوعــين، 
خسر المنتخب الهولندي للسيدات 
ــداف  ــ أمــــــام إنـــجـــلـــتـــرا بــخــمــســة أهـ
مقابل هــدف وحيد (أكبر هزيمة 
له منذ ١١ عاماً)، وكانت المباراة 
ــشـــــوط الـــثـــانـــي-  ــ ـــاً الـ -وخــــصــــوصـ
بمثابة اخــتــبــار واقــعــي للاعبات 
والمـــديـــر الــفــنــي الإنــجــلــيــزي مــارك 
بارسونز، الذي تولى المسؤولية 
خــلــفــاً لـــســـاريـــنـــا ويـــغـــمـــان الـــعـــام 
المـــاضـــي. لـــم تــكــن هــولــنــدا قـــادرة 
على مجاراة المنتخب الإنجليزي، 
وكـــانـــت المـــبـــاراة مـــن طـــرف واحـــد 
تقريباً. وقال بارسونز بعد هذه 
ــان يــجــب أن  ــ الــهــزيــمــة المـــؤلمـــة: «كـ
أتــدخــل لكنني لــم أفــعــل، لــذلــك لم 

يكن ما حدث ذنبهن».
تــعــافــى المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
سريعاً، وحقق الفوز في المباراتين 
الــتــجــريــبــيــتــين الـــتـــالـــيـــتـــين -ضـــد 
بيلاروسيا بثلاثية نظيفة، وضد 

فنلندا بهدفين دون رد– لكنه كان 
يعاني بشكل كبير فــي النواحي 
ــادراً على  ــ ــم يــكــن قــ الـــدفـــاعـــيـــة، ولــ
الــضــغــط بــشــدة عــلــى المــنــافــســين، 
وهــو الأمـــر الـــذي يــريــد بارسونز 

من الفريق القيام به.
ــن كـــل  ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــكـ ــ لـ
المـــــشـــــكـــــلات الـــــتـــــي عـــــانـــــى مــنــهــا 
المــنــتــخــب الــهــولــنــدي قــبــل بطولة 
«يورو ٢٠٢٢»، فلا يزال هناك شيء 
مــعــين يــجــعــل حـــامـــل الــلــقــب أحــد 
أبـــرز المــرشــحــين للفوز بالبطولة 
الــحــالــيــة، وهـــو جــــودة الــلاعــبــات 
اللائي يضمهن الفريق، مثل ليكي 

مارتينز، وجيل رورد، ودانييلي 
فان دي دونــك -التي تعافت للتو 
ــن الإصــــــابــــــة– بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ مـ
فيفيان ميديما التي تمتلك قدرات 
قـــادرة  وفــنــيــات هــائــلــة، تجعلها 
عــلــى تــغــيــيــر نــتــيــجــة أي مـــبـــاراة 

بمفردها. 
سجلت مهاجمة آرسنال ٩٤ 
ــبــــاراة بقميص  فـــي ١١٢ مــ هـــدفـــاً 
منتخب هولندا، وهو ما يجعلها 
الـــهـــدافـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــمــنــتــخــب 

الهولندي.
لــــكــــن مـــيـــديـــمـــا الــــتــــي يــنــظــر 
إليها على أنها إحــدى اللاعبات 

المــخــضــرمــات صــاحــبــة الــخــبــرات 
الــكــبــيــرة، رغـــم أنــهــا تــحــتــفــل هــذا 
الأســـبـــوع بــبــلــوغ ســـن الــســادســة 
ــا لا تــلــحــق  ــمــ ــربــ ــــن، فــ ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ والـ
بالمنتخب في الــدور الأول بسبب 
ــــا»، وهــــي الــتــي  ــــورونـ فـــيـــروس «كـ
ــفــــوف المــنــتــخــب  شــــاركــــت فــــي صــ
الهولندي لأول مرة وهي في سن 

السابعة عشرة قبل ٩ سنوات.
وقالت ميديما في وقت لاحق 
الــفــريــق  انــطــبــاعــهــا الأول عـــن  إن 
قــبــل أول مــشــاركــة دولــيــة لــم يكن 
جـــيـــداً، وأضــــافــــت: «فــــي الــلــحــظــة 
التي دخلت فيها معسكر الفريق، 

كــنــت مــعــزولــة فــي غــرفــة صغيرة 
لأكتب واجبي المدرسي. وعندما 
انــتــهــيــت مــنــه، كــنــت أجــلــس على 
مــائــدة الــعــشــاء بــين لاعــبــات أكبر 

مني بعشر سنوات على الأقل».
وعـــلـــى مـــر الــســنــين، نضجت 
ميديما داخل وخارج الملعب. وفي 
الــســابــق كــانــت عـــلامـــات الــغــضــب 
ــه  ــلــــى وجــ ــــور عــ ــفــ ــ ــلــــى الــ تـــظـــهـــر عــ
مــيــديــمــا عــنــدمــا لا تــســيــر الأمــــور 
بالطريقة التي تريدها؛ لكنها الآن 
تتصرف كقائدة للفريق، وتحاول 
أن تــــقــــدم الــــدعــــم الــــــــلازم لــجــمــيــع 
زمــــيــــلاتــــهــــا. وبـــصـــفـــتـــهـــا عـــضـــوة 
فــي رابــطــة الــلاعــبــات، فقد طالبت 
بـــــأن تــحــصــل الـــنـــســـاء عـــلـــى أجـــر 
يساوي أجر الرجال مقابل القيام 
بأعمال ترويجية. وخــلال الشهر 
الماضي، حدث تقدم كبير في هذا 
الشأن، عندما توصلت اللاعبات 
والاتحاد الهولندي لكرة القدم إلى 

اتفاق بشأن المساواة في الأجور.
وفـــي إنــجــلــتــرا الــتــي تصفها 
ميديما بأنها «موطنها الأول»، 
أكــبــر مما هي  أصبحت مكانتها 
عليه فــي بلدها الأصــلــي. وقالت 
اللاعبة الهولندية بعد الانتهاء 
ــة  ــ مــــن حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة فــــي الآونـ
الأخيرة: «لا بد من أن الناس هناك 
قد سئموا من رؤيــة وجهي؛ لأنه 

موجود في كل مكان».
وقــعــت ميديما مــؤخــراً عقداً 
جديداً مع آرسنال الذي تلعب له 
منذ ٥ سنوات، لتستمر مع الفريق 
لمــــدة عـــامـــين آخـــريـــن عــلــى الأقــــل، 
بموجب عقد يجعلها -عــلــى حد 
تعبيرها- «اللاعبة الأعلى أجراً» 
في الدوري الإنجليزي للسيدات.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن 

كل شــيء تلمسه ميديما يتحول 
إلــــى ذهــــب، فــــإن الــطــريــق لـــم يكن 
مفروشاً بالورود كما قد يتخيل 
فــفــي عــامــهــا الأول مع  الـــبـــعـــض. 
آرســـــنـــــال، بـــعـــد نـــجـــاح المــنــتــخــب 
الــهــولــنــدي فــي الــفــوز بلقب كأس 
الأمــم الأوروبــيــة، عانت المهاجمة 
المــتــمــيــزة كــثــيــراً، عــلــى حــد قولها 
خلال مقابلة صحافية مع مجلة 
ــالـــت  ــدن» الـــهـــولـــنـــديـــة. وقـ ــلــ ــيــ «هــ
ميديما: «فــي البداية كنت لاعبة 
ــبــــحــــت فـــجـــأة  ــورة، ثـــــم أصــ ــمـــ ــ ــغـ ــ مـ
مشهورة». وأشــارت ميديما إلى 
أنها عانت من نوبات هلع شديدة 
في ذلك الوقت، وأضافت: «بعد كل 
نوبة، لم أكن أستطع فعل أي شيء 
أيـــام؛ فكنت أستلقي على  لمــدة ٣ 
الأريكة وأتغيب عن عدة حصص 

تدريبية».
ساعدها التحدث إلى طبيب 
تــــكــــون أكـــثـــر  ــانـــي عـــلـــى أن  ــفـــسـ نـ
انــفــتــاحــاً بــشــأن مــشــاعــرهــا، وبــدأ 
ــلــــحــــوظ فــيــمــا  يــــحــــدث تـــغـــيـــيـــر مــ
يتعلق بتواصلها مــع زميلاتها 
في الفريق. وتقول عن ذلك: «إنهن 
يرين أنني لست فظة ومغلقة كما 
أبدو من الخارج». أنهت ميديما 
جلسات العلاج قبل شهر من الآن، 
وهو ما كان يجعلها تشعر بأنها 
مــســتــعــدة تــمــامــاً مـــن الــنــاحــيــتــين 
الذهنية والبدنية للمشاركة في 
كــــأس الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة، قــبــل أن 

تضربها «كورونا».
ــيــــديــــمــــا هــي  ــــت مــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــمـ ــ ربـ
مــــصــــدر الـــقـــلـــق الـــــدائـــــم لمــنــتــخــب 
السويد في مواجهته الافتتاحية 
مع هولندا. وقد أشارت السويدية 
ســتــيــنــا بــلاكــســتــيــنــيــوس زمــيــلــة 
ميديما في آرسنال، والتي عادت 

للتشكيلة الدولية بعد معاناة من 
إلــى أن  إصابة قديمة في الفخذ، 
منافستها هــي الأخــطــر والأقـــوى 
بالبطولة. وقالت بلاكستينيوس: 
«أشـــعـــر بـــأن الإصـــابـــة أجــهــدتــنــي 
كـــثـــيـــراً، وهــــــذا لـــيـــس جـــيـــداً عــلــى 
أكــمــل البطولة  أريـــد أن  الإطــــلاق. 
بــــأي ثــمــن. لــقــد كــنــت أتــطــلــع إلــى 
المــشــاركــة فــي هـــذه الــبــطــولــة منذ 
ــتــــرة طـــويـــلـــة، وجـــلـــوســـي عــلــى  فــ
مــقــاعــد الـــبـــدلاء لــيــس هــو الــشــيء 

الأمثل».
وعــلــى الــرغــم مــن أن جلوس 
ــلــــى مـــقـــاعـــد  ــيـــوس عــ ــنـ ــيـ ــتـ بـــلاكـــسـ
ــة قـــويـــة  ــربــ ــدلاء ســـيـــكـــون ضــ ــ ــبــ ــ ــ ال
للسويد، فإن الفريق يضم العديد 
ــزات، مــثــل  مـــــن الــــلاعــــبــــات المـــــمـــــيـــ
ــفــــو الـــتـــي لــعــبــت  فـــريـــدولـــيـــنـــا رولــ
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا مع 
برشلونة، وماغدالينا إريكسون 
لاعبة تشيلسي، وكارولين سيغر، 

وكوسوفاري أصلاني.
وبــعــد الــحــصــول عــلــى المــركــز 
الثاني في دورة الألعاب الأولمبية 
ــل الـــســـويـــد  ــأمــ ــــي، تــ ــــاضـ الــــعــــام المـ
فــي الــحــصــول عــلــى أول لــقــب لها 
فــــازت  ــا  ــنـــدمـ ــام ١٩٨٤، عـ ــ ــنـــذ عــ مـ
بـــأول بــطــولــة كـــأس أمـــم أوروبــيــة 
ــدات. لـــقـــد احـــتـــل مــنــتــخــب  ــيـ ــسـ ــلـ لـ
الــســويــد المــركــز الــثــانــي فــي كــأس 
الأمـــم الأوروبــيــة ٣ مـــرات، ويبدو 
ــــوى المــرشــحــين لــلــوصــول  ــد أقـ أحــ
إلــى المــبــاراة النهائية مــرة أخــرى 
تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي بيتر 

غيرهاردسون.
لكن لا يزال من السابق لأوانه 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة،  الــحــديــث عـــن المــ
بينما البطولة في جولتها الثانية 

بدور المجموعات.

ميديما نجمة هولندا خاضت مباراة السويد بكأس أوروبا ثم أصيبت بفيروس «كورونا» (إ.ب.أ)
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تقصير 
يمكن تلافيه

ــيـــون  ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ > هـــــنـــــاك سـ

ــحــتــفــى 
ُ
عــــرب يــســتــحــقــون أن ي

بــهــم فــي المــهــرجــانــات الــدولــيــة 

أو على الأقــل إعــادة اكتشافهم 

فـــي تــلــك المــهــرجــانــات وتــقــديــم 

الــتــي صنعوها بــرؤى  الأفــــلام 

إبداعية خاصة. مخرجون من 

أمــثــال الناصر خمير وصــلاح 

أبــــو ســيــف ومـــــــارون بـــغـــدادي 

ومــحــمــد خـــان ورضــــا الــبــاهــي 

ة أخرى.
ّ
وقل

 
ً
يــــكــــن احــــتــــفــــاء لــــــم  > إن 

لأحــــدهــــم فـــعـــلـــى الأقـــــــل إعـــــادة 

أفـــلام تحت رايـــات مثل  تقديم 

الواقعية المصرية»  «السينما 

الـــــــصـــــــحـــــــراء» أو  أو «أفـــــــــــــلام 

«استعادات لبنانية» إلخ...

> لكن هــذا لا يــحــدث ولن 

ــــذي حظي  يـــحـــدث. الــوحــيــد الـ

بــاحــتــفــاء خــــاص كــــان الــراحــل 

يــــوســــف شــــاهــــين فــــي «كـــــــان». 

يـــــحـــــدث؟ لأن عـــلاقـــة  لمــــــــاذا لا 

المهرجانات الغربية بالسينما 

العربية تتوقف عند حد انتقاء 

بعض الجديد وعرضه ضمن 

عــشــرات الأفــــلام الآتــيــة مــن كل 

ــــوب. نــعــم بعضها  حــــدب وصــ

المــســابــقــات، لكن الكثير  داخـــل 

مــنــهــا خـــارجـــهـــا والـــعـــديـــد من 

ــــلام الــعــربــيــة المــتــســابــقــة لا  الأفـ

تفوز.

> كــــذلــــك هــــنــــاك تــقــصــيــر 

ــن تـــلافـــيـــه  ــي كـــــــــان يــــمــــكــ ــ ــربــ ــ عــ

بـــــــإحـــــــداث مــــؤســــســــة تــــرويــــج 

تــقــف،  ــتـــي  الـ  Unifrance مـــثـــل

مــنــذ عـــقـــود، وراء الإنــتــاجــات 

ج لها وتشرف 
ّ

الفرنسية وترو

على إقامة مظاهرات لها.

> للمناسبة، هناك احتفاء 

هــذا الــعــام بــالمــخــرج الأميركي 

بـــــول شـــــــرادر (فــيــلــمــه الأخـــيـــر 

لم  تــحــفــة   The Card Counter

تنل ما تستحقه) في مهرجان 

ساراييڤو المقبل، وكان احتفي 

بــــــه فــــــي الــــــعــــــام المــــــاضــــــي فــي 

مهرجان فنيسيا).

ــز الــتــي  > وعـــــــدد الــــجــــوائــ

حظي بها مارتن سكورسيزي 

في حياته المهنية: ١٧٠ جائزة 

ـــــرة) وعــــــدد  ــيـ ــ ــبــ ــ ــرة وكــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ (صـ

 ...٢٨٣ :
ً
الــتــرشــيــحــات إجـــمـــالا

عش يا مارتن بهذه النعمة.

م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 ممتاز ����  تحفة �����

  The Sea Beast
نقلة نوعية لفيلم مغامرات مرسومة

 

اد مهرجان 
ّ

رو

أنيسي المتخصص 

بـــــــــــســـــــــــيـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــا 

الأنــــيــــمــــيــــشــــن هـــم 

وحــــــــدهــــــــم الـــــذيـــــن 

ــدوا «وحــــش  شــــاهــ

الـــــــــبـــــــــحـــــــــر» عــــلــــى 

ــة  ــريـــضـ شـــــاشـــــة عـ

ــمـــا يـــســـتـــحـــق أن  كـ

ـــــــعـــــــرض. افـــتـــتـــح 
ُ
ي

ــارج  ــ المــــهــــرجــــان خـ

المــســابــقــة، وتــدلــى 

ــــــد ذلــــــــك  مــــــــــــن بــــــــعــ

إلـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــروض 

«نــــــتــــــفــــــلــــــيــــــكــــــس» 

المــنــزلــيــة. متابعة 

الــفــيــلــم عــلــى الــشــاشــة ذات المــســاحــة 

شاهد 
ُ
المحدودة مبهر، لكن ما على الم

ل درجة الإبهار لو شاهده على 
ّ
إلا تخي

شــاشــات صـــالات السينما التجارية 

أكــثــر مــن سواها  العريضة والمــؤهــلــة 

لمشاهدة الأفلام.

ــدهــم بمناظره 
ُ

هـــذا لأن الفيلم م

وألــوانــه وتقنياته وحــكــايــتــه، وفــوق 

كـــل ذلــــك تــكــامــل مــســاحــتــه الــبــصــريــة 

وعـــنـــاصـــرهـــا ومـــــا يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا مــن 

تــفــاصــيــل. حــكــايــة رائــعــة الــكــتــابــة في 

فيلم رائع التنفيذ يسرد المغامرة ثم 

إلــى نهاية تحمل خطاباً حول  يصل 

ضرورة اعتراف الإنسان بالمخلوقات 

ــل أيـــضـــاً اعــتــرافــه  عـــهـــا، وبــ
ّ

عــلــى تـــنـــو

بــالــفــوارق بــين الشعوب ذاتــهــا لخلق 

نـــواة حــيــاة طبيعية. فــي خــلال ذلــك، 

ــي انتهى  ــ ــة لــعــصــر أوروبــ ــ هــنــاك إدانـ

ــام اخــتــراع الــبــارود  (تــقــع الأحــــداث أيـ

لأول مــــرّة) ســعــى لاســتــحــواذ الــعــالــم 

ــرأ بــين  ــقــ وخــــيــــراتــــه. نــســتــطــيــع أن نــ

ــار» الـــتـــي،  ــمـ ــعـ ــتـ الـــســـطـــور كــلــمــة «اسـ

كحكاية الفيلم، باتت قديمة العهد، 

ولو أن المبدأ ربما ما زال قائماً بغلاف 

مختلف.

ر عنها برسم 
ّ
عب

ُ
حكاية الفيلم م

لا يتوانى عــن أن يكون إعجازياً في 

تفاصيله وحجم ما يدور في أرجائه. 

ــا  فـــي حـــركـــاتـــه ولــقــطــاتــه ذات الـــزوايـ

والأحــجــام المختلفة. إنــه كما لــو كان 

اً تم قلبه إلى فيلم رسوم. في 
ّ
فيلماً حي

ن 
ّ

الواقع كان على هذا الناقد أن يتمع

في الدقائق القليلة الأولى ليتأكد من 

أن النظام المعمول به هنا ليس نظام 

روتوسكوب (تصوير ممثلين أحياء 

ثم تحويلهم إلى رسوم).

«الـــوحـــش الـــبـــحـــري» مـــن إخــــراج 

المحترف كريس ويليامز. سبق له وأن 

حقق Big Hero ٦ الذي، بالمقارنة، أقل 

مرتبة وأهمية من هذا الفيلم. نتعرّف 

ــر جـــاكـــوب  ــامـ ــغـ ــي الــــبــــدايــــة عـــلـــى المـ فــ

هولاند (صوت كارل أوروبــان)، وهو 

ــاء حـــيـــاً بـــعـــدمـــا غــرقــت  ــقـ ــبـ يــــحــــاول الـ

سفينته بفعل هــجــوم وحــش بحري 

فـــأودى بها.  غامض ضــرب السفينة 

ــكــتــب لــجــاكــوب الــحــيــاة عــنــد مـــرور 
ُ
ت

ســفــيــنــة أخـــــرى يـــقـــودهـــا كـــابـــتن كــرو 

(جــارد هاريس). رجل ضخم الجثة، 

عـــــريـــــض المــــنــــكــــبــــين، انــــــصــــــرف مــنــذ 

ســـنـــوات لاصــطــيــاد وحــــوش الــبــحــر، 

وخصوصاً ذلك الوحش الذي يضرب 

السفن (الشراعية حينذاك) ويغرفها. 

معاً يــواصــلان البحث وعــنــد مرحلة 

نة كادا أن ينجحا وباقي الطاقم 
ّ
معي

في اصطياده.

حــين عـــودة الــكــابــتن إلـــى المملكة 

تـــصـــدر المــلــكــة أمـــــراً لــرئــيــس قــواتــهــا 

بــتــحــمــيــل ســفــيــنــة حــربــيــة، بــمــا يــلــزم 

الــوحــش. ينطلق الكابتن  لصيد ذلــك 

ــديـــد وتــتــســلــل إلـــى  وجــــاكــــوب مــــن جـ

السفينة فتاة سمراء صغيرة يتيمة 

وهائمة بحب مــا تــقــرأه مــن حكايات 

خيالية حول مخاطر البحر ووحوشه.

كلاهما، جاكوب والفتاة مايسي 

ــدان نــفــســيــهــمــا  يــــجــ

فــوق جزيرة نائية، 

وهي ذاتها الجزيرة 

التي سيتجه إليها 

ــن مــن  ــكــ ــــش لــ ــــوحــ الــ

هنا وصــاعــداً يفهم 

جاكوب أن الوحش 

يــمــكــن لـــه أن يــكــون 

صـــديـــقـــاً وأن عــلــيــه 

ــه ضــد  ــنــ الــــــدفــــــاع عــ

الـــكـــابـــتن كـــــرو حــين 

يلتقيه.

تــــــنــــــتــــــهــــــي  لا 

الــحــكــايــة عــنــد هــذا 

الــحــد (ومــــا أوردتــــه 

ــــص  ــيــ ــ ــخــ ــ ــلــ ــ هــــــــــــــــو تــ

عــابــر لساعتين إلا خمس دقــائــق من 

ــداث)، بــــل يــنــجــلــي المــــوقــــف فــي  الأحــــــــ

الــنــهــايــة عـــن الــقــبــض عــلــى الــوحــش 

والعودة به إلى المملكة. هناك تتغير 

الــفــتــاة كلمة تطالب  المــواقــف وتــلــقــي 

فــيــهــا بــالــعــدالــة بـــين كـــل المــخــلــوقــات، 

آدمية منها وغير الآدمية.

ــيـــة  مـــــع هــــــذه الــــرســــالــــة الإيـــجـــابـ

يــنــتــهــي فــيــلــم مــشــحــون بــنــوعــين من 

الإثــارة، الحكاية التي لا تعرف اللمز 

والــغــمــز وإدخــــال مــواقــف ســاذجــة أو 

نة، وطريقة 
ّ
ذات مضامين سلبية مبط

التنفيذ التي لا تبدو كما لو كان من 

الممكن لإنــســان أن ينجزها على هذا 

النحو المتكامل. نعم للحكاية بعض 

المواقف المطروقة أو المتوقعة، لكنها 

قليلة وليست ذات حجم طاغ.

الفيلم بأسره يملك سحر سينما 

الأنيميشن على أفــضــل وجـــه. يعمد 

إلـــى حــكــايــة لـــم نــعــد نـــرى مــثــلــهــا في 

أفـــلام مــن هــذا الــنــوع كونها تختلف 

عـــن أفــــلام الــحــيــوانــات الــطــيــبــة الــتــي 

تــواصــل «ديـــزنـــي» وغــيــرهــا إمــطــارنــا 

بها، لكن بأسلوب مبتكر وبتقنيات 

حـــديـــثـــة، مــمــا يــجــعــل الــفــيــلــم أفــضــل 

فيلم أنيميشن لهذا العام على الأقل 

(عروض: نتفليكس).

  Father Stu
أحلام ملاكم معتزل وممثل محتمل

 هـــذه رحــلــة لــرجــل يــبــدأ حياته، 

الــشــاشــة، ســاذجــاً وينتهي وقد  على 

حــقــق غــايــة كــانــت بــعــيــدة عــنــه، وهــي 

ل إلـــــى رجـــــل ديـــــن أو - عــلــى 
ّ

ــتــــحــــو الــ

ــل - إلـــى مــشــروع رجـــل ديــــن. هي  الأقــ

ليست رحــلــة بحث لأن ســتــيــوارت لم 

يكن في وارد اختيار ما يبحث عنه. 

فرض عليه طبيبه اعتزال الملاكمة، ثم 

ل إلى 
ّ

فرضت عليه رغباته أن يتحو

التمثيل ثــم فشله فــي إيــجــاد فرصة 

أمــام الكاميرا، فرض عليه العمل في 

محل جــزارة. تعرّضه لحادثة عندما 

ــه الــنــاريــة بــرعــونــة دفــعــه  ــتـ قـــاد دراجـ

لـــد مــن جــديــد وبذلك 
ُ

للشعور بــأنــه و

ل، مــرّة أخــرى مــن دون اختيار، 
ّ

تــحــو

إلى راهب. هكذا يبدو الأمر حتى وإن 

لــم تــقــصــد المــخــرجــة روزالــيــنــد روس 

ذلك.

عالج بريشة ذات 
ُ

كــل مــا سبق م

سماكة واحدة وانتقالات مستعجلة. 

ربـــمـــا كـــانـــت حـــيـــاة ســـتـــيـــوارت لــونــغ 

الحقيقية هكذا، لكن لا بد أنها احتوت 

عــلــى أكـــثـــر مــمــا يــعــرضــه الــفــيــلــم من 

لات. هناك درايــة جيدة، 
ّ

أسباب تحو

الــوقــت، بالنسبة لكيفية سرد  طــوال 

ــة ومــتــعــة وهــذه 
ّ
مــوضــوع ثــقــيــل بــخــف

تــشــمــل مـــنـــح المـــمـــثـــل مــــــارك وولـــبـــرغ 

لــلــعــب الشخصية  الــكــافــيــة  المــســاحــة 

في مشروع سعى إليه منذ سنوات. 

ــد وتوليف الفيلم يجمع 
ّ
تمثيله جــي

بــــــين طـــــــروحـــــــات هــــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة 

وتـــصـــرّفـــاتـــهـــا وبــــين رغـــبـــة المــخــرجــة 

توفير سرد سريع يأتي على حساب 

رت حياة 
ّ
ق في الدوافع التي سي

ّ
التعم

بطلها. ينجح الفيلم في صدق رغبته 

إظهار ستيوارت كرجل في حيرة من 

أمـــــره حــتــى وإن لـــم يــكــن يـــــدرك ذلــك 

(عروض تجارية).

*******

   سنوات السينما
السنوات الخمس الأولى 

للمخرج لوي بونييل
   

فــي عـــام ١٩٢٥ أو نــحــوه انــخــرط 

الإســبــانــي لـــوي بونييل فــي مــدرســة 

ــي جـــــــان إبـــســـتـــين  ــســ ــرنــ ــفــ ــرج الــ ــ ــخــ ــ المــ

لــلــســيــنــمــا، وبــعــد أشــهــر قــلــيــلــة وجــد 

نفسه مساعداً في أفلامه التجريبية 

كــــمــــا فــــــي أفــــــــــلام روائـــــــيـــــــة مــخــتــلــفــة 

لمـــخـــرجـــين آخــــريــــن مــــن بــيــنــهــا فــيــلــم 

فــيــدر - ١٩٢٦). بعد  «كـــارمـــن» (جـــاك 

عام انفصل بونييل عن جان إبستين 

(بــســبــب خـــلاف حـــول تــقــيــيــم المــخــرج 

آبل غانس) وعاد إلى إسبانيا، حيث 

عاد إلى الحلقة الثقافية التي كان قد 

تعرّف عليها هناك وكتب سيناريو 

عن حياة «غويا» لم ير النور. اقترح 

عليه الفنان سلفادور دالي أن يصنعا 

فيلماً تجريبياً - سوريالياً مشتركاً 

وكتب بونييل لأمه طالباً عوناً مالياً، 

ته من الإرث الذي تركه 
ّ

فأرسلت حص

والده الراحل خلال وجود المخرج في 

ــال (عــلــى تــواضــعــه)  فــرنــســا. بــهــذا المــ

أنتج فيلمه الأول «الكلب الأندلسي» 

ر ألبير 
ّ

في باريس مستعيناً بالمصو

ر جـــان 
ّ

ــو ــ ــــصـ دوفـــــرجـــــر الـــــــذي كــــــان مـ

ل كما أعتقد).
ّ

إبستين (المفض

ــــوره  ــــضــ ــحــ ــ لــ ــد أن أســـــــــــــس  ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ

الفيلم القصير (١٧  السينمائي بهذا 

دقــيــقــة) بما حمله مــن مشهد صــادم 

(موسى على عين فتاة لكن عين الفتاة 

في الواقع كانت عين بقرة)، عزم على 

تحقيق فيلم آخر.

شــرع بونييل ودالـــي للتحضير 

لفيلمهما الثاني عــن سيناريو آخر 

ــم تــــصــــويــــره فــي  ــتـ ــلـــى أن يـ ــاه عـ ــبـ ــتـ كـ

إسبانيا. الفكرة كانت تحقيق فيلم 

«الكلب  لـ  
ً
يــكــون مــرادفــاً أو اســتــكــمــالا

الأندلسي»، لكنهما سرعان ما أدركا 

 كثيرة، مما 
ٍ
بأنهما مختلفان في نواح

رات 
ّ
ى إلى انفصالهما. وحسب مذك

ّ
أد

ر في اعتزال الإخــراج لأنه 
ّ
بونييل فك

ل لــه فيلمه المقبل، 
ّ

لــم يعرف مــن يــمــو

لكنه عاد عن قراره عندما عرض عليه 

منتج اسمه فيكوم د نوايي كان أنتج 

 Les Mysteres d  فيلمين من قبل هما

 Le Sang»(«الغاز القصر») و   Chateau

الــشــاعــر») حــل هذه  d › un Poete («دم 

المعضلة.  

لد «العصر الذهبي» الذي 
ُ

هكذا و

شهد عرضه الأول سنة ١٩٣٠. لم يكن 

الــســابــق،  نـــوع للفيلم  تكملة مــن أي 

ــان أيــــضــــاً ســـوريـــالـــيـــاً يــتــبــع  لـــكـــنـــه كـــ

البناء ذاتــه ويختار من سيل صوره 

الآتية من اللاوعي والوعي معاً، مما 

يــكــشــف تـــأثـــيـــرات فـــرويـــد ونــظــريــاتــه 

ق بالنوازع الجنسية لدى 
ّ
فيما يتعل

ــك، فـــإن الــهــجــوم على  الــبــشــر٠ إلـــى ذلـ

لــم يعد مــن خلال  التفكير التقليدي 

الــفــيــلــمــي (أو المنهج  الــشــكــل  اعــتــمــاد 

السوريالي) وحده، بل من خلال قصد 

الهجوم على الكنيسة والبرجوازية 

الأوروبية٠

يـــبـــدأ الــفــيــلــم بــشــريــط وثــائــقــي 

حـــــــول الـــــعـــــقـــــارب ويــــلــــيــــه مـــشـــاهـــد 

ــال عــلــى شــاطــئ  ــرجــ لــعــصــبــة مـــن الــ

ــا عـــصـــبـــة مــن  ــهـ ى لـ
ّ

ــر تــــتــــصــــد ــبـــحـ الـ

الرهبان ثم بمجموعة تريد تأسيس 

الإمبراطورية الرومانية. بعد قليل 

نحن مع شريط صوتي يفصح عن 

لقاء جنسي بين رجل وامرأة. ثم ها 

هو الرجل وحده يهذي، بينما المرأة 

تدخل غرفتها وتجد بقرة ملقاة على 

فراشها٠ من هنا يمضي الفيلم في 

سرد بلا حبكة أو قصة درامية، بل 

بالكثير من المشاهد المتناقضة التي 

تبدو كما لو كانت هواجس وأحلام 

غير محقة.

حـــــين خـــــــرج الـــفـــيـــلـــم لـــلـــعـــروض 

 
ً
ة قــائــلا

ّ
انــتــقــده ســلــفــادور دالـــي بــشــد

ــه فــيــلــم تـــعـــامـــل كـــاريـــكـــاتـــيـــريـــاً مــع  ــ إنـ

أفكاره٠ وهو لم يكن الوحيد بالطبع 

الذي هاجم الفيلم بل هوجم من قبل 

اليمين والكنيسة على حد سواء، وقام 

البوليس الفرنسي بإصدار قرار بمنع 

الــعــام»،  الــنــظــام  الفيلم «حــفــاظــاً على 

بــعــدمــا تـــعـــددت المـــظـــاهـــرات وأعـــمـــال 

الشغب ضد الفيلم (بما فيه اقتحام 

ان يمينيين إحدى الصالات وإلقاء 
ّ
شب

حبر وبيض على الشاشة)٠ أما المنتج 

وزوجــتــه حــرمــا مــن عــضــويــة الــنــادي 

اللذان كانا ينتميان إليه٠

ــا بــونــيــيــل فــحــاول الاســتــمــرار  أمـ

الــســيــنــمــا الفرنسية  فــي  فــي منهجه 

إلــى هوليوود  لــم يفلح طــار  وعندما 

وجدها غير ما أعتقد فطار منها إلى 

المكسيك حــيــث أخـــرج معظم أعماله 

فيها ومن دون رقابة.

انتهت أعمال دورته الـ٥٦ قبل أيام

«كارلوفي فاري»: أفلام تنبش في حاضر قلق وماضٍ حزين
ــة حــين  ــ ــ

ّ
ــاص ــ ــاك مـــتـــعـــة خــ ــ ــنـ ــ هـ

يــركــب الــنــاقــد الــطــائــرة مــن مدينة 

إلــــــــــى مـــــديـــــنـــــة أخــــــــــــرى لـــيـــحـــضـــر 

قام فيها. متعة طبيعية 
ُ
مهرجاناً ي

عناصرها الاشتراك بحضوره في 

حــفــل سينمائي كبير ومــشــاهــدة 

عرض للمرّة الأولى 
ُ
الأفــلام حين ت

عــالمــيــاً والالـــتـــقـــاء بالسينمائيين 

وبــــالأصــــدقــــاء، وأخــــيــــراً - ولــيــس 

آخراً - الشعور الغامر بحب الكتابة 

بعد المشاهدة ليلحق الوقت المحدد 

ة.
ّ
لتسليم المواضيع كاف

هذه المتعة تنحسر، حين يفوز 

الناقد بمشاهدة أفلام من المهرجان 

ات مدفوعة الثمن أو عبر 
ّ

عبر منص

ة أو لكونه عضواً 
ّ

اتصالات خاص

في جمعيات نقدية أو صحافية، 

بالمشاهدة فقط وفي راحة منزله. 

كــل مــا ســبــق مــن عــنــاصــر الإمــتــاع 

ــنــــســــحــــب بــــاســــتــــثــــنــــاء عـــنـــصـــر  تــ

المشاهدة على شاشة المنزل. مهما 

كـــانـــت كــبــيــرة هـــي لــيــســت بحجم 

شاشات المهرجانات طبعاً، لكنها 

تفي بتأمين فعل المشاهدة على أي 

حال. هذا كان حال أفلام مهرجان 

كارلوفي فاري الذي انتهت أعمال 

الــســادســة والخمسين قبل  دورتـــه 

أيام قليلة والذي عرض مجموعة 

كــبــيــرة مـــن الأفـــــلام مـــن بــيــنــهــا ٢٧ 

فيلماً لــم تــعــرض مــن قــبــل فــي أي 

مكان آخر (وورلد برميير).

سيناريو بأزمات
حتى انهيار النظام الشيوعي 

في شرق أوروبا، كان هذا المهرجان 

ــام مــــــرّة كــــل عــامــين  ــقــ ــ
ُ
الــتــشــيــكــي ي

بــالــتــنــاوب مـــع مــهــرجــان موسكو 

السينمائي عند الأخ الأكبر. بعد 

ـــرات، نــفــض المـــهـــرجـــان عن 
ّ
المـــتـــغـــي

ل 
ّ

نــفــســه الانــتــمــاء الــســابــق وتــحــو

إلـــى مــهــرجــان ســنــوي قــائــم بــذاتــه 

ــارب من  ــتـــجـ ومــنــفــتــح عــلــى كـــل الـ

دون آيديولوجيات مسبقة. حالياً 

هو في الصف الثاني من الأهمية 

لجانب لوكارنو (سويسرا) وسان 

ســـابـــســـتـــيـــان (إســـبـــانـــيـــا) ولـــنـــدن 

(بريطانيا) وصندانس (الولايات 

ــتـــحـــوذ  ــا تـــسـ ــمــ ــنــ ــيــ المـــــــتـــــــحـــــــدة). بــ

ــانــــات فــيــنــيــســيــا وبـــرلـــين  مــــهــــرجــ

و«كان» على الصف الأول كالعادة.

ــــدورة أفـــلامـــاً تــعــود  شــمــلــت الــ

إلــــــى ذلــــــك المــــاضــــي الـــــداكـــــن لــتــلــك 

ثت 
ّ

الفترة الشيوعية، وأخرى تحد

عــــن أحـــــــوال اجــتــمــاعــيــة حـــاضـــرة 

(هــي بــدورهــا داكــنــة) فــي أكثر من 

الفائز  بقعة حول العالم. والفيلم 

بالجائزة الأولـــى مــن بينها. لكن 

مشاهدته تثير التعجب كونه ليس 

العمل الجيد الذي يتوقعه المرء من 

فيلم فاز بالجائزة الأولى.

عــــنــــوانــــه «صــــيــــف مـــــع أمـــــل» 

حققته   (Summer With Hope)

المــخــرجــة الإيـــرانـــيـــة الــلاجــئــة إلــى 

كــــنــــدا صــــــدف فــــــاروقــــــي. لــتــنــفــيــذ 

الفيلم عادت إلى إيران واستطاعت 

ــــريـــــات  ــبــــاعــــات وذكـ تـــســـجـــيـــل انــــطــ

تتمحور حول القمع الذي يتعرّض 

الــنــاشــئ على صعيد  إلــيــه الجيل 

العائلة، على الأقل.

على عكس مواضيع إيرانية 

ــــة الأخـــيـــرة لا يــعــمــد هــذا  فـــي الآونـ

الفيلم لــتــنــاول الــحــيــاة فــي الــقــاع، 

الــرئــيــســيــة هــي ليلى  فشخصيته 

(تـــقـــوم بــهــا لــيــلــى رشـــيـــدي) الــتــي 

لـــديـــهـــا مــــنــــزل فــــــــاره فـــــي مــنــطــقــة 

بعيدة عن طهران، يبدو أنها ملجأ 

الميسورين أمثال زوجها. معاملات 

طلاقها تدخل حيز التنفيذ قريباً 

لكن قبل ذلــك عليها أن تحل - مع 

شقيقها - معضلة سببها أن مدرّب 

ــه لــتــدريــب  الــســبــاحــة المــســتــعــان بـ

بــعــض الــنــاشــئــة لــدخــول مسابقة 

وطنية لا يحمل المؤهلات اللازمة، 

ورغـــم ذلـــك هــو مــصــر عــلــى القيام 

بالعمل المتفق عليه.

ــذا الـــخـــط، تــقــوم  تــحــت ظـــل هــ

المــخــرجــة بـــزرع درامـــيـــات صغيرة 

ــصــلــة، عــلــى نــحــو غــيــر مباشر، 
ّ
مــت

بــــالــــظــــروف الــــتــــي تــــدفــــع الــبــعــض 

) للهرب من الأوضاع 
ً
ميد مثلا

ُ
(كع

إلى الأمــام. يقود سيارته برعونة 

ــي الــبــحــر  ــ ــة فـ ويـــــحـــــاول الـــســـبـــاحـ

الـــهـــائـــج مــعــرضــاً نــفــســه لــلــخــطــر. 

إذ يـــتـــنـــاوب الــفــيــلــم الانـــتـــقـــال من 

مشكلته إلى مشكلة ليلى ومنهما 

إلــى مشاكل أخــرى تفقد المخرجة 

المــيــزان وتسرد سيناريو  فــاروقــي 

مـــكـــتـــظـــاً بـــأكـــثـــر مـــمـــا يـــكـــفـــيـــه مــن 

ات وأزمات.
ّ
مطب

تأملات
الفيلم  نح 

ُ
على نحو مماثل م

الإسباني «عليك أن تأتي وتــراه» 

 (You have to Come and See It)

لـــيـــونـــاس تـــرويـــبـــا، جـــائـــزة لجنة 

الـــتـــحـــكـــيـــم الــــكــــبــــرى. حـــكـــايـــة فــي 

نـــحـــو ســـاعـــة واحـــــــدة تــنــتــقــل بــين 

ثـــلاثـــة مـــواقـــع فــقــط وتــــــدور حــول 

ـــر الـــكـــامـــيـــرا 
ّ

شـــخـــصـــيـــات تـــتـــســـم

 عند كل منها كما لو أن هذا 
ً
طويلا

سيخلق أسلوباً مثيراً للاهتمام.

في مطلع الفيلم هناك المشهد 

الــذي يتم فيه تقديم الشخصيات 

الأربعة الأساسية: سوزانا وشريك 

حياتها غويلرمو، اللذان ينتظران 

طفلهما الأول، وإيلينا وصديقها 

دانيال. الثنائي الأول يدعو الثاني 

إلــــى زيـــــارة مــنــزلــهــمــا فـــي الـــريـــف. 

نـــنـــتـــقـــل إلــــــى الـــــريـــــف مـــــع إيــلــيــنــا 

ودانيال بعد فترة زمنية لنكتشف 

أن سوزانا خرجت من المستشفى 

بعدما خسرت وليدها. المزاج يبدأ 

بالتغير من هــذه اللحظة ويــزداد 

ــزوجــــين لــيــســا  مــــع مـــلاحـــظـــة أن الــ

سعيدين كما توقعا عندما تركا 

المدينة إلى الريف.

 
ٍ
هــنــاك رغــبــة فـــي إثـــــارة نــــواح

تــأمــلــيــة فـــي الـــحـــيـــاة ومــســاراتــهــا 

الحاضرة وكيف أن الطبيعة هي 

الملاذ الأخير، لكن هذه الرغبة تبقى 

ــات ركـــام مــن الملاحظات 
ّ
تحت طــي

البطيئة والــحــوارات التي لا تترك 

 كــافــيــاً لــصــمــت جــمــيــل في 
ً
ــالا مـــجـ

الــبــيــئــة الــتــي يــعــرضــهــا الــفــيــلــم ثم 

يعارضها.

ــائـــزتـــين  ــال جـ ــ ــ ــلـــم نـ ــيـ هــــنــــاك فـ

مستحقتين هو «الكلمة» للتشيكية 

بييتا باكانوفا. هذه الدراما التي 

تقع أحداثها في الستينات، منحت 

مخرجة الفيلم جائزة أفضل إخراج 

ومنحت الممثل الأول مارتن فينغر، 

جائزة أفضل تمثيل رجالي.

ــــــن تــــلــــك  هـــــــــــــذه الـــــــــــــدرامـــــــــــــا مــــ

ــرد حـــكـــايـــات  ــ ــسـ ــ ــــي جـــنـــحـــت لـ ــتـ ــ الـ

الــســنــوات الــبــعــيــدة عــنــدمــا كــانــت 

تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا تـــحـــت حــكــم 

النظام السابق. ما إن شعر الاتحاد 

السوفياتي فــي صيف ١٩٦٨ بأن 

هناك حركة قوية لتغيير الوضع 

حتى قام بالزحف على مدينة براغ 

لتضعه ونظامها الرسمي تحت 

الوصاية.

ــة  ــ ــ ــة» لإدانـ ــمــ ــلــ ــكــ ــد «الــ ــمـ ــعـ لا يـ

مــبــاشــرة أو خــطــابــيــة. بــديــل ذلــك 

بــالــنــســبــة إلـــيـــه هـــو ســــرد حــكــايــة 

عائلة من زوجــين وطفليهما، في 

عام ١٩٦٨. يكتشفان أن المستقبل 

عاه. 
ّ
لا يبدو سائراً حسب ما توق

الزحف على مدينة براغ قد يكون 

ــيـــدة لــهــمــا بــه،   لا عـــلاقـــة وطـ
ً
فـــعـــلا

لكنه سحاب أسود تختار المخرجة 

باركانوفا وضعه في إطار حكاية 

.
ً
شخصية أولا

حكاية فاسلاف
مثل «عليك أن تأتي وتـــراه»، 

ــدأ «الـــكـــلـــمـــة» بــمــشــهــد داخـــلـــي  ــبـ يـ

طــويــل الأمـــد (نــحــو عشر دقــائــق). 

أكــثــر تنويعاً في  عــلــى عكسه هــو 

الــلــقــطــات والمــمــثــل الــرئــيــســي فيه 

ـــــة مـــؤســـســـاً لــنــفــســه 
ّ
يـــمـــتـــلـــك الـــــدف

ولــلــحــكــايــة مـــعـــاً. إنــــه كـــاتـــب عــدل 

يــحــاول حــل قضية زوجـــين وإرث 

عــالــق. إلــى مكتبه - يدخل رجــلان 

قــدمــا إلــيــه مــن دون مــوعــد مسبق 

وجلسا على مقعديهما مــن دون 

دعــوة ثم كشفا عن سبب الزيارة: 

طــــلــــبــــت مـــنـــهـــمـــا قــــــيــــــادة الــــحــــزب 

الشيوعي مقابلة المحامي، اسمه 

ــه 
ّ
فــاســلاف (مـــارتـــن فــيــنــغــر)، وحــث

على الانضمام إلى الحزب. الطلب 

 عــمــا إذا كــــان يــريــد 
ً
لــيــس ســــــؤالا

الانضمام أو حتى إبداء رغبة في 

ــرار على هذا  هــذا الــصــدد، بــل إصـ

الانضمام. يــكــرران له بــأن الحزب 

لــم يعد صــاحــب اليد  ر وإنـــه 
ّ
يتغي

ــه. لــكــن  ــنــ ــعــــروفــــة عــ الـــحـــديـــديـــة المــ

فــــاســــلاف يـــمـــانـــع رغـــــم الإلــــحــــاح. 

ــتــه أنـــه لا يــكــتــرث لــلانــضــمــام 
ّ

حــج

إلى أي جهة سياسية وإن جدول 

أعــــمــــالــــه مــــزدحــــم ولــــــن يــســتــطــيــع 

ــت المـــطـــلـــوب لــيــكــون  ــوقــ تـــوفـــيـــر الــ

.
ً
عضواً فاعلا

هذا من قبل الغزو السوفياتي 

الــوضــع الشخصي  الـــذي سيقلب 

رأســــــــــــــاً عــــــلــــــى عـــــــقـــــــب. فــــــاســــــلاف 

المــلــتــزم بكلمته ومــبــادئــه مــذهــول 

ــتــــه فــيــرا  ــتــــلال بـــــــراغ. زوجــ مــــن احــ

(غابرييلا ميكولكوفا) تنتقل في 

اتجاه معاكس. حين نتعرّف عليها 

، نجدها زوجـــة بيت مثالية. 
ً
أولا

القرارات ملك زوجها والاهتمام به 

وبــالأولاد وكل المسائل هي كل ما 

تهتم بــه وعــن قــنــاعــة. لكن الأزمــة 

لها إلى الموقع الذي 
ّ

السياسية تحو

ه.
ّ
كان زوجها يحتل

ات في السيناريو 
ّ
هناك مطب

يـــقـــع فــيــهــا هـــــذا الــفــيــلــم مــــن هـــذه 

الــنــقــطــة وصــــاعــــداً، الــنــقــلــة لــرجــل 

يهبط وامرأة تصعد كانت بحاجة 

أقـــوى. فالرجل كان  لإظــهــار مبرر 

رفــض الانضمام، وهــذا بــات وراء 

لــه، بلا 
ّ

ظــهــره، لكن الأحــــداث تــحــو

مــبــرر كـــاف، إلــى رجــل خــائــف مما 

يتيح لزوجته امتلاك القيادة.

العمّ العائد
 من 

ً
ــــرب قــلــيــلا إلــــى مـــاضـــي أقـ

م «العم»، لأندريا 
ّ

الستينات، يتقد

ماردشيس وديفيد كاباش، بخطى 

متعرجة لــســرد حــكــايــة كوميدية 

 
ّ
سوداء حول عائلة تنتظر عودة عم

غائب للاحتفال بعودته. العودة 

ة عرض الفيلم، ولو 
ّ

تطول كذلك مد

أنــه يبقى مثيراً للمتابعة مــا بين 

مرحلة وأخرى.

تــقــع الأحــــداث فــي ســنــة ١٩٨٠ 

عندما كانت الدولة اليوغوسلافية 

مــا زالـــت قائمة (الفيلم مــن إنتاج 

ــربــــي). يـــبـــدأ الــفــيــلــم  كـــرواتـــي وصــ

ــا  ــمـ ــهـ ــنـ ــــين وابـ ــــزوجــ ــا بــ ــنـ ــفـ ــريـ ــعـ ــتـ بـ

ــم يـــحـــاولـــون تــجــهــيــز  ــ الــــشــــاب وهـ

كــل شــيء قبل وصـــول الــعــم عائداً 

من ألمانيا. هذا التجهيز يتضمن 

الكثير من التعليمات التي تبدو 

لــنــا غــيــر مــؤهــلــة لتكوين مشاهد 

كــثــيــرة ومـــن حــســن الــحــظ أن العم 

لا يتأخر بعد ذلك كثيراً. لا يصل 

فــي المــوعــد المــحــدد ولا فــي المــوعــد 

ــذا مـــا يــتــرك للعائلة  الـــلاحـــق، وهــ

وقتاً تنشده للتمارين على حفل 

الفيلم  استقبال. وصوله مناسبة 

ل إلـــى مــا هــو أجــــدى: لقاء 
ّ

لــلــتــحــو

ــة تـــعـــيـــش فــــي المـــاضـــي  ــلـ ــائـ بــــين عـ

 إلى عالم 
ٍ
ه منتم

ّ
 عاد لتو

ّ
وبين عم

راً. الفرحة تصبح توتراً 
ّ

أكثر تطو

والــتــوتــر يــكــشــف عـــن مــتــضــادات، 

وسريعاً ما يبدو العم كما لو أنه 

من سيمتلك زمام الأمور حتى في 

رحى تلك الأيام القليلة قبل عودته 

إلى حيث جاء.

بعض ما يرد في الفيلم مهم 

ومــثــل «الــكــلــمــة» تــبــقــى الــســيــاســة 

ــارج الــعــرض لكنها فــي الــظــلال  خـ

على أســاس أن العائد أكثر علماً 

ــفــــروقــــات بــــين كــيــف  ــالــ وإدراكـــــــــــاً بــ

لطة 
ُ

يعيش الناس تحت حكم الس

وكيف يعيشون في الــخــارج. لكن 

 
ً
الــعــم لــيــس مــلاكــاً ولا حــتــى رجــلا

نــظــيــفــاً وعـــفـــيـــفـــاً. هـــــذا الإيــــضــــاح 

بدوره موحى به وليس واضحاً.

أفــضــل مــنــه الــفــيــلــم الــيــابــانــي 

 (A Far Shore) «بــعــيــد «ســـاحـــل 

لماساكي كــودو. مؤلم في معظمه 

لأنه يتناول حكاية زوجة ابتليت 

بــــزوج يــســرق مــالــهــا ويـــشـــرب بــه. 

تـــعـــمـــل مــــرافــــقــــة ســــهــــرات لــكــنــهــا، 

كــســواهــا، هــي رفيقة سهر وليس 

أكـــثـــر مــــن ذلـــــك إلـــــى أن يــضــربــهــا 

زوجـــهـــا ذات يــــوم بــقــســوة تــاركــاً 

ه وغــيــر قـــادرة 
ّ

إيــاهــا بــوجــه مــشــو

على العمل. بعد فترة النقاهة تجد 

أن الطريق الوحيد أمامها، وقد تم 

القبض على زوجها إثر مشاجرة 

ل إلى «مومس». 
ّ

أخرى، هي التحو

ــمــاً لا نــهــايــة له 
ّ
الأمـــــور تــهــبــط ســل

ــــوأ،  مــنــتــقــلــة مـــن الـــســـيء إلــــى الأسـ

والمــخــرج يقصد أن يــدفــع بوضع 

اجتماعي موجود في بلد ينتمي 

ث عن 
ّ

إلــى الــحــداثــة، وبــذلــك يتحد

الجانبين الشخصي والاجتماعي.

ــأة مــنــذ  ــ ــــوطــ ــم ثـــقـــيـــل الــ ــلـ ــيـ ــفـ الـ

بدايته، لكن اختيارات المخرج من 

المشاهد ليست عبثية، بل تقترح 

سينمائياً جديداً (هذا ثاني فيلم 

له) قد يترك وقعاً أفضل في الأعوام 

القليلة المقبلة.

بين المدينة والريف في «عليك أن تأتي وترى»

لوس أنجليس: محمد رُضا 

«صيف مع أمل» فاز بالجائزة الأولى

المخرج لوي بونييل  

مشهد من فيلم «وحش البحر»

مشهد من فيلم «العم»



٥ حلول للحفاظ على نضارتها

اليد تكشف العمر قبل الوجه... أحياناً

الــتــجــمــيــل والـــوقـــوف لــلــتــقــدم بــالــســن 
بــالمــرصــاد مــن خـــلال حــقــن الــوجــه بــمــادة 
البوتوكس والفيلر أصبح الهاجس الأكبر 
ــرجـــال، والــتــشــديــد  بــالــنــســبــة لــلــنــســاء والـ
أن  الــجــنــســين  يــنــســي  الــوجــه  عــلــى منطقة 
ــزاء أخـــرى  ــ هـــنـــاك إشـــــارات أخــــرى فـــي أجـ
اليد  مــثــل  الــعــمــر،  الــجــســم تفشي ســر  مــن 
والرقبة. وهناك شريحة تقوم بكل ما هو 
ضروري وغير ضروري لمحاربة تجاعيد 
الـــوجـــه مــتــنــاســين الـــيـــد الـــتـــي تــتــقــدم فــي 
الــعــمــر أســـرع مــن بــقــيــة أجـــزاء أجــســامــنــا. 
لكن هناك كثيراً من الأشياء التي يمكنك 
القيام بها (وبعضها لا يجب عليك فعله) 

تبدو شابة. كي  يديك  على  للحفاظ 

ــايـــة  ــنـ ــلـــعـ ــا لـــــديـــــه نـــــظـــــام لـ ــنــ ــمــ «مــــعــــظــ
ــا، لــكــنــنــا غـــالـــبـــاً مــا  ــنـ بـــالـــبـــشـــرة لـــوجـــوهـ
ــنــــســــى أيــــــديــــــنــــــا»، كــــمــــا يـــــقـــــول طـــبـــيـــب  نــ
المنتصر، «وهذا  أحمد  الدكتور  التجميل 

والتنشئة». الطبيعة  لسببين؛  خطأ 
ماذا يحدث مع تقدم يديك في العمر؟ 
يوضح الدكتور المنتصر: «مع تقدمك في 
العمر، تتقلص بشرتك وتقل الدهون في 
الجزء الخلفي منها»، «الحجم المنخفض 
بشرة  عنهما  ينتج  المنخفضة  والمــرونــة 
الشيخوخة  بقع  وتطور  تتجعد،  شفافة 

اللون». بنية 
ــتـــور المــنــتــصــر،  فـــي مــقــابــلــة مـــع الـــدكـ
لــنــا أن هــنــاك عــدة عــنــاصــر تساهم  شــرح 
في جعل اليد تبدو مسنة ومتعبة، وعلى 
للشمس وغسل  الــدائــم  الــتــعــرض  رأســهــا 
فيما  تــرطــيــبــهــا  دون  بــاســتــمــرار  الــيــديــن 
الساخن  اليدين بالماء  بعد، كما أن غسل 
من شأنها  التي  الطبيعية  الزيوت  يزيل 
الأسطح  مــن  بشرتك وحمايتها  ترطيب 

والمتشققة. الجافة 
وبــحــســب الـــدكـــتـــور المــنــتــصــر، هــنــاك 
اليدين  على شباب  للمحافظة  عدة طرق 
الــشــمــس  مــــن  واقٍ  اســــتــــخــــدام  ــــلال  مــــن خـ
ــادة  إعــ هـــو  ــم  ــ والأهــ ــى)،  ــلــ أعــ أو   SPF٥٠)
ــكـــل مـــتـــكـــرر خــــــلال الــــيــــوم.  تـــطـــبـــيـــقـــه بـــشـ
ــداء قــفــازات عــنــد الــتــعــرض  كــمــا يــجــب ارتـ
للشمس لفترات طويلة أو عند التنظيف.

ــة  ــلـــى رطـــوبـ عـ الـــحـــفـــاظ  أن  وأضـــــــاف 
اليدين هو المفتاح لمواجهة جلد «الكريب» 
أي الــجــلــد المــجــعــد تـــمـــامـــاً، مــثــل عــجــيــنــة 
ــدد الــدكــتــور  ــ ــريـــب» الــفــرنــســيــة. وشـ ــكـ «الـ
المــنــتــصــر عــلــى وضــــع المــســتــحــضــرات أو 
ــــوال الـــيـــوم،  الـــكـــريـــمـــات بــشــكــل مــتــكــرر طـ
لأن ذلــك يــســاعــد الــبــشــرة عــلــى الاحــتــفــاظ 

بمرونتها.
الوجه،  ببشرة  العناية  مثل  وتماماً 
ــــن خــــلال  ــلـــد الــــيــــد مـ ــايــــة بـــجـ ــنــ يــــجــــب الــــعــ
الوجه  مــع  نفعل  مثلما  تماماً  التقشير، 
لــلــتــخــلــص مـــن الــجــلــد الـــجـــاف أو المــيــت. 
ويـــوصـــي بـــاســـتـــخـــدام مـــزيـــج بــســيــط مــن 
لون  وتوحيد  لتقشير  والسكر  الليمون 
الـــبـــشـــرة. أتــبــعــي ذلــــك بـــاســـتـــخـــدام كــريــم 
«لانـــولـــين». أمـــا بــالــنــســبــة لــبــقــع الــعــمــر  الــــ
ــنــــزل  ــي المــ ــ ــا فـ ــهــ الـــبـــنـــيـــة فـــيـــمـــكـــنـــك عــــلاجــ
بــعــصــيــر الــلــيــمــون أو بـــعـــلاج الــتــبــيــيــض 
يستلزم وصفة طبية. لا  الذي  الموضعي 

اليدين تعاني  وفي حال كانت بشرة 
معالجتها  فيمكن  حـــادة،  تــصــبــغــات  مــن 
عـــن طــريــق إزالــــة الــطــبــقــة الــخــارجــيــة مــن 
الجلد  تقشير  يشمل  الأمــر  وهــذا  الجلد، 

الليزر. عن طريق  أو  كيميائياً 
الــعــلاجــات فــي تحسين  تــســاعــد هـــذه 
ملمس ولون البشرة. كما أنها تساعد في 
التصبغات. التجاعيد وتصحيح  تقليل 

وعـــن طــريــقــة تــحــســين مــظــهــر الــيــديــن 
المنتصر  الدكتور  يقول  الفيلر،  بواسطة 
ــدهــــون أو  الــ ــة  ــطـ بـــواسـ ــديـــن  ــيـ الـ إن حـــقـــن 
الــفــيــلــر هـــي الــطــريــقــة المــثــلــى لــكــي تــبــدو 

وأكثر شباباً. ممتلئتين  اليدين 
حــمــض الــلاكــتــيــك هـــو خــيــار عــلاجــي 
آخـــــــــر طــــفــــيــــف الــــــتــــــوغــــــل. يـــــــقـــــــول: «إنـــــــه 
للتحلل  وقابل  متوافق حيوياً  مسحوق 
الــبــيــولــوجــي يــمــتــصــه الــجــســم تــدريــجــيــاً 

وبشكل طبيعي».
ــتـــور المــنــتــصــر إلــــى أنــه  ويــشــيــر الـــدكـ
يجب التنبه لنوع الفيلر الذي يستخدمه 
الطبيب في حقن اليدين، فالفيلر العادي 
الذي يستخدم في منطقة الوجه قد يضر 
ــيـــديـــن بــحــيــث  ــثـــر مـــمـــا يــنــفــع بــشــكــل الـ أكـ

تـــكـــون  بـــــــدلاً مــــن أن  يـــجـــعـــلـــهـــا مـــنـــتـــفـــخـــة 
مــمــتــلــئــة وهــــذا هـــو المـــطـــلـــوب. ويــضــيــف: 
ــواع الــفــيــلــر الـــتـــي أســتــعــمــلــهــا  ــ «أفـــضـــل أنـ
فــي حــقــن الــيــديــن حــتــى الــوجــه مــا يعرف 
من  النوع  فهذا   ،Ellanse «إيلانسي»  بالـ
الــفــيــلــر يــحــفــز ويــنــشــط مــــادة الــكــولاجــين 
التفاعل، والأهم من هذا  ويشجعها على 
كله هو أنه يدوم حتى ٤ سنوات، وقد لا 
واحد من هذه  مل  من  اليد لأكثر  تحتاج 
المادة، بسعر ٤٥٠ جنيهاً إسترلينياً، لكن 
يقررها  المــريــض  يحتاجها  الــتــي  الكمية 

اليدين.  وضع وحالة 
كــــــان حــقــن  إذا  ــا  ــمــ عــ ــا  ــنــ ــؤالــ وعــــــن ســ
اليدين يؤثر على سحب الدم أو الحاجة 
لإبرة مصل في منطقة اليد، يردّ الدكتور 
بأن هذا العلاج مناسب للجميع، وليست 
الــفــيــلــر  الـــيـــديـــن، لأن  ــعــــروق  ــه عـــلاقـــة بــ لــ
نقص  يسببها  التي  الفراغات  في  يحقن 

الكولاجين. 
وعن سؤالنا عما إذا كان حقن اليدين 
يسبب الألم، يقول الدكتور أحمد إنه من 
الأفـــضـــل وضـــع كــريــم مــخــدر لمـــدة نــصــف 
ســــاعــــة قـــبـــل الـــقـــيـــام بـــالـــحـــقـــن لــتــخــفــيــف 
الــوجــع الـــذي يــشــعــر بــه الــبــعــض، ولــيــس 
ــــى أن طـــريـــقـــة حــقــن  الـــجـــمـــيـــع. وأشــــــار إلـ
ــه يــتــم ثــقــب  الـــيـــديـــن ســريــعــة وســهــلــة لأنــ
منطقة واحدة، وتمرر من خلاله الإبرة أو 
التجويفات  الفيلر في  «كانولا» لوضع  الـ
ــارزة. وأوصــــى بــالــتــوجــه  ــبـ والـــفـــراغـــات الـ
الوحيد  هو  لأنــه  إلــى طبيب متخصص، 
بــطــريــقــة طبية  يــتــعــامــل  أن  يــمــكــنــه  الـــذي 
عن  تنتج  قــد  تــعــقــيــدات  أي  مــع  صحيحة 
أي منطقة  المريض في  به  أي علاج يقوم 

الجسم. من 
ــــور المـــنـــتـــصـــر بـــعـــدم  ــتـ ــ ــدكـ ــ ونــــصــــح الـ
الــتــدخــين، لأنــه يــؤثــر عــلــى صــحــة الجسم 
مــــن الـــــداخـــــل، وعـــلـــى الــــرئــــتــــين، ويــجــعــل 
ــبــــدو مـــرهـــقـــاً، كـــمـــا يــــؤثــــر عــلــى  ــه يــ الــــوجــ
الحالة  وهــذه  المبكرة،  اليدين  شيخوخة 
«جـــلـــد الـــســـجـــائـــر» حــيــث تــبــدو  تـــعـــرف بــــ
بــشــرة الــيــد بــاهــتــة ومــتــجــعــدة وشــاحــبــة 

اللون.
ــا يــــظــــنــــه الــــبــــعــــض،  ــ ــكــــس مــ ــى عــ ــ ــلـ ــ وعـ
فــالــبــوتــوكــس لا يــســاعــد عــلــى الــحــصــول 
المــــــادة  يــــديــــن شــــابــــتــــين، لأن هــــــذه  عــــلــــى 
الـــســـامـــة لــيــســت لــهــا قــيــمــة، لأنـــهـــا تــمــنــع 

العضلات. حركة 
كما شدد على الامتناع عن الخضوع 
الزائد، لأنها تنطوي  لعملية إزالة الجلد 
على مخاطر أكثر من الفوائد. ولا يُنصح 
بــــذلــــك بـــســـبـــب الــــتــــنــــدب وخــــطــــر ضــعــف 

الالتئام.
الصحيح  المزيج  يعتمد  النهاية،  في 
من العلاجات على احتياجاتك وأهدافك. 
رعاية  من  الاستفادة  للجميع  يمكن  لكن 

أفضل. بشكل  أيديهم 

لندن: جوسلين إيليا

حقن اليد بواسطة ثقب واحد 
يتم تمرير الإبرة من خلاله تحت الجلد

الدكتور أحمد المنتصر في عيادته بلندن

اليد قبل وبعد حقنها بفيلر «الإيلانسي»

عودة مجانية بعد غياب عامين

«الأوتار الرنانة» «مهرجانات بيت الدين» تفتتح أمسياتها بـ
بيروت: سوسن الأبطح

«مهرجانات  لـ عودة ميمونة 
بـــيـــت الــــــديــــــن»، بـــعـــد عــــامــــين مــن 
ــيـــاب. تــمــامــاً كــمــا بـــــدأت قبل  ــغـ الـ
٣٨ عــامــاً، وكــانــت الــحــرب الأهلية 
اللعينة لا تزال في أوجها، قررت 
اللجنة على رأسها نورا جنبلاط، 
ــفــــرح لا يــــؤجــــل، حـــتـــى ولـــو  الــ أن 
ــاع مــأســاويــة. ومــن  ــ كــانــت الأوضـ
الــذي انطلقت منه الحفلة  المــكــان 
الأولـــى للمهرجانات فــي «ساحة 
ــلــــيــــة لــلــقــصــر  الــــســــلامــــلــــك» الــــداخــ
ــع، بــقــنــاطــرهــا  ــديــ ــبــ ــابـــي الــ ــهـ الـــشـ
وزخــــارفــــهــــا، وقـــفـــت أمـــــس فــرقــة 
«الأوتــــــار الـــرنـــانـــة»، حــيــث عــزفــت 
ــان الــكــلاســيــكــيــة من  أجــمــل الألـــحـ
القرن الـ١٧ والـ١٩، كما أدت بمهارة 
المغنيتين البديعتين، السوبرانو 
اللبنانية - الكندية لارا جوخدار، 
ــرانـــو الــلــبــنــانــيــة  والمــــيــــزو الـــســـوبـ
ــار.  نــــاتــــاشــــا نــــصــ - الأمــــيــــركــــيــــة 
تبارت الاثنتان في أداء احترافي 
أخــــاذ. وحــضــر فــي هـــذه الأمسية 
الكلاسيكية الجبلية بوتشيني، 
وفـــيـــفـــالـــدي وهــــانــــدل، وآخــــــرون، 
مــــمــــن لا يــــمــــل ســــمــــاعــــهــــم، حــين 
الــصــوت عــذبــاً، ومضبوطاً  يكون 

بتقنيات صافية ومدروسة.
تــــمــــكــــن قـــــائـــــد الأوركـــــســـــتـــــرا 
ــازف  ــ ــاً عــ ــ ــــضـ ــو ضـــــــو، وهـــــــو أيـ ــ جــ
كــمــان، وخــريــج جامعة نــوتــردام، 
ومهندس رائــد فــي بناء وترميم 
أنــــابــــيــــب الأورجـــــــــــان فــــي الـــشـــرق 
ــاء لمـــســـتـــه  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــن إضـ ــ ــ الأوســـــــــــــــط، مـ
الـــحـــفـــل، وإدارة  الـــخـــاصـــة عـــلـــى 

موسيقية ببراعة.
وفي القسم الثاني من الحفل 
طـــغـــت المـــوســـيـــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة 
وأغنيات الأفلام، حيث أمتعت لارا 
جوخدار مستمعيها وهي تؤدي 
«قــصــة حـــب» مــن الــفــيــلــم الشهير 
الـــــذي يــحــمــل الاســـــم نــفــســه، كما 
جادت بأداء كارمن، وبدت ناتاشا 
الــطــائــرة، فرحة  نــصّــار كالفراشة 

في أداء أغنية «آي فيل بريتي».
ونظراً للظروف الاستثنائية 
التي يمر بها لبنان، قررت لجنة 
«مهرجانات بيت الدين»، أن تكون 
حفلاتها مجانية، دون أن تتنازل 
عن المستوى الفني المعتاد، لكنها 
ــانـــات، أبــقــت  ــهـــرجـ وكـــمـــا بــقــيــة المـ
بــرامــجــهــا مــحــصــورة بــالــفــنــانــين 
ــيــــين، وهــــــــو أمــــــــر لــيــس  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــلـــى المـــــــدى الــقــصــيــر  بـــالـــســـيـــئ، عـ
والمتوسط. فقد اشتكى الفنانون 
بن يلحق 

ُ
اللبنانيون تكراراً من غ

ــة  ــ ــويـ ــ ــاء الأولـ ــ ــطـ ــ ــم، بـــســـبـــب إعـ ــهــ بــ

للفنانين الأجانب، دون أن تكون 
لــهــم فــرصــة الــحــضــور الــفــنــي في 

بلادهم.

وتـــكـــمـــل «مــــهــــرجــــانــــات بــيــت 
الدين» برنامجها للعام الحالي، 
ــيــــة مــــســــاء الــــــيــــــوم، مــع  فـــــي أمــــســ

ية 
ّ
الــعــود والمغن الــفــنــانــة وعــازفــة 

ــقــــى  ــيــ المــــتــــخــــصّــــصــــة فـــــــي المــــوســ
الـــشـــرقـــيـــة والـــصـــوفـــيـــة والــــطــــرب 
الأصيل، دالين جبور، بمجموعة 
مــن الأغــانــي الــعــربــيــة والــطــربــيــة، 
لنجاة الصغيرة، وفــايــزة أحمد، 
وأم كلثوم، وفتحية أحمد، وسيد 
درويش، وأسمهان، ونور الهدى. 
الــخــتــام فسيكون فــي حفلين  أمـــا 
ــحــــن وعــــــازف  ــلــ لـــلـــمـــوســـيـــقـــي والمــ
البيانو اللبناني، غي مانوكيان، 

ترافقه أوركسترا موسيقية.
فــإن «مهرجانات  وكــعــادتــهــا 
بــيــت الـــديـــن»، تــتــرافــق دائـــمـــاً مع 
مــعــارض فنية، وتــعــرض لوحات 
في القصر التاريخي، حيث تجري 
الــــحــــفــــلات. هـــــذه المـــــــرة، المـــعـــرض 
يـــضـــم لــــوحــــات لـــكـــبـــار الــفــنــانــين 
الــتــشــكــيــلــيــين الــلــبــنــانــيــين، وهــي 
مجموعة خاصة بالقصر، يراها 
الجمهور على هــذا النحو للمرة 
ــى مــنــحــوتــات  ــة إلــ ــافـ ــى. إضـ ــ ــ الأولـ
مــــن أعــــمــــال الأخــــويــــن بــصــبــوص 
وسلوى روضة شقير، وجميعها 

تستمر حتى ٣٠ أغسطس (آب).
جرى الافتتاح بحضور ممثل 
رئيس الجمهورية، وزير الإعلام، 
الــثــقــافــة،  ــكـــاري، ووزراء،  زيــــاد مـ
محمد المرتضى، والتربية عباس 
الحلبي؛ والداخلية بسام مولوي، 
والسفيرتين الأميركية دوروثـــي 

شيا، والفرنسية آن غريو.

من حفل بيت الدين الافتتاحي (لجنة مهرجانات بيت الدين)

بحضور المهرجان الذي جاء بعد غياب

نورا جنبلاط، رئيسة مهرجانات بيت الدين في حفل الافتتاح

فيلم مصري من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني

«بحبك»... خلطة رومانسية «تقليدية» تحقق إيرادات لافتة
القاهرة: انتصار دردير

رغـــــم تــحــقــيــق فــيــلــمــه الــجــديــد 
«بــحــبــك» لإيــــــرادات لافــتــة فــي مصر 
وبــــعــــض الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، نــصــح 
نقادٌ، الفنان المصري تامر حسني، 
بالتوقف عن تأليف وإخراج أفلامه، 
ــاد عــلــى مــخــرجــين وكــتــاب  ــمـ ــتـ والاعـ
محترفين آخرين، بعدما تولى تأليف 
وإخراج وبطولة الفيلم، كما تصدى 
بــنــفــســه لـــوضـــع مـــوســـيـــقـــى الــفــيــلــم 
الـــتـــصـــويـــريـــة، بــيــنــمــا أســـنـــد إنــتــاج 
الفيلم ذاته إلى شقيقه، وحقق الفيلم 
المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي ســـبـــاق إيــــــرادات 
مــوســم عــيــد الأضــحــى السينمائي، 
خلف فيلم «كــيــرة والــجــن»، متفوقاً 
على فيلم «عمهم» لمحمد إمام.يوحي 
فيلم «بحبك» من عنوانه أننا أمام 
فيلم رومــانــســي يــعــرض قــصــة حب 
مــؤثــرة، غير أنــه مع توالي الأحــداث 
يــنــقــســم الــفــيــلــم إلــــى قــســمــين؛ الأول 
يعتمد أســلــوب الرومانسي اللايت 
كوميدي الذي اشتهر به تامر حسني 
فـــي أفـــلامـــه، بــيــنــمــا يــتــحــول الــقــســم 
الثاني إلــى ميلودراما زاعقة مليئة 
بالدموع والآهات، في قصة اتسمت 
بالنمطية والــتــكــرار، حسب وصف 

نقاد ومتابعين.
تـــــــــدور أحـــــــــــداث الـــفـــيـــلـــم حــــول 
«عــلــي» (تــامــر حسني) الـــذي يمتلك 
معرضاً للسيارات ويلتقي مصادفة 
«حــبــيــبــة» (هــنــا الـــزاهـــد)، وينبهر  بـــ
ــه أي  بــجــمــالــهــا، لــكــنــهــا لا تـــبـــدي لــ
ــه، وتــقــع  ــ ــم إعـــجـــابـــهـــا بـ ــ اهـــتـــمـــام رغـ
بينهما مناوشات يتبادلان خلالها 
ــائــــم، ويــــحــــرر لــهــا  ــتــ الــــضــــرب والــــشــ
مــحــاضــر بــقــســم الــشــرطــة ليجبرها 
عــلــى الاعـــتـــذار - عــلــى طــريــقــة تيمة 
«ترويض النمرة» لشكسبير - وبعد 
صـــدامـــات عـــديـــدة بــيــنــهــمــا تــعــتــرف 
لـــه، ويـــقـــدم خــاتــم الخطبة،  بحبها 
وقبل أيــام من حفل زفافهما، تظهر 
ــتــــي) وهـــي  ــفــ «يــــاســــمــــين» (هـــــــدى المــ
حبيبته الأولــــــى، الــتــي تــخــلــت عنه 
من قبل لتعود بقصة حزينة ويجد 
نفسه فــي ورطـــة بــين حــبــه ووفــائــه، 

يشارك بالفيلم الكوميديان حمدي 
الميرغني في شخصية قريب البطل 
ومدحت تيخة صديقه، لكن يتراجع 
دور كل منهما في النصف الثاني من 
الفيلم، وقدم تامر ٤ أغنيات بالفيلم 
هي «من النهاردة هدلعني»، «وأنت 
بعيد»، «هتجوزك»، «حياتنا»، التي 
عــبــرت عــن مــواقــف درامــيــة بالفيلم، 
ولاقـــت تجاوباً كبيراً مــن الجمهور 

الذي تضمن شباباً وأطفالاً.
يعد فيلم «بحبك» رقــم ١٣ في 
مسيرة حسني ممثلاً، التي بدأها 
عام ٢٠٠٤ بفيلم «حالة حب»، مشاركاً 
في البطولة أمام هاني سلامة وهند 
صبري وإخراج سعد هنداوي، ويعد 

حسني أكثر مطربي جيله اهتماماً 
ــادل عـــدد  ــعــ ــتــ بـــالـــســـيـــنـــمـــا، حـــيـــث يــ
أفــلامــه مــع عـــدد ألــبــومــاتــه الغنائية 
التي طرحها منذ بدايته، مستغلاً 
جــمــاهــيــريــتــه الـــواســـعـــة مــطــربــاً في 
تقديم أفلام تعتمد على خلطة تجمع 
بين الرومانسية واللايت كوميدي، 
واعتاد حسني أن يشارك في كتابة 
أفلامه، سواء بالفكرة أو السيناريو 
والحوار، كما يكتب ويلحن كثيراً من 

أغنياته.
وانـــتـــقـــد ســيــنــمــائــيــون ونـــقـــاد 
مــصــريــون، مــن بينهم الناقد طــارق 
الـــــشـــــنـــــاوي، تــــوجــــه تــــامــــر حــســنــي 
ــداً فــــي تــصــريــحــات  ــــراج، مــــؤكــ ــــلإخـ لـ
ــــرق الأوســــــــــــط»، أن  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــة لـ ــاصــ خــ
«تـــامـــر حــســنــي يــعــتــمــد عــلــى غــطــاء 
واقٍ اسمه (الإيــرادات) التي تحققها 
حفلاته الغنائية وأفلامه، لكن هذه 
ــرادات يمكن أن تــكــون مضاعفة  ــ الإيـ
لو قدم أعمالاً جيدة على غرار فيلم 
(الــبــدلــة)، الــذي استعان فيه بفريق 
عمل جيد»، ومشيراً إلى أن «خطوة 
الإخراج تحتاج دراسة عميقة وفهماً 
لــكــل عــنــاصــر الــعــمــل الــفــنــي، ضــاربــاً 
المثل بالفنان فريد شوقي الذي مثل 
وكــتــب وأنـــتـــج، لكنه لــم يــجــرؤ على 
ــــدي لم  ــور وجــ ــ الإخـــــــــراج، كــمــا أن أنــ
يفعلها إلا بعد سنوات قضى عمره 
فيها داخل الاستديوهات، لكن تامر 
لديه قدر من الجرأة غير المحسوبة 
تجعله يخوض تجارب من قبيل لماذا 

لا أفعلها بنفسي»، على حد تعبيره.
كما طالبه الناقد أندرو محسن، 
بــالــتــوقــف عـــن الــكــتــابــة والإخـــــــراج، 
ــل والــــغــــنــــاء  ــثـــيـ ــمـ ــتـ والاكــــــتــــــفــــــاء بـــالـ
ــاد عــلــى مــخــرجــين وكــتــاب  ــمـ ــتـ والاعـ
مــحــتــرفــين، قــــائــــلاً فــــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســــط»: «تــامــر حسني  لـــ
يتمتع بكاريزما كمطرب، وقد نجح 
كممثل في تقديم ثيمة الرومانسي 
كــومــيــدي، ولــم تكن منتشرة بشكل 
كبير قبله، وفيلم (البدلة) هو أكثر 
أعماله نجاحاً خلال الفترة الأخيرة 
وأكــثــر فيلم مناسب لــه كممثل، هو 
لــيــســت لـــديـــه إمـــكـــانـــات كـــبـــيـــرة فــي 
الــتــمــثــيــل لــكــنــه يــحــقــق جــمــاهــيــريــة 

وشعبية».
ويؤكد محسن أن «فكرة الفيلم 
ليست جديدة، حيث سبق وقدمها 
المطرب مصطفى قمر في فيلم (فين 
قــلــبــي)، كــمــا أن المــشــاهــد والمـــواقـــف 
بــالــفــيــلــم تــخــلــو مـــن المــنــطــق، وعــلــى 
مستوى الأحداث ليس هناك جديد، 
ــال مـــن الــرومــانــســي  ــقـ ــتـ كــمــا أن الانـ
إلـــى المــيــلــودرامــا كـــان يــجــب أن يتم 
بــســلاســة ولا يــحــدث تــحــول بشكل 
ــوع  مــفــاجــئ مـــن ضــحــك لــبــكــاء ودمــ
مثلما شاهدنا بالفيلم». ورغم عمل 
تامر مع مخرجين كبار في أفلامه، 
فإنه وفق محسن «بدا متأثراً بشكل 
لافت بطريقة إخراج الفيديو كليب، 
سواء في تقطيع المشاهد السريعة، 
ــاءة بشكل  ــ ــ ــدام الإضــ ــتـــخـ أو فـــي اسـ
معين، أو في تكوين الــكــادرات التي 
يتكرر فيها ظهور وجهه بمفرده في 
الكادر، وكأننا نشاهد فيديو كليب 
مدته ساعتان إلا عشر دقائق، إذ لا 
توجد رؤية إخراجية حقيقية، ورغم 
أن موضوع الفيلم بسيط لكن هناك 
قطعات غير مفهومة، ومشاهد تم 
إخراجها بأسلوب قديم بشكل عفا 
عليه الــزمــن، مثل مشاهد المعرض 

وهو يخرج منه بسيارته».
ــرادات أي فيلم  ولــفــت إلــى أن إيــ
فــي العيد ليست مقياساً لنجاحه، 
وإنما المقياس الحقيقي لنجاحه هو 

استمرار تفوقه بعد انتهاء العيد.

أفيش فيلم «بحبك» لتامر حسني (الشرق الأوسط)

لقطة من العرض الخاص للفيلم (الشرق الأوسط) ,

,

,
,

من المكان الذي 
انطلقت منه الحفلة 
الأولى للمهرجانات 

في «ساحة 
السلاملك» الداخلية 
للقصر الشهابي 
البديع، بقناطرها 
وزخارفها، وقفت 
أمس فرقة «الأوتار 

الرنانة»، حيث 
عزفت أجمل الألحان 

الكلاسيكية من 
القرن الـ١٧ والـ١٩

اعتاد حسني 
أن يشارك في 
كتابة أفلامه، 

سواء بالفكرة أو 
السيناريو والحوار، 
كما يكتب ويلحن 
كثيراً من أغنياته
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 رسام  ونحات وشاعر إيطالي.

 رقة القلب - قصور.

 للنفي - هابط - ضمير مؤنث 

 "معكوسة".

 عالم - عقائد وملل.

 عظيم القدر - مادة قاتلة.

 نعاون - قبطان

 علم مؤنث - للنهي.

 من الاطراف "معكوسة" - أبنية 

 وعمارات "معكوسة".

 كلمة تعجب "معكوسة"- للتعريف -

 سهام.

 مطربة اماراتية "معكوسة" - منتجع

 فرنسي.

 ممثل مصري كوميدي.

 من الفاكهة - جزء في الاسبوع.

 للمناداه - حمام.

 دولة كبرى - جبل فلسطيني.
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 شجر النبق - فك "معكوسة".

 آخر الديانات - حرف نصب.

 نرغب - ذائع الصيت.

 تلهب النار "معكوسة" - من الالوان "معكوسة" -

 رسول "معكوسة".

 علم مؤنث اعجمي - آلة طرب .

 ضعيف - مدينة فلسطينة.
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«الإماراتية» ترفض طلب هيثرو:
ر رحلاتنا كما هو مقرر

ّ
سنسي

لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــار قـــــرار مـــطـــار هــيــثــرو 
تقليص عدد المسافرين وطلبه 
مــن شــركــات الــطــيــران التوقف 
ـــع رحـــــــــلات الـــصـــيـــف،  ــيـ ــن بــ ــ عــ
استياء شركة طيران الإمارات، 
التي اتهمت طلب المطار بأنه 
خـــطـــوة «غـــيـــر مــعــقــولــة وغــيــر 

مقبولة».
وصعّدت طيران الإمارات 
ــا تــرفــض  ــهـ الــــخــــلاف قـــائـــلـــة إنـ
طــلــب المــطــار وهــــددت باتخاذ 
إجراءات قانونية، مشيرة إلى 
أنها تخطط لتسيير رحلاتها 
كما هو مقرر لها وفــق جدول 

التشغيل، بحسب «رويترز».
وكــان مطار هيثرو، وهو 
أكـــثـــر المـــــطـــــارات الــبــريــطــانــيــة 
ازدحاماً، قد طلب من شركات 
الطيران هذا الأسبوع التوقف 
عـــن بــيــع تـــذاكـــر الـــرحـــلات هــذا 
الصيف في إطار خطته لوضع 
ــدد الـــــركـــــاب الـــذيـــن  ــعــ ــقـــف لــ سـ
ــافـــرون يــومــيــاً مـــن المــطــار  يـــسـ
إلــى ١٠٠ ألــف، بهدف تخفيف 
الــضــغــط عــلــى خـــدمـــاتـــه الـــذي 
أدى إلى تأخر وإلغاء عدد من 

الرحلات.
وقـــالـــت طـــيـــران الإمـــــارات، 
في بيان: «من المؤسف للغاية 
أمــهــلــنــا  ــثــــرو)  ــيــ ــار هــ ــ ــــطـ أن (مـ
مساء أمس ٣٦ ساعة للامتثال 
لــخــفــض ســعــة الـــرحـــلات وفــقــاً 
لـــحـــســـابـــات يـــبـــدو أنـــهـــا تــمــت 
عشوائياً».وفي البيان، انتقدت 
الشركة الإماراتية بشدة إدارة 
ــاهـــل  ــتـــجـ «الـ ـــ ــثـــرو بـ ــيـ ــار هـ ــطــ مــ
الــــصــــارخ» لــلــعــمــلاء. وقـــالـــت: 
ــــي إجـــبـــار  ــبــــون فـ ــرغــ ــم يــ ــ ــهـ ــ «إنـ
طـــيـــران الإمــــــــارات عــلــى رفــض 
مــنــح مــقــاعــد لــعــشــرات الآلاف 
ــذيـــن دفــعــوا  مـــن المــســافــريــن الـ
الثمن، وحجزوا الأشهر المقبلة 
مقابل باقة عطلاتهم التي طال 
انــتــظــارهــا لـــرؤيـــة أحــبــائــهــم»، 
إلــــــــــى أن «الــــــنــــــاس  مـــــشـــــيـــــرة 
كــانــوا يــتــوقــون لتحقيق ذلــك، 
خصوصاً أنه جاء بعد عامين 
مـــــن قــــيــــود الــــجــــائــــحــــة. حــتــى 
ــار آخــــــر، تـــعـــتـــزم طـــيـــران  ــعــ إشــ

الإمــارات تسيير رحلاتها كما 
هو مقرر من وإلى (هيثرو)».

ــيـــران  ــة الـــطـ ــركــ وقــــالــــت شــ
المـــائـــة مـــن ركــابــهــا  فـــي  إن ٧٠ 
ــزوا  ــثــــرو حــــجــ ــيــ ــار هــ ــ ــطـ ــ ــن مـ ــ مــ
مــقــاعــدهــم لــلــســفــر فـــي رحـــلات 
تمر عبر دبي، ما يسلط الضوء 
ــرار على  ــقــ ــذا الــ عــلــى تــأثــيــر هــ

عملياتها.
ــن غــيــر  ــ ــت أنـــــــه مــ ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
المــجــدي مــن الــنــاحــيــة العملية 
نقل الرحلات بعد إشعار قصير 
إلى مطارات بريطانية أخرى، 
وأنـــــه ســيــكــون مـــن المــســتــحــيــل 
إعــــــــــادة حــــجــــز مــــقــــاعــــد أخـــــرى 
لـــلـــركـــاب مــــع انـــشـــغـــال جــمــيــع 
رحــلاتــهــا بــالــكــامــل عــلــى مــدى 
ــافـــت  الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة. وأضـ
«طيران الإمارات» أن التقليص 
يمثل «تخفيضاً أكــبــر مــن ٥٠ 
في المائة» بالنظر إلى أن مطار 
هيثرو كان يتعامل مع ٢١٩ ألف 
مسافر يومياً في المتوسط قبل 

تفشي الوباء في عام ٢٠١٩.
وبــحــســب «بـــي بــي ســي»، 
فسيكون الحد الأقصى لأرقام 
الركاب في مطار هيثرو ساري 
ــتــــى ١١  المــــفــــعــــول مـــــن الآن حــ

سبتمبر (أيلول).
مـــن  الآلاف  تــــــأثــــــر  وقـــــــــد 
المسافرين في المملكة المتحدة 
ــيـــع  ــابـ ــــي الأسـ ــراب فـ ــ ــطـ ــ ــــالاضـ بـ
ــيـــــــث اضـــــطـــــر  ــ ــ الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة؛ حـ
إلــغــاء  الــكــثــيــرون للتعامل مــع 
الرحلات في اللحظة الأخيرة. 
وتــوشــك المملكة المتحدة على 
دخول موسم العطلة الصيفية 
الرئيسي، حيث تغلق المدارس 
أبــوابــهــا وهـــنـــاك مـــخـــاوف من 
أن يــتــأثــر المـــســـافـــرون بــمــزيــد 
مــن الاضـــطـــراب والــتــأخــيــر في 

الرحلات.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــطـــارات 
الــعــالمــيــة، تــتــمــثــل المــشــكــلــة في 
مـــحـــاولات شـــركـــات الــطــيــران، 
الـــتـــي ألــغــيــت وظــائــفــهــا خــلال 
فـــــــيـــــــروس  جـــــــائـــــــحـــــــة  ذروة 
ــيــــد»، لــتــعــيــين مــوظــفــين  «كــــوفــ
مــع عــــودة الــطــلــب عــلــى السفر 
الدولي. لكن «طيران الإمارات» 
الـــخـــدمـــة  ــفــــي  ــــت إن مــــوظــ ــالـ ــ قـ

الأرضـــــيـــــة والـــتـــمـــويـــن لــديــهــا 
ــزون وقــــــــــــادرون» عــلــى  ــ ــاهــ ــ «جــ
التعامل مع رحلاتها المجدولة، 
مشيراً إلى أن «جوهر المشكلة 
يكمن في الخدمات والأنظمة 
المــركــزيــة التي تقع على عاتق 
مشغل المطار». واتهمت إدارة 
مــطــار هــيــثــرو بــاخــتــيــار «عــدم 
ــن الــتــخــطــيــط  ــ الـــعـــمـــل بــــــــدلاً مـ
ــثــــمــــار» ويــــواجــــه الآن  ــتــ والاســ
«مــوقــفــاً صــعــبــاً» بــســبــب عــدم 
كفاءتهم وعدم اتخاذ إجراءات.

ــيــــان طـــيـــران  وجـــــــاء فــــي بــ
الإمارات: «إنهم يعفون أنفسهم 
مـــن عــــبء الــتــكــالــيــف بــالــكــامــل 
ــــى عــلــى  ــــوضـ ــفـ ــ ويـــــزيـــــحـــــون الـ
شركات الطيران والمسافرين. 
جميع المــؤشــرات كــانــت تشير 
إلى انتعاش قوي في السفر». 
وقــالــت إنـــه مــع تــعــافــي السفر 
الـــدولـــي خـــلال الــعــام المــاضــي، 
أعــــــــــــــادت الــــــشــــــركــــــة تــــوظــــيــــف 

وتدريب ألف طيار.
ــيـــران  ــة الـــطـ ــركــ وقــــالــــت شــ
إن «نــقــل بــعــض عــمــلــيــات نقل 
الــــركــــاب لـــديـــنـــا إلـــــى مـــطـــارات 
أخرى في المملكة المتحدة بمثل 
ــار الــقــصــيــر ليس  هــــذا الإخــــطــ
بــــالأمــــر الــــواقــــعــــي. إن ضــمــان 
الــجــاهــزيــة الأرضـــيـــة للتعامل 
مع طائرة تسير رحلات طويلة 
ذات جسم عريض وعلى متنها 
٥٠٠ راكـــب وتــحــويــل وجهتها 
ليس بالأمر الهين مثل العثور 
على مكان لانتظار سيارة في 

مركز تجاري».
وكان رئيس المطار، جون 
ــرح يــوم  ــاي، قـــد صــ ــ ــد كـ هـــولانـ
الثلاثاء بحسب ما نقلت «بي 
بي ســي»، بأنه عندما تجاوز 
عدد الركاب المغادرين ١٠٠٠٠٠ 
في اليوم في الأسابيع الأخيرة، 
كانت هناك «فــتــرات تنخفض 
فيها الخدمة إلى مستوى غير 
مقبول» تضمنت أوقات انتظار 
طويلة، وتأخيراً لزمن انتظار 
الــذيــن يحتاجون إلى  الــركــاب 
المــســاعــدة، والــحــقــائــب الــتــي لا 
ــركــــاب أو تصل  الــ تــســافــر مـــع 
متأخرة، والإلغاء في اللحظة 

الأخيرة.

يواجه الركاب أوقات انتظار طويلة في مطار هيثرو وإلغاء حجوزات (رويترز)

تضمان نقوشاً نادرة تعود لعصر الأسرة الحديثة في جنوب مصر

مقابر النبلاء وقبة الهواء الفرعونيتان تستعدان لاستقبال الجمهور
القاهرة: فتحية الدخاخني

اســتــعــداداً لفتحها للجمهور 
للمرة الأولـــى منذ اكتشافها، بدأ 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــــلآثـــــار تــنــفــيــذ 
مــشــروع لترميم وتطوير عــدد من 
مقابر النبلاء وقبة الهواء الأثرية 
بأسوان (جنوب مصر)، التي تتميز 
بنقوشها النادرة وألوانها الزاهية.

وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مـــصـــطـــفـــى 
ــام لــلــمــجــلــس  ــعــ وزيــــــــري، الأمــــــين الــ
الأعلى للآثار، في بيان صحافي، 
أول مـــن أمــــس، إن «هــــذه الــخــطــوة 
فـــــــي إطــــــــــــار خـــــطـــــة وزارة  تــــــأتــــــي 
السياحة والآثـــار لترميم وتطوير 
المــــواقــــع الأثــــريــــة بــمــخــتــلــف أنــحــاء 
الجمهورية، وخصوصاً الصعيد، 
وإتــاحــة المــزيــد مــن المــواقــع الأثــريــة 
ــه «تـــم  ــ ــــى أنـ لـــلـــزائـــريـــن»، مـــشـــيـــراً إلـ
اختيار منطقتي مقابر النبلاء وقبة 
الهواء لما لهما من أهمية تاريخية 
وأثرية كبيرة، وما تتمتع به هذه 
المــقــابــر مــن نــقــوش غــايــة فــي الــدقــة 

والجمال».
بــــدوره، أوضـــح الــدكــتــور عبد 
المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان 
ورئيس البعثة الألمانية - المصرية 
من الجانب المصري، أن «المشروع 
المــقــابــر،  يتضمن تــرمــيــم وتــطــويــر 
وتزويدها بالخدمات السياحية، 
تــمــهــيــداً لــفــتــحــهــا أمـــــام الــجــمــهــور 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ اكــتــشــافــهــا»، 
«الشرق  لـ مشيراً، فــي تصريحاته 
الأوســط» إلــى أن «البعثة المصرية 
- الألمــــانــــيــــة والـــــتـــــي تــــرأســــهــــا مــن 
الجانب الألماني الدكتورة فردريكا 
سايفيرد، تعمل حالياً في ٩ مقابر 
فــــي الــــجــــزء الـــشـــمـــالـــي مــــن مــنــطــقــة 
مقابر النبلاء بقبة الهواء، كان قد 
تم اكتشافها من قِبل الأهالي بعد 
أحــــــداث عــــام ٢٠١١، وظـــلـــت تحت 
ســيــطــرة الــســكــان إلـــى أن أصبحت 

تحت تصرف الآثار عام ٢٠١٥».
وقــال سعيد، إن «هــذه المقابر 
الــحــديــثــة، وتتميز  لــلــدولــة  تــعــود 
بنقوشها الجميلة والزاهية التي 
تــضــاهــي نــقــوش المــقــابــر فــي وادي 
الملوك بالأقصر؛ ولذلك تم التفكير 
في فتحها للجمهور بعد تطويرها 
وتــرمــيــمــهــا»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «مــن 
المــقــرر إعــــداد مــقــبــرتــين مــن المــقــابــر 
التسع في الجانب الشمالي من قبة 
الهواء للزيارة، وهما مقبرتا وسر، 
حاكم إلفنتين والمشرف على أراضي 
بـــلاد الـــذهـــب، وأمــنــحــتــب، الــحــاكــم 
والمشرف على كهنة ثالوث إلفنتين 

وحامل أختام مصر العليا».
وتـــتـــضـــمـــن أعـــــمـــــال الـــتـــرمـــيـــم 
الــنــبــلاء تمهيد  والــتــطــويــر بمقابر 
ــر  ــويـ ــطـ ــا، وتـ ــ ــهـ ــ الـــــطـــــرق المــــــؤديــــــة لـ
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــة الإضــــــــــــــاءة الــ ــظــــومــ ــنــ مــ
ــة، وعــــمــــل بــــانــــورامــــا  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ والـ
الــعــام، وإضــافــة  خــارجــيــة للموقع 
بـــــعـــــض الـــــــلـــــــوحـــــــات الإرشـــــــــاديـــــــــة 
والتعريفية بالمنطقة، إضافة إلى 
ــد بــعــض المـــقـــابـــر بــمــاكــيــتــات  تـــزويـ
خارجية تتيح للزائر التعرف على 

الــداخــلــي للمقبرة، خاصة  الــشــكــل 
أن «بعض المقابر ضيقة، ويخشى 
مــن تــأثــر ألــــوان نقوشها مــن كثرة 
الــــــزيــــــارات الـــســـيـــاحـــيـــة»، بــحــســب 

سعيد.
وتـــعـــود تــســمــيــة مــقــابــر «قــبــة 
الـــهـــواء» إلـــى ضــريــح الــشــيــخ علي 
ــو الـــهـــواء المـــوجـــود أعـــلـــى الــتــل،  أبــ
ــفــــرت فــــي صــــخــــوره هـــذه  الـــــــذي حــ
المقابر شمال غربي أســوان، وتطل 
ــاتـــات  ــبـ ــنـ ــرة الـ ــ ــزيـ ــ ــر عـــلـــى جـ ــابــ ــقــ المــ
وجزيرة إلفنتين، وتخص مجموعة 
مــــن كـــبـــار المـــوظـــفـــين أثــــنــــاء عــصــر 
ــطــــى،  ــمـــة والــــوســ ــقـــديـ ـــين الـ ــتـ الــــدولــ
ــنـــى»  ــابـ ــــوف» و«سـ ــــرخـ ومـــنـــهـــم «حـ
و«ميخو» من عصر الدولة القديمة، 
و«سارنبوت الأول»، و«سارنبوت 

الثاني» من عصر الدولة الوسطى.
وتوضح النقوش على جدران 
المـــقـــابـــر الــــــــدور الـــــــذي لـــعـــبـــه كــبــار 
الموظفين والنبلاء في تلك الفترة، 
والذي تضمن حملات استكشافية 
وتــجــاريــة وعــســكــريــة، حيث يظهر 
الــنــقــوش على جـــدران المقبرة  أحــد 
المــزدوجــة للموظف «مــخــو» وابنه 
ــرة الــســادســة،  «ســابــنــي»، مــن الأســ
أن «مـــخـــو» كــــان عــلــى رأس حملة 
ــيـــة لـــلـــجـــنـــوب،  ــتـــكـــشـــافـ مـــلـــكـــيـــة اسـ
وأثناء عودته هاجمته قبيلة نوبية 
فقتلته، فما كان من ابنه «سابني» 
إلا أن خــاض حملة لإحــضــار جثة 
ــه، وفــقــاً لمــا ذكــره  أبــيــه والانــتــقــام لـ

موقع وزارة السياحة والآثار.

وقال سعيد، إنه «يوجد حالياً 
نــحــو ٥ مــقــابــر مــفــتــوحــة لــلــزيــارة 
فقط من أصل أكثر من ١٠٠ مقبرة 
مميزة ومهمة في المنطقة»، مشيراً 
إلـــى أن «الــبــعــثــة المــصــريــة العاملة 
فــي الــجــانــب الآخـــر مــن قــبــة الــهــواء 
تعمل حالياً على تطوير ٣ مقابر؛ 
ــلــــزيــــارة، وهـــي  تــمــهــيــداً لــفــتــحــهــا لــ
مقابر سبك حتب، حامل ختم ملك 
مصر السفلى، وختم الإله والمبجل 
من عصر الأســرة الخامسة، وست 
كا، الكاهن المرتل من عصر الانتقال 
الأول، وكــاكــم، كبير كهنة ثــالــوث 
إلفنتين من عصر الدولة الحديثة، 
لــيــصــبــح عـــدد المــقــابــر الــتــي سيتم 
ــلـــزيـــارة لــلــمــرة الأولــــــى ٥  فــتــحــهــا لـ
مقابر، اثنتان فــي الشمال و٣ في 

الجنوب».
ــــرخـــــوف»،  ــقـــبـــرة «حـ ــعــــد مـ وتــ
الحملات  إلفنتين ورئــيــس  حــاكــم 

ــابـــر  ــقـ المــــلــــكــــيــــة، مــــــن بــــــين أهــــــــم مـ
الــنــبــلاء فــي قــبــة الـــهـــواء، ويــوجــد 
ــــوش تـــــروي  ــقـ ــ ــا نـ ــ ــهـ ــ ــدرانـ ــ ــلــــى جـ عــ
رحــــلات حـــرخـــوف الاســتــكــشــافــيــة 
إلى الجنوب، والطرق  والتجارية 
الـــتـــي ســلــكــهــا فـــي رحــــلاتــــه، ومــن 
أو (درب  الــواحــات»  بينها «درب 
الأربــعــين)، وهــي طريق تاريخية 
تــــصــــل بــــــين مــــصــــر والــــــــســــــــودان، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــفـــاصـــيـــل رحـــلـــتـــه 
الــتــجــاريــة إلــى بــلاد بــونــت، وهــي 
منطقة استخدمها المصري القديم 
العلماء حول  للتجارة، واختلف 
تحديد مكانها، فمنهم من يقول، 
إثيوبيا، ومنهم  إنها بالقرب من 
أنــهــا منطقة بجنوب  مــن يعتقد 

السودان.

نقوش على جدران مقابر النبلاء في قبة الهواء بأسوان (وزارة السياحة والآثار المصرية)

نقوش على أحد جدران مقابر النبلاء 
في قبة الهواء بأسوان (وزارة السياحة والآثار المصرية)

إحدى المرممات وهي تقوم بأعمال الترميم الدقيق 
لجدران مقابر النبلاء (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نــايــف بـــن بــنــدر الـــســـديـــري، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، التقى 
في مكتبه بالسفارة، السفيرة البريطانية في 
عــمّــان بــريــدجــت بــريــنــد، وجـــرى خــلال اللقاء 
اســتــعــراض الــتــعــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن 
الصديقين وسبل تعزيزه وتطويره، إضافة 

إلــــى مــنــاقــشــة أهــــم الــقــضــايــا ذات 
الاهتمام المشترك.

الله عبد اللطيف عبد  > عبد 
الـــلـــه، ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
بــرلــين، قــام أول مــن أمــس، بتكريم 
ــنـــة عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــعـــبـــاســـي،  أمـــيـ
سكرتير ثانٍ بالسفارة، بمناسبة 
انـــتـــهـــاء فــــتــــرة عـــمـــلـــهـــا، بــحــضــور 
أعضاء السفارة، متمنين لها دوام 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي مسيرتها 

العملية.
ــم  ــ ــانـ ــ > ســــــلــــــطــــــان أحـــــــمـــــــد غـ
السويدي، سفير دولة الإمارات لدى 
جمهورية قــبــرص، حضر أول من 
أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته 
سفيرة الولايات المتحدة الأميركية 
لـــدى نــيــقــوســيــا، جـــوديـــث غــاربــر، 
بمناسبة الذكرى الـــ٢٤٦ لاستقلال 
بـــلادهـــا، وذلــــك بــحــضــور نيكوس 
اناستاسيادس، رئيس جمهورية 
قــبــرص، وحــشــد مــن الشخصيات 

السياسية والدبلوماسية.
ــاوي،  ــنــ ــشــ ــال يـــحـــيـــى الــ ــنــ > مــ
ســفــيــرة جــمــهــوريــة مــصــر العربية 
لـــدى كــازاخــســتــان الــتــقــت، أول من 
أمــــــس، وزيـــــــرة الـــعـــمـــل والــحــمــايــة 
ــارا  ــمــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــازاخـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ المـــجـ
دويسينوفا؛ حيث أعربت السفيرة 
عـــن تــقــديــرهــا لــلــعــلاقــات المــتــمــيــزة 
والــقــواســم الثقافية المشتركة بين 
البلدين. كما تطرقت إلى المبادرات 

الرئاسية المختلفة التي تم إطلاقها لتحقيق 
الــشــامــلــة والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة في  التنمية 
مـــصـــر، ومـــنـــهـــا مــــبــــادرة «تـــكـــافـــل وكــــرامــــة»، 
ومــبــادرة «حــيــاة كــريــمــة» وهــي أكــبــر مــبــادرة 
تــنــمــويــة تــهــدف إلـــى تــطــويــر الــريــف والــقــرى 

المصرية.
> مــصــطــفــى أنـــــــدور، ســفــيــر جــمــهــوريــة 

السنغال المعتمد لــدى موريتانيا، استقبله 
أول مــــن أمــــــس، وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والتعاون الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، 
بمكتبه، وخلال اللقاء تم استعراض علاقات 
التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها 

ــا  ــمــ وتــــــــطــــــــويــــــــرهــــــــا بــ
يــســتــجــيــب لــتــطــلــعــات 
الــشــعــبــين الــصــديــقــين، 
كـــــــمـــــــا تــــــــــم الــــــتــــــطــــــرق 
ــا  ــايــ ــقــــضــ ــلــــف الــ ــتــ ــخــ لمــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
ذات الاهتمام المشترك. 
جــرى الــلــقــاء بحضور 
ــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــــــســــــــفــــــــيــــــــر مـ
ــاب،  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــي الـ ــشــ ــنــ ــحــ الــ
ــعـــام لمــديــريــة  المـــديـــر الـ
ــنــــائــــي  ــثــ الــــــتــــــعــــــاون الــ
بـــــــــالـــــــــوزارة، ومـــحـــمـــد 
حسن رئيس مصلحة 
بـــــــــــــــــــــــإدارة أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
بـــــالمـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة 

للتعاون الثنائي.
بـــن حمد  عــلــي   <
المــــــــــري، ســـفـــيـــر دولـــــة 
قــطــر لــــدى جــمــهــوريــة 
أول  استقبل  ألبانيا، 
مـــــــن أمـــــــــــس، إيـــنـــيـــس 
ــا،  ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــوســ ــ ــشــ ــ ــوتــ ــ مــ
رئـــيـــســـة اتــــحــــاد غـــرف 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
بــجــمــهــوريــة ألــبــانــيــا. 
وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع 
بــــــــحــــــــث الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة وســـــبـــــل 
دعـــمـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا، 

بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام 
المشترك.

> خــالــد بــن فهد الــهــاجــري، سفير دولــة 
قــطــر لــــدى بــلــجــيــكــا، اجــتــمــع أول مـــن أمـــس، 
مــع ويليام دو بــاتــس، مستشار ملك مملكة 
بلجيكا فيليب الأول، وقام السفير خلال اللقاء 
الــشــيــخ تميم  بتسليم رســالــة خطية بعثها 
بــن حمد آل ثــانــي، أمير دولــة قطر، إلــى ملك 

بلجيكا، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل 
دعمها وتطويرها.

أنــيــس، سفير جمهورية مصر  > خــالــد 
العربية في مالطا، التقى أول من أمس، رئيس 
الوزراء المالطي روبرت أبيلا، وذلك لتسليمه 
دعــــــوة المــــشــــاركــــة فــــي فـــعـــالـــيـــات الـــــــــدورة ٢٧ 
لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية لتغير المناخ COP٢٧ المقرر 
عــــقــــده فـــــي شــــــرم الـــشـــيـــخ نــوفــمــبــر 
الثاني) المقبل، مستعرضاً  (تشرين 
الموقف المصري حيال المؤتمر، ورؤية 
مصر لما سيمثله المؤتمر من تحول 
من مرحلة التعهدات إلى التطبيق. 
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن 
الشكر للدعوة وتقديره الكبير لمصر.
الــســفــيــرة  > سينثيا كــيــرشــت، 
الأميركية المعتمدة لدى موريتانيا، 
التقت وزير التنمية الحيوانية محمد 
ولد أسويدات، بمكتبه في نواكشوط، 
وتناول اللقاء بحث مختلف مجالات 
التعاون بين موريتانيا والــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــن جــهــة، وبــين 
ــم المــتــحــدة  مــوريــتــانــيــا وبـــرامـــج الأمــ
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، كـــمـــا تـــــم تـــبـــادل 
وجهات النظر حول السبل الكفيلة 
بتطوير مشروعات تنموية ترتكز 
اللقاء  الــثــروة الحيوانية. جــاء  على 
بــحــضــور ممثلة عــن بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة للتنمية آدامـــا ديــان بــاري، 
ــدة  ــتـــحـ ــج الأمــــــــم المـ ــامــ ــرنــ ــل بــ ــثــ ــمــ ومــ

للأغذية والزراعة ألكساندر هوين.
> ســـهـــيـــل أجـــــــاز خـــــــان، ســفــيــر 
الـــهـــنـــد لـــــدى لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــه أول 
من أمــس، وزيــر الثقافة في حكومة 
ــال الــقــاضــي محمد  ــمـ تــصــريــف الأعـ
وســـام المــرتــضــى، بمكتبه فــي قصر 
الصنائع، وجرى التداول في الأوضاع العامة 
والتطورات على مختلف الصعد، إضافة إلى 
العلاقات الثقافية وسبل تطويرها، وجرى 
التوافق على توقيع اتفاقية تعاون ثقافي بين 
البلدين وتنظيم آلية تبادل الخبرات الثقافية، 
وإمكانية تخصيص ركن في المكتبة الوطنية 
لمــؤلــفــات كــبــار الــكــتــاب مــن الهند ومــا يتعلق 

بفكر المهاتما غاندي.

سينثيا كيرشت

خالد أنيس

سلطان أحمد 
غانم السويدي

سهيل أجاز خان منال يحيى 
الشناوي

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 رسام  ونحات وشاعر إيطالي.

 رقة القلب - قصور.

 للنفي - هابط - ضمير مؤنث 

 "معكوسة".

 عالم - عقائد وملل.

 عظيم القدر - مادة قاتلة.

 نعاون - قبطان

 علم مؤنث - للنهي.

 من الاطراف "معكوسة" - أبنية 

 وعمارات "معكوسة".

 كلمة تعجب "معكوسة"- للتعريف -

 سهام.

 مطربة اماراتية "معكوسة" - منتجع

 فرنسي.

ممثل مصري كوميدي.

من الفاكهة - جزء في الاسبوع.

 للمناداه - حمام.

 دولة كبرى - جبل فلسطيني.
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 شجر النبق - فك "معكوسة".

 آخر الديانات - حرف نصب.

 نرغب - ذائع الصيت.

 تلهب النار "معكوسة" - من الالوان "معكوسة" -

 رسول "معكوسة".

 علم مؤنث اعجمي - آلة طرب .

 ضعيف - مدينة فلسطينة.
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نروفيلاك

ل ااناميا

ن و يلبانلظ

ي ليحنزوم

ل س ردرلا

ا بريييل

ا ن سانمالس

ب ت ربابسا

ا و ساراهـ

ر س نلنانر
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الحل السابق
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تعود تسمية مقابر 
«قبة الهواء» إلى ضريح 
الشيخ علي أبو الهواء 

الموجود أعلى التل، الذي 
حفرت في صخوره 

هذه المقابر شمال غربي 
أسوان، وتطل المقابر 
على جزيرة النباتات 

وجزيرة إلفنتين، 
وتخص مجموعة من 
كبار الموظفين أثناء 

عصر الدولتين القديمة 
والوسطى
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sport الـالـ غارديان الرياضي

تشيلسي اتخذ القرار «السليم»
 بالتحرك لضم ستيرلينغ بدلا من رونالدو

ذهبت إلى بوخارست، عاصمة رومانيا، مرة ولم أحبها، 
الــبــلاد، نيكولاي تشاوشيسكو، قبل  وكتبت عــن ديكتاتور 
وبــعــد ســقــوطــه، مــن دون أي تــعــاطــف. كــانــت سمعة الحاكم 
الــفــظ أشــبــه بسمعة ســتــالــين. وكــانــت صـــورة زوجــتــه إيلينا 
امــرأة منحت نفسها  كاريكاتيرية من دون إضحاك، صــورة 
شهادة الدكتوراه في الكيمياء بالسهولة التي تتبضع بها 

قبعات الفراء في باريس.
قبل سقوط تشاوشيسكو بقليل التقيت طبيب أسنان 
لبنانياً تلقى دروســه في رومانيا، وسألته عن انطباعه عن 
حقيقة الحياة هناك. قال لا وجــود للحرية، لكن الرجل كان 
محبوباً والبلاد كانت آمنة، والعمل مؤمن، والبطالة لا وجود 
لها، وكان التعليم المجاني مؤمناً وأسعار السلع مضبوطة... 

إلخ.
ثم سقط، تشاوشيسكو في انهيارات جدار برلين وأقيمت 
له محاكمة صورية محزنة أعــدم في نهايتها هو وزوجته. 
وكتبت في متابعة الأحــداث يومها مقالات عــدة، خلت كلها 

من محاولة إعادة النظر في إرث الديكتاتور.
التقيت خلال تلك الفترة سيدة أعمال رومانية في حفل 
عربي في أحد فنادق لندن. وسألتها إن كانت الأوضاع أفضل 
قــالــت، كــل شــيء سيئ  أيـــام تشاوشيسكو.  مما كــانــت عليه 
الآن. الاقتصاد رديء، والفساد مزدهر، والفقر كثير، والبطالة 

عديدة، والضمانات جميعها سيئة.
ــام تــعــرفــت عــنــد صــديــق لــي عــلــى طبيب رومــانــي  قــبــل أيـ
شــاب. وقلت لــه، أعــرف أن هــذا الــســؤال يطرحه عليك جميع 
الناس: ما هو رأيك في مرحلة تشاوشيسكو؟ كانت سرعته 
الحماسية في الإجــابــة لا تحتاج إلــى المــزيــد. قــال إنــه الرجل 
الــطــرق وأســس  الــذي بنى المؤسسات والجامعات وشبكات 
رومانيا الحديثة، وأكثر من حافظ على الاستقلالية بين زعماء 
أوروبا الشرقية، ومن بعده بدأ الانهيار الاقتصادي، وانهارت 
الحياة الاجتماعية. وبعدما كنا دولة متميزة بين بلدان الكتلة 

الشيوعية، أصبحنا في أسفل السلم. أو السلالم.
ماذا أريد أن أقول؟ لا شيء. ولا حتى أن أعتذر. لكن في كل 
ما كتبت عن رومانيا، أو من بوخارست، لم يكن موضوعياً. 
ولا مهنياً. لقد ذهبت إلى رومانيا وأنا أحمل معي مجموعة 
إلــى مــصــادر غربية غير محايدة.  مــواقــف مسبقة مستندة 
وبسبب شغفي بمسألة الحرية، لم أحاول - كما تفترض المهنة 
- أن أفتح أذني أو صدري إلى ما يقوله المحايدون، أو محبو 

رجل لعب دوراً تاريخياً في حياة بلاده.
طبعاً لم يكن هناك كذب، أو مغالاة في أي كلمة كتبتها، 
لكنني تغافلت عن الحقائق الأخرى، وتغافلت عما فعل الذين 
جاءوا بعده من سوء. كان قد بنى أسس رومانيا، لكنهم لم 

يبنوا شيئاً يذكر.

لكنه بنى البلاد
الزيارة الحالية للرئيس الأميركي، وأركان إدارته، لمنطقة الشرق 
الأوســط، بداية من إسرائيل والضفة الغربية، ثم السعودية التي 
تُعقد فيها قمتان، سعودية وخليجية/ عربية، لها آثار كبيرة، أو 

سيكون لها هذه الآثار.
لــلــزيــارة، فنحن  المــعــلــنــة حــتــى الآن  الــعــنــاويــن  إن مضينا مــع 
أمام تحول مثير، ولا يجوز هنا العجلة في الاستنتاج، ولكن من 
التعسف في القول أن ننفي صفة الجديد والتحول في المقاربات 
الأميركية «الديمقراطية» لملفات الأمن والاستراتيجية في منطقة 

الشرق الأوسط.
الرئيس الأميركي جو بايدن، قال من إسرائيل، رداً على سؤال 
من قناتي «العربية» و«الحدث»، أمس (الخميس)، إن «واشنطن لن 
تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي». وتابع في هذه الإجابة، خلال 
المــشــتــرك مــع رئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال  المــؤتــمــر الصحافي 
الإسرائيلية يائير لبيد، أنه «على إيران قبول الاتفاق النووي، الذي 
وضعناه على الطاولة»، وإلا فإنه يحق لإسرائيل -والكلام ما زال 
للرئيس الأميركي بايدن- «حرية التصرف وفق مقتضيات أمنها».
كما جرى في إسرائيل التوقيع على «إعلان القدس» الذي رسّخ 

التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
الــتــقــاريــر نقلت عــن مــســؤول ســيــاســي إســرائــيــلــي أن القضية 
الإيرانية على رأس أولويات الأمن القومي الإسرائيلي، مشدداً على 
أن تــل أبــيــب تستشعر خطر مــواصــلــة إيـــران الــتــوســع فــي مجالها 

النووي.
كما تعهد بايدن بتكثيف التعاون مع تل أبيب من أجل استخدام 
كل الوسائل والقوة لإيقاف إيران عن إرهابها المستمر في المنطقة، 

وفق ما نقلته عنه صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
كـــل هـــذا جـــرى فـــي الــقــســم الأول مـــن جــولــة بـــايـــدن فـــي الــشــرق 
الأوسط، بقي الآن اكتشاف المقاربة الأميركية لملفات الأمن العربي 
والــتــعــاون بــين الــدولــة الأولـــى فــي العالم، مــع دول الخليج العربي 
ومعها مصر والأردن والعراق، أي منطقة الشرق الأوسط «العربية».

سبقت زيارة بايدن تنسيقات عربية بينية، لاحظناها على شكل 
زيارات وقمم مصغرة، والآن بقي تتويج هذا التنسيق بتعاون جديد 
وعهد مختلف عن المقاربات السابقة للحزب الديمقراطي الأميركي 

مع الأمن العربي... وهذا ما سنراه في قمتي جدة المرتقبتين.
قمة سعودية - أميركية، بين الرئيس الأميركي جو بايدن وخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان، وثمة قمة خليجية عربية أميركية تليها... فهل 
يفتح الأميركيون الديمقراطيون فصلاً جديداً، وعملياً مع العرب 

هذه الأيام؟
في كل حال، إن الحسابات أثبتت في نهاية اليوم أن السياسة 
لا تعرف العواطف والشعارات الحماسية، قدر معرفتها بحسابات 
الواقع الصلب ومعيش الناس الحقيقي، وموازين القوى الفعلية... 

تلك هي السياسة في جوهرها، كانت وما زالت وستظل كذلك.

جولة بايدن وقوة العرب

ممثلة بوليوود تارا سوتاريا خلال الترويج لفيلمها الأكشن «عودة إيك الشرير» في مومباي (أ.ف.ب)

متسلقو الأشجار يخاطرون بأرواحهم للأبحاث العلمية في الأمازون

ــد  ــ ــات لأحـ ــ ــبــ ــ ــة نــ ــ ــالمــ ــ ــــرخ عــ ــــصــ تــ
متسلقي الأشجار طالبة منه قطع 
إلــى نوع  غصن مــن شجرة تنتمي 
مهدد بالانقراض في غابة الأمازون، 
: «اقطع غصناً آخر يا زيلاو». 

ً
قائلة

وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ينفذ زيــلاو، واسمه الحقيقي 
خـــــوســـــيـــــه ريـــــــمـــــــونـــــــدو فـــــيـــــريـــــرا، 
ــه،  ــيـ ــتــــي وُجــــهــــت إلـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــ
مــســتــخــدمــاً مــقــص تــقــلــيــم أشــجــار، 
المــوجــوديــن  الــعــلــمــاء  أمــــام  ليسقط 
ــا، هــي  ــ ــوبـ ــ ــن إتـ فــــي المــــكــــان جـــــذع مــ
شجرة تُستخدم أخشابها في بناء 

القوارب.
ــل  ــقــــلائــ ــو أحـــــــــد الــ ــ ــ وزيـــــــــــــلاو هـ

الــقــادريــن على تسلّق قمم أشجار 
غابة الأمازون بثوانٍ.

وتضم المنطقة نحو ٢٠ متسلق 
أشــجــار يعمل غالبيتهم فــي قطاع 
ــدّ غـــيـــر رســـمـــي ولا يــتــمــتــعــون  ــعــ ــ يُ
بحماية اجتماعية، على مــا تؤكد 
عـــالمـــة الــنــبــات مـــارتـــا بــيــريــرا الــتــي 
تعرب عن سرورها في تمكنها من 

الاستعانة بخدمات زيلاو القيّمة.

وتـــقـــول الــبــاحــثــة فـــي جــامــعــة 
ــة أمــــازونــــاس (شـــمـــال): «نـــرى  ولايــ
أنّ عـــمـــل هـــــؤلاء  ــاء،  ــمــ ــلــ ــعــ الــ نـــحـــن 
المتسلقين بالغ الأهمية، خصوصاً 
في هذه المنطقة التي لا ندرك سوى 
٣٠ في المائة من تنوعها البيولوجي، 
إذ لا نستطيع من دونهم أن نأخذ 
عينات من الأنواع». ويتسلق زيلاو 
مـــرتـــديـــاً قــمــيــصــاً أبــــيــــض بــســيــطــاً 

وســـروالاً قصيراً ملوناً، مــن ٥ إلى 
٦ مــــرات يــومــيــاً أشـــجـــاراً، قــد يصل 
إلــى خمسين متراً،  ارتفاع بعضها 
بهدف جمع أوراق أو فاكهة منها 
أو لقطع بعض أغصانها. ويتولى 
المتسلق كذلك تثبيت كاميرات على 
قمم الأشــجــار لتصوير الطيور أو 
الـــقـــرود. ويــســتــخــدم زيــــلاو حــزامــاً 
وحبلاً، فيما يرتدي حذاء نعاله من 

المطاط السميك لينجز عمله، الذي 
يتنقل فــيــه أحــيــانــاً بــين الأشــجــار، 

بحماية كاملة.
ويــــــقــــــول زيــــــــــلاو الــــــــــذي عــلــيــه 
تثبيت رجليه بقوة ليحافظ على 
تـــوازنـــه عــلــى جـــذع الــشــجــرة أثــنــاء 
أخذه عينات منها: «ينطوي العمل 
هـــذا عــلــى مــخــاطــر كــبــيــرة ويتطلب 
تقنيات معينة ومــجــهــوداً جسدياً 

ــراً، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ضــــــرورة  ــيــ ــبــ كــ
إلــى تدريبات  خضوع من يمارسه 
ــعــــرض  ــتــ ــــف «نــ ــيـ ــ ــــضـ ــــة». ويـ ــفـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ مـ
لإصـــابـــات فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
وكــنــت قــد خضعت لأربـــع عمليات 

في مفاصلي».
لــكــنّ زيــــلاو لا يــعــتــزم الــتــوقــف 
عـــن مــــزاولــــة هــــذه المـــهـــنـــة، ويـــقـــول: 
«إن جـــدول أعــمــالــي محجوز حتى 

٢٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، فمن 
ــلــــى مــتــســلــق  ــعــــب الــــعــــثــــور عــ الــــصــ
أشـــجـــار». ورغـــم الــصــعــوبــات التي 
يتسم بها هذا العمل، إلا أن زيلاو 
يرغب في أن يمارسه نجلاه البالغان 
١٩ و٢١ عـــامـــاً، والـــلـــذان يعلّمهما 
حالياً خبايا المهنة ليكملا مسيرته 
عــنــدمــا يصبح عــاجــزاً جــســديــاً عن 

ممارستها.

مانيكوري (البرازيل):
«الشرق الأوسط»

«زواج الأقارب» في الخيول
 قد يهدد السباقات

تؤدي المستويات المرتفعة من 
زواج الأقارب في السلالات الأصيلة 
من الخيول إلى عدد أقل من خيول 
شر 

ُ
الــســبــاق، وفــقــاً لبحث جــديــد ن

أول مــن أمـــس، فــي «بيولوجيكال 
ساينس». وفحصت دراسة أجراها 
ــدا فــــي جــامــعــة  ــنــ ــرلــ ــلـــمـــاء مــــن آيــ عـ
ــة عــلــوم  ــركـ ــلــــن»، وشـ «كـــولـــيـــدج دبــ
الــخــيــول «بــلــوفــيــتــال»، بــالــتــعــاون 
مع جامعة إدنبره في اسكوتلندا، 
عينات من أكثر من ٦ آلاف حصان 
ــا،  ــيـ ــرالـ ــتـ أصـــيـــل مــــن أوروبـــــــــا وأسـ
ووجــــدت أن تــلــك الــحــيــوانــات ذات 
ــى مـــــن تــــــزاوج  ــ ــلـ ــ ــتــــويــــات الأعـ المــــســ
الأقارب المقاس بالحمض النووي، 
أقــل بنسبة ١٣٪  لديها احتمالية 

للمنافسة على الإطلاق.
عــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، حــــــدد 
الــبــاحــثــون فـــي ١٪ مـــن الــســلالات 
الأصـــلـــيـــة نــســخــتــين مــــن الــعــلامــة 
الجينية السلبية المرتبطة بتطور 
ــام وإصــــــلاحــــــهــــــا، وتـــــــــزداد  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ الـ
احتمالية عدم السباق مطلقاً لهذه 

الحيوانات بنسبة ٣٢٪.
ويقول إيميلين هيل، الباحث 
الــرئــيــســي فــي الـــدراســـة فــي تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ ــن» بـ ــلــ ــيــــدج دبــ ــولــ «كــ
نشر الدراسة: «إن تحديد العلامة 
الـــتـــأثـــيـــر  المـــــفـــــردة ذات  الـــجـــيـــنـــيـــة 
السلبي القوي هو خبر سار، لأنه 

يعني أنه يمكن إدارتها».
ويضيف: «إذا كانت العلامة 
الجينية معروفة، فيمكن استخدام 

هذه المعلومة لتجنب إنتاج مهرات 
الــعــلامــة الجينية،  بنسختين مــن 
وستكون الفائدة المباشرة من ذلك 
هي المكاسب الاقتصادية للمربين 
ومالكي خــيــول السباق وتحسين 
رفاهية الحيوان، كما أن معرفتها 
بـــإجـــراء اخــتــبــار لتقليل  ستسمح 

التأثير السلبي لتزاوج الأقارب».
وتــقــول جــوزفــين بيمبيرتون، 
الأستاذة المشاركة في الدراسة، من 
جامعة إدنبره: «إن تأثيرات زواج 
الأقارب التي رأيناها ليست جديدة 
بالتأكيد، وهذه النتائج هي علامة 
تـــحـــذيـــر بـــشـــأن الاتــــجــــاه المـــتـــزايـــد 
الـــســـلالات  فـــي  فـــي زواج الأقـــــــارب 

الأصيلة».
وكــان زواج الأقـــارب في فرس 
الــــســــبــــاق الأصـــــيـــــل، بــــــازديــــــاد مــع 
مخاوف بشأن صحة الخيول في 
فـــإن تحديد  المستقبل، ومـــع ذلـــك، 
هـــذه الــعــلامــة الــجــيــنــيــة الــجــديــدة، 
وإمكانية إدخال الفحص الجيني، 
قـــــــرارات  يـــمـــكـــن إدارة  أنــــــه  يـــعـــنـــي 
الـــتـــربـــيـــة بــشــكــل أفـــضـــل لــتــحــســين 
صـــحـــة هـــــذه الـــحـــيـــوانـــات الــقــيــمــة 

ورفاهيتها.
ويقول ديفيد ماتشيو، المؤلف 
المشارك في الدراسة: «لا يزال هناك 
تنوع كافٍ في مجموعة الجينات 
الــتــكــاثــر  قـــــــرارات  لــلــمــربــين لإدارة 
بـــشـــكـــل اســــتــــبــــاقــــي، واســــتــــخــــدام 
ــيــــاً،  ــل ارتـــبـــاطـــاً وراثــ ــ الـــفـــحـــول الأقــ
لـــتـــقـــيـــيـــم زواج  ــقــــة  وأفـــــضـــــل طــــريــ
الأقـــارب والارتــبــاط، هي من خلال 
التحليل المتعمق لتنوع الحمض 
النووي عبر جينومات الحصان».

القاهرة: حازم بدر

قطة مشاغبة تشغل مطار بوسطن ٣ أسابيع
بوسطن: «الشرق الأوسط»

عـــــنـــــدمـــــا حـــــطـــــت رحــــــلــــــة طـــــيـــــران 
لوفتهانزا في بوسطن قبل ٣ أسابيع، 
هربت قطة ســوداء تبلغ ٤ سنوات من 
العمر، من قفصها. وأرسلت عائلتها 
لمــــوظــــفــــي المــــــطــــــار طــــعــــامــــهــــا المـــفـــضـــل 
للمساعدة على إخراجها من مخبئها، 
المـــواد الصوتية  كما أرســلــوا تسجيل 

لهم لتشغيلها.

وأخــيــراً، عُثر على القطة «رودي» 
ــــي هـــاربـــة  ــيـــع وهـ ــابـ ــاء ٣ أسـ بـــعـــد قـــضـ
داخــل المــطــار، وفــق المــوقــع الإلكتروني 
لقناة «سكاي نيوز». وقد هربت القطة 
المــطــار، ومــن موظفي  من العاملين في 
شركات الطيران، وخبراء الحيوانات، 
في مطار لوغان الدولي في بوسطن، 
لحظة خــروجــهــا مــن قفصها لملاحقة 
بعض الطيور، وذلك بعد عودة مالكتها 

وزوجها من رحلتهما من ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم المطار: «لن 
نعرف أبــداً سبب هــروبــهــا، ســواء كان 
بدافع التعب أو الجوع، إلا أنها سمحت 
ــذا الـــصـــبـــاح بــالــعــثــور عــلــيــهــا».  لــنــا هــ
وخضعت القطة السوداء ذات العينين 
الخضراوين لفحص طبي، وهــي الآن 

في طريقها للعودة إلى عائلتها. 
لم تصدق مالكتها باتي ساهلي 
الأمـــــر، وظـــنـــت، أنـــهـــا لـــن تــســتــعــيــدهــا، 
ــالاً يــخــبــرهــا أنــهــم  لــكــنــهــا تــلــقــت اتــــصــ

استطاعوا العثور عليها. وأضافت، أن 
الجميع بذل جهداً في البحث عن القطة، 

وهي ممتنة لكل من ساهم بذلك.
وفــي مهمة لتعقب القطة رودي، 
استخدمت مجموعة البحث، فخاخاً 
لـــلإطـــلاق الآمــــــن، ووضـــعـــت كــامــيــرات 
الــبــريــة فــي مــحــاولــة للإمساك  للحياة 

بها.
وانتهت قصة القطة الهاربة بسلام 

لتعود إلى مالكتها سليمة متعافية. القطة رودي (حساب مالكتها على فيسبوك)

 مبكراً لفان غوخ
ً
«رأس امرأة فلاحة» تخفي عملا

أدنبره: «الشرق الأوسط»

يـــقـــول خـــبـــراء إنـــهـــم اكــتــشــفــوا 
ــة لـــلـــرســـام الــهــولــنــدي  ــيـ ــــورة ذاتـ صـ
فينسنت فان غوخ، لم تكن معروفة 
من قبل، تظهر فيها أذنه المقطوعة 

كاملة.
ويظهر العمل الفني شخصية 
ملتحية؛ جالسة، تعتمر قبعة ذات 
حــــــواف، مـــع مــنــديــل عــنــق مــربــوط 

بشكل غير محكم عند الحلق.
ويـــمـــكـــن رؤيــــــة أذنــــــه الــيــســرى 
ــام  ــــي عـ ــتــــي قـــطـــعـــهـــا فـ ــــوح الــ ــــوضـ بـ
١٨٨٨، وفق الموقع الإلكتروني لقناة 

«سكاي نيوز».
ويُــعــتــقــد أن هــــذا الـــرســـم كــان 
مخفياً عــن الأنــظــار لأكــثــر مــن قــرن 
الــزمــان، بعد أن التقط تصوير  من 
بالأشعة السينية لأحد أعمال فان 
غوخ «رأس امرأة فلاحة» عام ١٨٨٥ 
الــجــزء الخلفي من  وعــثــر عليه فــي 
اللوحة، وكان مخفياً تحت طبقات 
مــن الــــورق المـــقـــوى. وقـــد عُــــرف فــان 

غــــوخ بـــإعـــادة اســـتـــخـــدام الــقــمــاش، 
لتوفير المال، عن طريق تحويله إلى 
الخلف والعمل على الجانب الآخر. 
ومن المعتقد أن هذا الاكتشاف 
غــيــر الـــعـــادي، الــــذي تــوصــلــت إلــيــه 
المعارض الوطنية في أسكوتلندا، 
هــو الأول مــن نــوعــه بــالــنــســبــة إلــى 

مؤسسة في المملكة المتحدة.
ويُــعــتــقــد أيــضــاً أنـــه مــن أعــمــال 

ــرة، واكـــتـــشـــافـــه الأول  ــكــ ــبــ المــ ــوخ  ــ غــ
للصور الذاتية، التي بات مشهوراً 
ــاً. ويُـــعـــتـــقـــد أن طــبــقــات  ــقــ بـــهـــا لاحــ
الورق المقوى والصمغ، قد وضعت 
قبل تنظيم معرض فني في أوائــل 
الــقــرن العشرين. وسيتمكن زائــرو 
المعرض المقبل «مذاق الانطباعية»، 
الـــــذي ســتــســتــضــيــفــه «الأكـــاديـــمـــيـــة 
الملكية الأسكوتلندية»، في أدنبره، 

من رؤية الرسم بالأشعة السينية، 
ــاءة مصمم  مــن خــلال صــنــدوق إضـ

خصيصاً لهذا الغرض.
وفـــــي حــــين أنـــــه قــــد يـــكـــون مــن 
فــإن إزالــة  الممكن فصل القطعتين، 
الغراء والورق المقوى، تتطلب أعمال 
صيانة دقيقة للغاية. وتجري حالياً 
البحوث في كيفية القيام بذلك دون 

تلف لوحة «رأس امرأة فلاحة».

مــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، وصــــــفــــــت 
البروفسورة فرنسيس فاول، كبيرة 
أمـــنـــاء الــفــن الــفــرنــســي فـــي صـــالات 
الــوطــنــيــة فــي أسكوتلندا،  الــعــرض 

«المثير» هذا الاكتشاف بـ
كانت فرنسيس فاول تقف في 
طابور خارج متجر للأسماك عندما 
ــن زمــيــلــتــهــا  حــصــلــت عـــلـــى نــــص مــ
ــار الـــرائـــعـــة.  ــبــ ــذه الأخــ ــ ــــزف لـــهـــا هـ يـ

وقالت: «لحظات كهذه لهي نــادرة 
للغاية». وأضــافــت: «لقد اكتشفنا 
ــذه فينسنت فان 

ّ
عــمــلاً مــجــهــولاً نــف

غـــوخ، أحــد أهــم الفنانين وأكثرهم 
شـــعـــبـــيـــة فـــــي الـــــعـــــالـــــم». وتـــابـــعـــت 
فــاول: «يــا لها من هدية لا تصدق 
لأسكوتلندا. هدية ستبقى للأبد 
ــعــــارض الــوطــنــيــة».  فـــي رعـــايـــة المــ
قالت ليسلي ستيفنسون، كبيرة 
مسؤولي صيانة وحفظ اللوحات 
فـــــي المــــــعــــــارض الــــوطــــنــــيــــة: «هـــــذا 
اكتشاف مهم لأنــه يضيف إلــى ما 
نعرفه بالفعل عن حياة فان غوخ»، 
مضيفة: «هناك الكثير للنظر فيه، 
فــيــمــا يتعلق بــالــخــطــوات المقبلة، 
ولــكــن بالنسبة لنا هــو شــيء آخر 
استثنائي يجعلنا أقرب قليلاً إلى 
فــنــان رائـــع لــم يــتــكــرر». وأوضــحــت 
خلال حديثها: «معرفة أنه موجود 
في اللوحة، وفي المعارض الوطنية 
لأســكــوتــلــنــدا فـــي مــجــمــوعــة تــعــود 
ملكيتها لشعب أســكــوتــلــنــدا، أمر 

مهم للغاية».

ستكون بالإمكان رؤية الرسم على أنه صورة بالأشعة السينية 
(«ناشيونال غاليري» في اسكوتلندا)

خفي الرسم خلفها
ُ
لوحة «رأس امرأة فلاحة» (١٨٨٥) حيث أ

 («ناشيونال غاليري» في اسكوتلندا)
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